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قواعد النشر

والدراسات الإسلامية حسب  الشريعة  لعلوم  القرى  أم  في مجلة جامعة  للنشر  المقدمة  الأعمال  قبل 
ُ
ت  _1

المواصفات التالية:

 .)CD( أ. يقدم صاحب البحث أربع نسخ ورقية، ونسخة واحدة على أسطوانة ممغنطة

 16 بنط   Traditional Arabic التقليدي  العربي  بالخط   Microsoft Word برنامج  على  البحث  يطبع  ب. 
بمسافتين على وجه واحد، مقاس A4 )21 ×92.7 سم( بما لا يزيد حجم البحث عن أربعين صفحة، بما فيها المراجع 

والملاحق والجداول.

، بما في ذلك الجداول والأشكال وقائمة المراجع وتطبع الجداول 
ً
 متسلسلا

ً
ج. ترقيم صفحات البحث ترقيما

والصور والأشكال واللوحات على صفحات مستقلة، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن، وتكون الهوامش مكتوبة 
بطريقة آلية وليست يدوية.

د. يرفق ملخصان بالعربية الإنجليزية لجميع الأبحاث، بما لا يزيد عن 200 كلمة.

هـ.. يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله على ورقة مستقلة، مع إرفاق نسخة موجزة من سيرته الذاتية، وتعهد 
قع من الباحث / الباحثين، بعدم نشر البحث، أو تقديمه للنشر لدى جهات أخرى. خطي موَّ

.)CD( و. ترفق أصول الأشكال مرسومة باستخدام أحد برامج الحاسب الآلي ذات العلاقة على أسطوانة ممغنطة

2_ يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف الأخير وسنة النشر والصفحة عند الاقتباس 
 ) القحطاني والعدناني، 

ً
 ) أبو زيد، 1425هـ، ص17 (. وإذا كان خناك مؤلفان، فيذكر الاسم الأخير لهما مثلا

ً
المباشر مثلا

) القر�شـي وآخرون،1427هــ،  إليهـم هكـذا  أمـا إذا كان هنـاك أكثـر مؤلفيـن للمصـدر الواحـد فيشـار   .) 1426هــ، ص53 
ص112 (، وفـي حالـة الإشـارة إلـى وجـود مصدريـن لكاتـب واحـد فـي سـنة واحـدة، فتتـم الإشـارة إليهمـا هكـذا ) المحمـددي، 

1420هــ أ، 1420هــ ب(.

، حسب أسم العائلة للمؤلف، ثم الأسماء الأولى 
ً
4_ تعرض المصادر والمراجع في نهاية البحث، على أن ترتب هجائيا

) في حالة  ) في حالة الكتاب (، أو المجلة   باسم الكتاب أوالمقال، ثم رقم الطبعة فاسم الناشر 
ً
أو اختصارتها، متبوعتا

المقالة (، ثم مكان النشر ) في حالة الكتاب (، وتاريخ النشر. أما في حالة المقال فيضاف رقم المجلة، أوالسنة، والعدد، 
وأرقام الصفحات.

 5_ يمنح الباحث عشر مستلات من بحثه، مع نسخه من العدد الذي يظهر عمله. كما تمنح نسخه واحدة من 
العدد هدية لكاتب المراجعة العلمية، أوالتقرير، أوملخص الرسالة الجامعية.

لعلوم  القرى  أم  حامعة  مجلة  تحرير  رئيس  ألى  مباشرة  والاستفسارات  الأعمال  جميع  ترسل  المراسلات: 
الشريعة والدراسات الإسلامية، ص.ب 715_ جامعة أم القرى _ مكة المكرمة.

E-mail:jll@uqu.edu.sa :البريد الالكتروني

رالمواد المقدمة للنشر عن آراء مؤلفيها، ويتحمل المؤلفون مسؤلية صحة المعلومات ودقة  عَبَّ
ُ
حقوق الطبع: ت

الاستنتاجات. وجميع حقوق الطبع محفوظة للناشر ) جامعة أم القرى (، وعند قبول البحث للنشر يتم تحويل 
ملكية النشر من المؤلف إلى المجلة.

التبادل والإهداء: توجه الطلبات إلى رئيس تحرير المجلة، جامعة أم القرى _ ص.ب 715_ مكة المكرمة.

، بما في ذلك أجور البريد. 
ً
 أمريكيا

ً
 أو عشرون دولارا

ً
 سعوديا

ً
الاشتراك السنوي: خمسة وسبعون ريالا
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اللفظ والمعنى
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دراسة وتحقيق الفوائد على أصول البزدوي
 للشيخ سليمان بن زكريا السندي

من أول الكلم عن حد أصول الفقه وموضوعه
 حتى نهاية أقسام اللفظ والمعنى

إعداد

 الدكتور/ سعيد بن أحمد بن علي آل عيدان الزهراني

عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة

كلية العلوم والآداب بالمندق _ قسم الدراسات الإسلامية 
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دراسة وتحقيق الفوائد على أصول البزدوي
 للشيخ سليمان بن زكريا السندي

من أول الكلام عن حد أصول الفقه وموضوعه حتى نهاية أقسام اللفظ والمعنى
د.سعيد بن أحمد بن علي آل عيدان الزهراني

المقدمة 

الحمـدلله أحمـده سـبحانه أولًا وآخـراً وظاهـراً وباطنـاً علـى نعمـة الإسـام والقـرآن وسـائر نعمـه 
الجسـام، والصـاة والسـام علـى أشـرف الخلـق أجمعـن، محمـد بـن عبـدالله الصـادق الأمـن، تركنـا علـى 
البيضـاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا إلا هالـك، وعلـى آلـه وصحبـه ومـن سـار علـى نهجـه واقتفـى أثـره 

إلى يـوم الديـن. 

أمابعـد فـإن أولى مـا صرفـت الهمـم إلى تمهيـده، وأحـرى ماعنيـت بتسـديد قواعـده وتشـييده، 
رَقـِّي إلى درجـات المتقـن، وكان علـم أصـول الفقـه جـواده الـذي لا 

ُ
العلـم الـذي هـو قـوام الديـن، والم

يلحـق، وحبلـه المتـن الـذي هـو أقـوى وأوثـق، فإنـه قاعـدة الشـرع، وأصـلٌ يــُرَدُّ إليـه كل فـرع. 

وقـد أشـار المصطفـى صلى الله عليه وسلم في جوامـع كلمـه إليـه، ونبَّـه أرباب اللسـان عليـه، فصـدر في الصـدر 
الأول منه جملة سنية، ورموز خفية، حتى جاء الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي  فاهتدى 
بمناره، ومشى إلى ضوء ناره، فشمَّر عن ساعد الاجتهاد، وجاهد في تحصيل هذا الغرض السَّنِ حق 
الجهاد، وأظهر دفائنه وكنوزه وأوضح إشـاراته ورموزه، وأبرز مخبآته وكانت مسـتورة، وأبرزها في أكمل 
معنى وأجمل صورة، حتى نوَّر بعلم الأصول دجى الآفاق، وأعاد سُوقَه بعد الكساد إلى نـفََاق، وجاء 

من بعده فبينوا وأوضحوا وبسـطوا وشـرحوا )1(. 

وقـد وفقـن الله برحمتـه أن سـلكت طريـق العلـم الشـرعي، وخصصـت منـه علـم أصـول الفقـه بمزيـد 
مـن الطلـب في مرحلـي البكالوريـس والدكتـوراة الـي كان موضوعهـا تحقيـق ودراسـة الفوائـد علـى أصـول 

البـزدوي الإمـام حميـد الديـن الرامشـي، المتـوفى سـنة 661ه، مـع اثنـن مـن الباحثـن.

وفي أثنـاء بحثـي عـن نسـخ "الفوائـد" للرامشـي عثـرت علـى مخطـوط مشـابه لـه في العنـوان ظننتـه 
نسخة أخرى فإذا هو نسخة مختلفة لمؤلف آخر، فاحتفظت بها إلى هذا الزمن، واخترت جزءا منها 

ليكـون أحـد بحـوث الترقيـة، والله أسـأل التوفيـق والسـداد والقبـول. 
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سبب اختيار موضع البحث وأهميته؛ يمكن بيان ذلك في أربعة أمور:

الأمر الأول:

 أنه لم يتم العمل عليه، ومع ندرة المخطوطات في علم أصول الفقه، تكمن أهمية هذا العمل.

الأمر الثاني: 

أنه من أقدم  مع كوني لم أعثر على سنة وفاة الشارح - كما سيأتي في محله - فإني أرجح 
ذكرت حن  وقد  بعيد،  حد  إلى  الرامشي  وأسلوب  عبارة  يشابهان  وأسلوبه  عبارته  الشروح، لأن 
تحقيقي لفوائد الرامشي أني لم أجد حسب اطاعي على كتب التراجم وخاصة المعنية بأسماء المؤلفات 
ومصنفيها - أمثال كشف الظنون وهدية العارفن وأبجد والعلوم وغيرها - من أشار إلى وجود شرح 
أو تعليق على أصول البزدوي قبل شرح الرامشي، سوى ما أشار إليه الرامُشي من كتاب الفوائد 

لشيخه بدرالدين الكَرْدَريِّ، وهذا الكتاب غير موجود حسب بحثي واطاعي. 

الأمر الثالث:

 قيمة الأصل - أو المتن - العلمية: 

فالمتن هو: كنزل الوصول إلى معرفة الأصول، المشهور بأصول البزدوي وقيمته تعرف من شهرته 
بن علماء الحنفية وكثرة الشروح والحواشي عليه وكذا تعرف من منزلة مؤلِّفه ومكانته العلمية، كما سيأتي.

الأمر الرابع: 

قيمة الشرح العلمية: سبق أن رجحت أن هذا الشرح من أقدم الشروح على أصول البزدوي، 
ومن هنا تكمن قيمته العلميه، فمن بعده لا شك سيستفيد منه. 

الكلمات المفتاحية: المخطوط: ضد المطبوع، وهو كل ما خط باليد على شكل كتاب أووثيقة 
أو ما شابه ذلك، وكان قبل عصر الطباعة الحديثة.

تحقيق: ضبط النص وإحكامه كما أراده مؤلفه، أو أقرب مايكون إلى ذلك. 

دراسة: كل ما يعنى بتوثيق المخطوط ونسبته إلى مؤلفه وذكر منهجه وموارده ومصطلحاته.
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الدراسات السابقة: كما أسلفت لم أجد أي عمل على موضوع البحث، مدعما ذلك بمشهد 
من مركز الملك فيصل للمخطوطات.

إلا أن محكم هذا البحث وفقه الله، نبهن إلى أن هذا المخطوط قد وزع مؤخرا على طالبن 
في جامعة أم القرى هما: جعفر قصاص، وحازم الغامدي.

وأنبه هنا إلى أن الأخ جعفر قصاص قد طلب من المخطوط قبل عام تقريبا واشترطت عليه ألا 
يشمل تحقيقه حدود بحثي هذا، إلا أنه لم يرد علي في هذا الأمر حتى فوجئت بتنبيه المحكم وفقه الله.

خـطـة الـبـحـث:

 ينقسم البحث إلى قسمن:

القسم الأول:

 القسم الدراسي: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول:
 التعريف بصاحب المتن وبالمتن.

المبحث الثاني:
 التعريف بصاحب الشرح وبالشرح.

والقسم الثاني:

 قسم التحقيق: وفيه مبحثان:

المبحث الأول:
 وصف المخطوط

المبحث الثاني:
 بيان منهج التحقيق.

 النص المحقق. 
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القسم الأول: القسم الدراسي: 

المبحث الأول: في التعريف بصاحب المتن:

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته)2(: 

أبو الحسن،  هو علي بن محمد بن الحسن بن عبدالكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد، 
المعروف بفخر الإسام، وبأبي العسر، لعسر فهم كامه، وبالبزدوي، نسبة إلى بزدة بسمرقند، بباد 
ماوراء النهر وكان مولده في حدود سنة 400ه، وأما عن سيرته فلم أقف في كتب التراجم على شيء 

من أحوال نشأته وطلبه العلم، أو غير ذلك. 

المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه:

أيضـاً لم تسـعفنا كتـب التراجـم بشـيء عـن ذلـك سـوى مـا نقُـل عـن السـمعاني صاحـب كتـاب 
الأنسـاب، وهـو قولـه: )روى لنـا عنـه صاحبـه أبـو المعـالي محمـد بـن نصـر بـن منصـور المديـن الخطيـب 

بسـمرقند ولم يحدثنـا عنـه سـواه()3(. 

المطلب الثالث: آثاره العلمية)4(:

 ذكر له أصحاب التراجم كتبا كثيرة لم يصلنا إلا اليسير منها، ومنها: المبسوط في الفقه، وشرح 
الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير، كنز الوصول إلى معرفة الأصول، وهو المشهور بأصول البزدوي 
تفسير القرآن الكريم، المسمى بكشف الأستار في مائة وعشرين جزءاً، شرح صحيح البخاري، سيرة 

المذهب في صفة الأدب، الأمالي، وغيرها كثير.

المطلب الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

قال عنه السمعاني: )فقيه ما وراء النهر وأستاذ الأئمة()5(، وقال عنه الصفدي: )شيخ الحنفية 
وأستاذ الأئمة، صاحب الطريقة على المذهب()6(، وقال عنه الذهبي: )شيخ الحنفية، عالم ما وراء 

النهر...كان أحد من يضرب به المثل في حفظ المذهب()7(.  

، قرب سمرقند وحمل إليها،  وفاته: توفي يوم الخميس، خامس رجب، سنة 482ه ببلدته كِسِّ
ودفن بها. 
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المبحث الثاني: التعريف بصاحب الشرح وبالشرح:

المطلب الأول: التعريف بالشارح:

من المؤسف أني لم أجد ذكرا أو ترجمة للشارح في كتب تراجم الحنفية أو عند غيرهم، سوى 
كام موجز جدا في "إيضاح المكنون" ولم يكن تعريفا به، بل تعريفا بالشرح فقط، حيث قال: "شرح 

أصول البزدوي - للشيخ سليمان بن أحمد السندي تاريخ كتابته سنة 698ه")8(.

المطلب الثاني: التعريف بالشرح، وذلك من خلال ما يلي:-

أولا: دراسة عنوان الكتاب وثبوت نسبته إلى مؤلفه:

المثبت في اللوحة الأولى من النسخة التركية هذا العنوان: "فوائد أصول فخر الإسام البزدوي" 
ومن النسخة المصرية "هذه حاشية جليلة على أصول الإمام الزاهد أبي الحسن علي بن محمد البزدوي 

لمولانا سليمان بن أحمد السندي".

وقال المؤلف في مقدمته "وبعد يقول العبد الضعيف سليمان بن أحمد بن زكريا السندي مولدا 
- رزقه الله حسن الخاتمة - هذا التعليق شرح أصول الفقه للشيخ الإمام أبي الحسن علي البزدوي".

ولم أجد في كتب التراجم ولا في شروح البزدوي المطبوعة بعد عصر المؤلف من ذكره بهذ العنوان 
وأسنده إلى المؤلف إلا صاحب "إيضاح المكنون" حيث قال: "شرح أصول البزدوي - للشيخ سليمان 

بن أحمد السندي تاريخ كتابته سنة 698ه")9(.

وما ذكره في سنة النسخ من كونها كتبت سنة 697ه، فإن هذا الرقم كما يظهر على أول المخطوط 
وآخره هو عدد الصحائف، دليله أنه بخط المفهرس وليس بخط الناسخ، فإن المفهرس ذكره في جدول 

مصغر كان محتواه: عدد اللوحات: 351، عدد الصحائف: 697 صحيفة، وعدد الأسطر: 21.

ثانياً: أسلوب المؤلف في الشرح ومنهجه، يمكن بيان ذلك من خال النقاط التالية:

مع ما سبق ذكره من قيمة علمية للشرح في المقدمة إلا أني لاحظت على الشارح رحمه الله 
في بعض المواضع ما يلي:-
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1- الشرح من حيث الجملة مقتضب وموجز العبارة، وعسر الفهم في بعض مواضعه، مما جعلن 
اضطر إلى كثرة التعليق والبيان.

2- وجود ركاكة في الأسلوب في بعض المواضع، فلعل الشيخ لم يكتبه بيده، وإنما كان إماء، أو 
مكتوبا من أحد التاميذ آخذا إياه من فم الشيخ مباشرة أثناء الشرح، فيكون ماسبق ذكره أمر طبيعي.

3- استخدامه عبارات غريبة جدا تعتبر من وحشي اللغة، كقوله: )صحاصح النظر(، )أنفا 
مطيته(، وهي مواضع قليلة جدا.

4- لا يعتن بذكر الخافيات إلا نادر جدا.

السبب في  ولعل هذا  غالبا،  الكل  المتن ويشرحها، ولا يشرح  عبارات  بعض  ينتقي   -5
تسميته فوائد، مع أنه ذكر في مقدمته أنه سيشرح أصول البزدوي.

القسم الثاني: قسم التحقيق:  

المبحث الأول: في وصف المخطوط ونُسَخه:

أولًا: وصف كامل المخطوط: 

عدد النسخ: نسختان: 

النسخة الأولى: 

لم أجد ما يدل على أن هذا المخطوط بخط المؤلف أو بخط غيره، ولا سنة الكتابة، سوى ما في 
اللوحة الأولى، وأغلبه مطموس لا يقرأ منه إلا كلمات يسيرة، وهذه النسخة موجودة في مكتبة مراد 
ما، في تركيا، برقم: 449/642، وعدد لوحاتها: 351 لوحة، ومسطرتها مابن: 19و20 سطرا، 
ولايوجد تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ، وإنما يوجد تملك بالشراء للمدعو: عمر بن حاجي الخليفي 

سنة 788ه.
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النسـخة الثـانية:

موجودة في دارالكتب المصرية، بمصر، تحت الرقم: 389/1 )أصول الفقه(، ولايوجد تاريخ 
للنسخ، ولا اسم الناسخ، وعدد لوحاتها: 300 لوحة، ومسطرتها مابن: 24و25 سطرا.

ثانيا: عقد مقارنة منهجية بين النسختين: 

التركية، وبعد قطع شوط كبير في تحقيقها  النسخة  يتوفر لدي سوى  التحقيق لم  بداية  عند 
ودراستها، واستمرار البحث عن نسخ أخرى حيث كُنتُ قد أيست من ذلك، عثرت على نسخة 

أخرى في دار الكتب المصرية، وكانت المقارنة بينهما في الأوجه التالية:-

الوجه الأول: من حيث الوضوح:

 فإن كا النسختن واضحة الرسم، من حيث الجملة، والنسخة التركية أكثر وضوحا.

الوجه الثاني: من حيث اكتمال النص:

فإنه لا يوجد طمس فيهما أو سقط كلمات مخلة بالمعنى سوى في مواضع قليلة.

الوجه الثالث: من حيث تطابق النص:

فإن النسخة المصرية فيها تهذيب وتكميل للنسخة التركية، كما سيأتي في حواشي التحقيق، 
مما يدل على أنها كتبت بعد التركية، أوروجعت من قبل الشارح.

الوجه الرابع: من حيث الحواشي:

فقد كتب في حواشي اللوحات الأولى من النسخة التركية بعض الإيضاحات والتتمات، معظمهما 
من فوائد الرامُشي على البزدوي، وبعضها من شرح السُّغْناقيّ على البزدوي المسمى بــ"الكافي"، وبعضها 
من شرح السُّغْناقيّ على المنتخب الُحسامي المسمى بــ"الوافي"، وبعضها من النسخة المصرية، ولم أعثر 

على مايدل على شخصية صاحب هذه الحواشي.

الوجه الخامس:
أن النسخة المصرية كتبت بعد النسخة التركية، كما أشرت إلى ذلك في ثالثا ورابعا.
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ثالثا: وصف القسم المراد تحقيقه

حاله كما وصفت في كامل المخطوط، ويبقى التنبيه إلى عدد اللوحات المقرر دراستها وتحقيقها، 
وهـي مـن آخـر اللوحـة /6أ/ إلى آخـر اللوحـة /16أ/ مـن النسـخة التركيـة، ومـن وسـط اللوحـة /5ب/ 

إلى آخر اللوحة /14أ/ من النسـخة المصرية.

ولم أتعرض بالتحقيق لشـرح المقدمة؛ بسـبب القدر المحدد للنشـر في المجات المحكمة - كما هو 
معـروف - فآثـرت أن يكـون خاصـا ببـاب أوفصـل مـن فصـول العلـم الـي يحتاجهـا الباحـث في علـم 

أصـول الفقـه. 

المبحث الثاني: منهج التحقيق، ويتمثل في الأمور التالية:

اعتمدت في تحقيق النص على طريقة النص المختار وذلك لعدم وجود مايبرر جعل إحدى   -1
النسختن أصاً. 

رمزت للنسخة التركية بالرمز )ت( والنسخة المصرية بالرمز )ص(.   -2

أو من كليهما،  النسختن  الواضحة سواء أكانت من إحدى  العبارة  الصلب  أثبتُّ في   -3
والأخرى أثبتها في الحاشية، وقد يكون الذي أثبته في الحاشية مماثاً للذي في الصلب، فيكون المثبت 

في الصلب مجرد اختيار وميل. 

4- إذا كان الأسلوب ركيكاً أو العبارة مقتضبة أوغير واضحة فإني اجتهد في البيان والتوضيح 
قدر الاستطاعة واعتمد في ذلك على ما ذكره شُرَّاح البزدوي في الدرجة الأولى سواء بالنص أوبالتصرف 

فيه بما يفي بالغرض. 

5- لا أزيـد شـيئاً علـى عبـارة المؤلـف، إلا إذا كانـت لا تسـتقيم إلا بالـزيادة، فـإني أثبتهـا بـن 
معقوفـن ]  [.

6- عزو الآيات إلى سورها حتى وإن تكررت في أكثر من سورة. 

تخريج الأحاديث والآثار، وعزوها إلى مضانها، مع بيان الحكم ما أمكن ذلك.  -7

عزو الأبيات الشعرية والشواهد الأدبية إلى مظانها، وذكر قائليها وترجمة موجزة لهم.   -8
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التعريف بالأعام الواردة أسماؤهم في النص عدا من اشتهر.   -9

10- وضعت عناوين لبعض المباحث أوالمسائل بن معقوفن ]  [ عند الحاجة إلى ذلك. 

11- وضعت رقم اللوحة ورمز النسخة بن خطن مائلن عند نهاية اللوحة على سبيل المثال: 
/10ت أ/ أي هذه نهاية اللوحة الأولى من اللوحة العاشرة من النسخة التركية المرموزلها بالرمز )ت(. 

، وذلك ليتسن للقارئ  12- وضعت متن البزدوي في بداية كل مبحث أومسألة بخط مُحَبرَّ
الكريم الوقوف على النص كاماً، وليكون الربط بن الشرح والمتن له متيسرا؛ً لكون الشارح لا يشرح 

كل المتن بل يختار منه ما يراه. 

13- وثَّقت ما ينقله الشارح من أقوال ومذاهب بذكر مواضعها في مصادرها.

14-  كان منهجي في استخدام الأقواس على النحو التالي: ﴿  ﴾ للآيات، ))  (( للحديث 
النبوي، )  ( لعبارة البزدوي المشروحة، "  " للنص المنقول، ]…[ للإضافة من الباحث. 

15- أكتب نبذة مختصرة عن بعض المسائل الفقهية والأصولية والعقدية الي أرى حاجتها إلى 
ذلك، مع ذكر الراجح إن أمكن دون ذكر الخاف والأدلة ثم أشير إلى مضان المسألة.

16- اكتبُ نبذة مختصرة عن الفِرق الواردة أسماؤها في النص، وأشير إلى مصدر ذلك.

النص المحقق:

جْماَعُ، وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ بِالْمَعْنَى الْمُسْتـنَـبَْطِ  اعْلَمْ أَنَّ أُصُولَ الشَّرعِْ ثَاَثةٌَ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِ
مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ، أمََّا الْكِتَابُ: فاَلْقُرْآنُ الْمُنـزََّلُ عَلَى رَسُولِ اللَِّ الْمَكْتُوبُ في الْمَصَاحِفِ الْمَنـقُْولُ عَنْ 
يعًا في قـوَْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ  النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نـقَْاً مُتـوََاترِاً بِاَ شُبـهَْةٍ، وَهُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جمَِ
قـوَْلِ أَبي حَنِيفَةَ عِنْدَنَا، إلاَّ أنََّهُ لمَْ يَْعَلْ النَّظْمَ ركُْنًا لَازمًِا في حَقِّ جَوَازِ الصَّاَةِ خَاصَّةً عَلَى مَايـعُْرَفُ في 
يماَنِ أنََّهُ  مَوْضِعِهِ، وَجَعْلُ الْمَعْنَى ركُْنًا لَازمًِا وَالنَّظْمِ ركُْنًا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ رُخْصَةٌ، بمنَْزلَِةِ التَّصْدِيقِ في الْإِ

ُ تـعََالَى . ركُْنٌ أَصْلِيٌّ وَالْإقـرْاَرُ ركُْنٌ زاَئِدٌ عَلَى مَايـعُْرَفُ في مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّ

فصل: الكلام في معرفة أصول الفقه وموضوعه ونحوهما.
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الأصل: ما يَستند إليه /6ت أ/ الشيء في وجوده، والفقه لغة: جودة الذهن، وفي الشريعة: ما 
)10( ومعناه)11(: بالنظر إلى الإضافة ظاهر)12(، وبالنظر إلى كونه منقولا)13(: صناعة يعلم منها كيفية  مرَّ

دلالات الأدلة على الأحكام الشرعية وحال المستدل بها )14( وما يتعلق بها.

موضوعه: الأدلة الشرعية والمستدِل)15( لأن البحث فيه عن)16( عوارضها الذاتية)17(.

ومبادئه: مايذكر فيها من حدود موضوعها )18(، وأجزائه وأعراضه الذاتية والقضايا المسلمة الي 
تستعمل فيها )19(.

ومسائله: القضايا الي يقام فيها الدليل على إثباتها.

وغايته: الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية الفرعية الي بها صاح الدين والدنيا.

واستمداده: من العربية والكام والأحكام المذكورة تصورا )20(.

قوله: )اعلم أن أصول /5 ص أ/ الشرع( الشرع في اصطاح القوم: الوضع الإلهي الذي 
عرف بالسمع)21(.

قوله: )والأصل الرابع هو القياس( إنما )22( أفرده بالذكر لأنه فرع عن الثاثة وغير موجب للعلم 
أصا، فكان حقه أن لا يُسْلَك معهم في سلك واحد)23(.

والحق أن الأصل والفرع من الأسماء المشكِّكَة )24(، فالأولى بالفرع القياس فالإجماع فالسنة فالكتاب، 
فالترتيب في الأصل نعكسه )25(.

واحترز بقوله: )بالمعنى المستنبط)26( من هذه الأصول( عن القياس العقلي)27(.

قوله: )وأما الكتاب، فالقرآن( أي الكتاب الذي هو من أصول)28( الشرع. 

]قوله[: )القرآن( أي المقروء، واحترز بـــ )المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم( عن المقروء الذي ليس منزلا 
عليه، واحترز بـــ ) ]المكتوب[)29( في المصاحف( عما أنزل عليه ولم يكتب فيها )30( وبـــ )المنقول عنه 
نقا متواترا( عن القراءات الشاذة )31( و)با شبهة( عن القراءات المشهورة الي لم تبلغ درجة التواتر 

الكامل، فإن المشهور أحد قسمي التواتر عند البعض.
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أورد عليه: أن المصحف رديف الكتاب الذي يعرّفِه، فكيف أخذه في تعريفه ؟ 

وأن القرآن لا يفهم منه في العرف إلا الكتاب الذي يعرفه )32(. 

وأن عدم كونه منقولا إلينا نقا متواترا يلزمه جهلنا به، وذلك لا يخرجه عن كونه كتاب الله المنزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان أمن الوحي، وعلمنا /6ت ب/ بوجود النبي صلى الله عليه وسلم غير مأخوذ في حده)33(. 

وأنا لو فرضنا أن المصاحف لم تبق، وبقي القرآن محفوظا في الصدور - لم يبق القرآن قرآنا، وهو ممتنع.

وأن ما هو مقروء، منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، مكتوب في المصاحف، منقول عنه إلينا نقا متواترا 
- فهو لايخلو)34(: أن يكون كتابا، أو لا يكون إياه، فإن لم يكن كتابا يبطل طرد الحد، وإن كان كتابا 

كانت التسمية كتابا )35(.

وأجيب: أن المصحف غير كتاب الله؛ لأنه أوراق وخطوط، وأن القرآن أعمُّ من الكتاب نفسه، 
وأن المراد بالمكتوب في المصاحف المأمور بكتابته فيها، وأن التسمية لم يثبت النقل المتواتر كونها قرآنا؛ 

لوقوع الاختاف فيه. 

قوله: )وهو النظم)36( والمعنى جميعا( فإن قلت هذا مخالف لقوله: )إن من قال بخلق القرآن فهو 
كافر(، لأنه يكون قديماً حينئذ، غير أنه مركب من الحادث والقديم، فكيف يكون قديماً.

قلت: مراده بالقرآن ثمة: مدلولات النظم، وهاهنا النظم والمعنى)37(.

قوله: )يحتمل السقوط رخصة(، أورد أنه)38( لم يقل: بسقوط القراءة بطريق الرخصة /5 ص ب/ 
ألا ترى أنه لا تعلق له بالعذر، كيف ولو قرأ العربي من القرآن عنه بالمعنى بغير لغة العرب - جاز، 

مع أن النظم العربي عليه أيسر، فا يكون نظير الرخصة في إجراء كلمة الكفر)39(.

أجيب: أن تشـبيهه في أن التصديق ركن أصلي والإقرار ركن زائد)40(، كما أن المعنى هاهنا ركن 
أصلي والنظم ركن زائد، وإليه أشار بقوله: )لأنه ركن أصلي والإقرار ركن زائد( وأنه لا يمتنع أن يكون 
ملحقـا بالنـوع الثـاني مـن الرخصـة، وهـو ماسـقط فيـه الوجـوب إلى الجـواز؛ لعـذر، والعـذر كـون الصـاة 
هيئـة ذات هيبـة تقشـعر منهـا جلـود ذوي الألبـاب؛ لكونهـا وقوفـا بـن يـدي الله تعـالى، فكانـت مظنـة 
ـر علـى المصلـي في ذلـك، حيـث لم يلُـزَم بقـراءة )42( لغـة واحـدة /7ت أ/ فربمـا  التمنـع)41( والعـيّ، فيُسِّ

تعجـزه الدهشـة عـن ذلـك)43(.
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اَ تـعُْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرعِْ بمعَْرفَِةِ أقَْسَامِ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى، وَذَلِكَ أرَْبـعََةُ أقَْسَامٍ فِيمَا يـرَْجِعُ إلَى مَعْرفَِةِ  وَإِنمَّ
أَحْكَامِ الشَّرعِْ: 

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: في وُجُوهِ النَّظْمِ صِيغَةً وَلغَُةً، وَالثَّاني في وُجُوهِ الْبـيََانِ بِذَلِكَ النَّظْمِ، وَالثَّالِثُ في وُجُوهِ 
اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ النَّظْمِ وَجَرَيَانهِِ في بَابِ الْبـيََانِ، وَالرَّابِعُ في مَعْرفَِةِ وُجُوهِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمُراَدِ وَالْمَعَاني عَلَى 

مْكَانِ وَإِصَابةَِ التّـَوْفِيقِ.  حَسَبِ الْوُسْعِ وَالْإِ

قوله: )وإنما تعرف أحكام الشرع( فإن قلت العامي يعرف أحكاما ولايعرف شيئا من النظم 
والمعنى، قلت: ذلك حفظ لامعرفة.

قوله: )وذلك أربعة أقسام( حقه فتلك)44( أربعة أقسام، وإنما قال: )فيما يرجع إلى معرفة أحكام 
الشرع(، لأن أقسام النظم والمعنى كثيرة على ما عرف في علم البديع)45(.

اعلم أن النظم منقسم إلى هذه الأربعة )46( من حيثيات مختلفة، فانقسامه إلى القسم الأول؛ 
بالنظر إلى معناه في أحد التقسيمن، وبالنظر إليه مع النظر إلى السامع في التقسيم الآخر. 

وتقريره: أن اللفظ المعنوي: لا يخلو أن يكون معناه واحدًا أو أكثر، فإن كان واحدًا فا يخلو 
أن يكون منتظمًا أومنفردا، والثاني الخاص، والأول العام، فإن كان أكثر فا يخلو أن يكون معنياه 

متساوين بالنسبة إلى السامع أو لا، فإن تساويا )47( فهو المشترك، وإلا فهو المأوَّل)48(.

وإلى)49( القسم الثاني بالنظر إلى ظهور معناه وخفائه للسامع؛ لأنه لا يخلو من أن يكون جلي المراد 
أومستتر، فإن كان الأول فا يخلو من أن يكون قابا للتأويل أو لم يكن، فإن كان فا يخلو أن يكون 
السياق لأجله، أو لم يكن، فإن لم يكن فهو الظاهر وإلا فهو النص، وإن لم يكن قابا للتأويل، فا 
يخلو أن يكون قاباً للنسخ بشخصه أو نوعه،أو لم يكن قاباً، فإن كان فهو المفسر وإلا فهو المحكم.

وإن كان مستتر المراد، فا يخلو أن يكون الوقوف على مراده /6 ص أ/ موقوفاً على بيان 
المتكلم أو لم يكن موقوفاً، فإن لم يكن موقوفاً فإما أن ينال المراد به بمجرد الطلب فهو الخفي وإلا 
فهو المشكل، وإن كان موقوفاً فا يخلو من أن يمكن الوقوف على المراد به لغير الذي عليه أو لم 

يمكن)50( فإن أمكن فهو المجمل وإلا فهو المتشابه.
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وإلى القسم الثالث بالنظر إلى استعمال ذلك النظم في معناه، واللفظ المستعمل لا يخلو أن يكون 
مستعماً في المعنى الموضوع له وهو الحقيقة وإلا فهو المجاز وكل واحد منهما إما أن يكون مشهوراً 
الاستعمال فيما يراد به أو غير مشهور فالأول الصريح والثاني الكناية، فإذا الصريح والكناية ليسا قسمي 
الحقيقة /7 ت ب/ والمجاز، بل بن)51( كل واحد من الحقيقة والمجاز وبن الصريح والكناية عموم من وجه؛ 
لصدق الحقيقة بدون الصريح وعكسه، واجتماعهما فيما إذا كانت الحقيقة صريحة، وعلى هذا المجاز)52(.

وإلى القسم الرابع بالنظر إلى قصد المتكلم، وذلك لأن مراد المتكلم لا يخلو أن يثبت بنفس 
الصيغة أو لا يثبت به، فإن ثبت بنفسها فا يخلو أن يكون سياق اللفظ لأجل ذلك المراد أو لا يكون 
له، فإن كان فهو الثابت بعبارة النظم وإلا فهو الثابت بإشارة النظم، وإن لم يثبت بنفس الصيغة فا 
يخلو أن يثبت بطريق القياس وهو الثابت بدلالة النص، أو لا يثبت به وهو الثابت بطريق الاقتضاء)53(.

قوله: )في وجوه النظم صيغة ولغة( أي في وجوه النظم)54( بالنظر إلى نفس صيغته ومعناه من 
حيث اللغة، وهو منصوب على التمييز.

قوله: )على المراد والمعاني()55( المراد أعم من المعنى من وجه؛ لأن المقدورات الي اتصلت بها 
أن يكون معنى)56( ولا يكون مرادا لمريد، وأما  للشيء  الفاعل وليست معناه، وجاز  الإرادة مرادة 

اجتماعهما فظاهر)57(.

أمََّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فأََرْبـعََةُ أوَْجُهٍ: الْخاَصُّ وَالْعَامُّ وَالْمُشْتـرََكُ وَالْمُؤَوَّلُ، وَالْقِسْمُ الثَّاني أرَْبـعََةُ أوَْجُهٍ أيَْضًا: 
اَ يـتََحَقَّقُ مَعْرفَِةُ هَذِهِ الْأقَْسَامِ بِأرَْبـعََةٍ أُخْرَى في مُقَابـلََتِهَا وَهِيَ:  الظَّاهِرُ وَالنَّصُّ وَالْمُفَسَّرُ وَالْمُحْكَمُ، وَإِنمَّ
الْخفَِيُّ وَالْمُشْكَلُ وَالْمُجْمَلُ وَالْمُتَشَابِهُ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ أرَْبـعََةُ أوَْجُهٍ أيَْضًا: الْحقَِيقَةُ وَالْمَجَازُ وَالصَّريِحُ 
وَالْكِنَايةَُ، وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ أرَْبـعََةُ أوَْجُهٍ أيَْضًا: الِاسْتِدْلَال بِعِبَارتَهِِ وَبإِِشَارتَهِِ وَبِدَلَالتَِهِ وَبِاقْتِضَائهِِ، وَبـعَْدَ مَعْرفَِةِ 

هَذِهِ الْأقَْسَامِ قِسْمٌ خَامِسٌ وَهُوَ وُجُوهٌ أرَْبـعََةٌ أيَْضًا: مَعْرفَِةُ مَوَاضِعِهَا وَمَعَانيِهَا وَتـرَْتيِبِهَا وَأَحْكَامِهَا. 

قوله: )وإنما تتحقق معرفة هذه الأقسام( إنما قال ذلك لأنها أضداد لها وبضدها تتبن الأشياء)58(. 

فإن قلت: لا بيان في المجمل والمتشابه، فكيف جعلهما من باب البيان ؟

قلت: مراده في وجوه البيان بذلك النظم في الجملة، أو تـرََكَ ذِكْرَ الاستتار؛ لأن الغالب فيه 
البيان، أو لأن بذكرهما يزداد بيان ضديهما، فكان لهما مدخل في البيان.
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قوله: )الاسـتدلال بعبارة النص( فإن قلت: الاسـتدلال فعل)59( المسـتدل، وهو ليس من نظم 
الكتاب ومعناه في شـيء، فكيف جعله قسـما منه ؟

قلت: الاستدلال بعبارة النص وأخواتها /6 ص ب/ إذا أريد به كون العبارة مستدلًا بها على 
الحكم فا نسلم أنه يكون صفة المستدل. 

قوله: )معرفة مواضعها()60( فإن قلت: القسم الخامس: مواضع اشتقاقها ومعانيها وترتيبها وأحكامها، 
وهو ليس من النظم في شيء.

قلت: هو قسم خاص بالنسبة إلى ما يتعلق بالنظم من الأحوال)61( وذلك لأن ما يتعلق به من 
الأحوال لا يخلو أن يكون عاما للأقسام الأربعة الأول)62( وهو هذا القسم /8ت أ/ أو غير عام، 
وذلك لايخلو أن يتعلق بكثرة معناه ووحدته، وهو القسم الأول، أو ببيانه، وهو القسم الثاني، أو 
باستعماله، وهو القسم الثالث، أو بإرادة المتكلم إياه، وهو القسم الرابع، فلأقسام الي للنظم كلها 

باعتبار أحوال تتعلق به.

رَ في هَذَا الْأَصْلِ بَلْ يـلَْزَمُهُ مُحَافَظَةُ  وَأَصْلُ الشَّرعِْ هُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَاَ يحَِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يـقَُصِّ
النَّظْمِ وَمَعْرفَِةُ أقَْسَامِهِ وَمَعَانيِهِ مُفْتَقِراً إلَى اللَِّ تـعََالَى مُسْتَعِينًا بِهِ راَجِيًا أَنْ يـوَُفِّقَهُ بِفَضْلِهِ. 

قوله: )وأصل الشرع الكتاب والسنة( فإن قلت: جعل الأصول أولا أربعة فكيف حصر الأصل 
هاهنا في الكتاب والسنة ؟

قلت: أراد به الأصل الذي تجري فيه هذه الأقسام)63(.

قوله: )مفتقراً إلى الله( أي يب أن يكون محافظتهما على التبري من حول نفسه)64( بل يفتقر 
في ذلك إلى الله ويطلب منه التوفيق والتسديد ويستعن به على ما دقَّ وخفي من معانيه، راجيا إلى 

أن يفيض عليه من هدايته وتبصيره.
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] الخاص [)65(

وُضِعَ  اسْمٍ  وكَُلُّ  الْمُشَاركََةِ  وَانْقِطاَعِ  الِانْفِراَدِ  عَلَى  وَاحِدٍ  لِمَعْنًى  وُضِعَ  لَفْظٍ  فَكُلُّ   : الْخاَصُّ أمََّا 
لِمُسَمًّى مَعْلُومٍ عَلَى الِانْفِراَدِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قـوَْلهِِمْ اخْتَصَّ فُاَنٌ بِكَذَا أَيْ انـفَْرَدَ بِهِ، وَفُاَنٌ خَاصُّ 
فُاَنٍ أَيْ مُنـفَْردٌِ بِهِ، وَالْخاَصَّةُ اسْمٌ للِْحَاجَةِ الْمُوجِبَةِ لِاِنْفِراَدِ عَنْ الْمَالِ وَعَنْ أَسْبَابِ نـيَْلِ الْمَالِ، فَصَارَ 
إنْسَانٌ؛ لِأنََّهُ  قِيلَ  أرُيِدَ خُصُوصُ الْجنِْسِ  وَيـقَْطَعُ الشَّركَِةَ، فإَِذَا  الِانْفِراَدَ  صُوصُ عِبَارةًَ عَمَّا يوُجِبُ  الخُْ
خَاصٌّ مِنْ بـنَِْ سَائرِِ الْأَجْنَاسِ وَإِذَا أرُيِدَ خُصُوصُ النّـَوْعِ قِيلَ رَجُلٌ، وَإِذَا أرُيِدَ خُصُوصُ الْعَنِْ قِيلَ زيَْدٌ 

وَعَمْرٌو فـهََذَا بـيََانُ اللُّغَةِ وَالْمَعْنَى .

قوله: )أما الخاص( احترز بقوله: )لفظ()66( عن نحو العقود)67(، وبقوله: )وُضِع( عن لفظ يدل 
على معنى واحد بالانفراد لا بطريق الوضع)68(، فإن قلت:الوضع في المجاز لم يوجد، فلم يكن خاصًا )69(.

قلت: لا نسلم؛ لأن المراد بالوضع: تخصيص أمر بأمر على وجه يُستفاد الثاني من الأول بعد العلم به.

وإنما لم يقل: وضع لشيء، ليكون الحد شاماً للموجود والمعدوم)70(. 

وبقوله: ) واحد ( من المشترك)71(. 

فإن قلت: لفظة "معنى" أفادت الوحدة )72(.

قلت: ممنوع، بل له الدلالة على ما يقصد بالشيء)73(.

وبقوله: )على الانفراد( عن العام؛ لأن معناه واحد، ولكن على الانتظام للأفراد،]وقوله[، )وقطع 
الشركة(، تأكيد لانفراد، ولك أن تجعل على )الانفراد(، احترازا عن المشترك )وقطع الشركة(، احترازا 

عن العام، لأن اللفظ المشترك قد يصدق عليه أنه وضع لمعنى واحد)74(.

وأورد: أن لفظة "ثاثة" خاص مع أنه وجد فيها الانتظام لثاث وحدات.

وأجيب: أن المراد بالانتظام في العام)75( أن يكون مختصراً عن مطول تحقيقًا، كما في "الرجال"، 
أو تقديراً، كما في "القوم"، أو المراد بالانتظام: بأمر مشترك بن المسميات)76(، ووضع الأعداد ليس 

كذلك)77(.
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وأما التعريف الثاني للخاص)78(: فقد قيل المراد بالاسم: اللفظ، كما في قولنا: الاسم عن المسمى، 
أو غيره، واحترز بـــ )معلوم( عن المشترك /7 ص أ/؛ لأنه لا يفهم منه معنى عند الإطاق، واحترز بـــــ 

)الانفراد( عن العام.

فإذا: التعريفان آيان إلى شيء واحد، وقيل: المراد بالمعنى ماهو في مقابله /8 ت ب/ الجوهر، 
وبالمسمى ماهو أعم منه.

وأورد: أن الانفراد والخصوص مترادفان، فكان معنى )على الانفراد(: على الخصوص، فيكون 
تعريف الشيء بمثله.

وأجيب: أن الخاص غير الخصوص، وليس أخفى منه ولا مساويه)79(.

وقد يقال على مثل هذه الحدود: إن المراد بكل: إما كل واحد واحد، وإما )80( الكل المجموعي، 
والكل باطل، يعرف بالتأمل.

قوله: )وصار الخصوص( فيه تسامح، ]إذا[ كان الخصوص رديف الانفراد، فكيف يكون موجبًا 
لانفراد؟)81(.

قوله: )فإذا أريد خصوص الجنس(، إشارة إلى أنواع الخاص، فالخاص المطلق الجزئي الحقيقي، 
وبعده الصنف)82( وبعده النوع، وبعده الجنس، وإنما جعل الإنسان جنسًا؛ لكونه كليًا مقولًا على 
كثيرين مختلفن في الحكم الشرعي، فإن الرجل والمرأة يختلفان في الشرع حكمًا، فهو وإن لم يكن جنسًا 

منطقيًا فهو جنس شرعي.

فإن قلت: ذكر في باب العام أن الإنسان عام، فكيف يكون خاصًا؟

قلت: الإنسان مع الألف والام لغير العهد عام، فأما إنسان أو الإنسان بام العهد فخاص.

وأورد: أن اسم الجنس المحلى بالام لغير العهد إن كان عامًا - بمعنى أنه يحتمل الكل - فغير 
المحلى كذلك، وإن كان عامًا بمعنى أنه ظاهر في العموم فهو ليس مذهبكم، بل هو واقع على الأقل 

مع احتمال الأعلى،كاسم الجنس النكرة.
فأجيب: أن عموم الرجل كعموم الرجال في ]الــــ[ صورة، ويراد به العموم ولهذا يصح الاستثناء، 

بخاف رجل إذا أريد به العموم، أي جميع أفراد الجنس.
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] العام [)83(

يـنَـتَْظِمُ جَمْعًا مِنْ الْأَسْماَءِ لَفْظاً أوَْ مَعْنًى، وَمَعْنَى قـوَْلنَِا مِنْ الْأَسْماَءِ  لَفْظٍ  بـعَْدَهُ وَهُوَ كُلُّ  الْعَامُّ  ثُمَّ 
اَ يـنَـتَْظِمُ الْأَسْماَءَ  الْمُسَمَّيَاتِ هاهنَا وَمَعْنَى قـوَْلنَِا لَفْظاً أوَْ مَعْنًى هُوَ تـفَْسِيٌر لِاِنتِْظاَمِ، يـعَْنِ أنََّ ذَلِكَ اللَّفْظَ إنمَّ

مَرَّةً لَفْظاً مِثْلُ قـوَْلنَِا زيَْدُونَ وَنَحْوهُ، أوَْ مَعْنَىً مِثْلُ قـوَْلنَِا مِنْ وَمَا وَنَحْوهِِماَ. 

لَ الْأمَْكِنَةَ كُلَّهَا، وَخِصْبٌ عَامٌّ أَيْ عَمَّ الْأَعْيَانَ  وَالْعُمُومُ في اللُّغَةِ هُوَ: الشُّمُولُ، يـقَُالُ: مَطَرٌ عَامٌّ أَيْ شَِ
وَوَسِعَ الْبِاَدَ، وَنَْلَةٌ عَمِيمَةٌ أَيْ طَويِلَةٌ، وَالْقَراَبةَُ إذَا تـوََسَّعَتْ انـتْـهََتْ إلَى صِفَةِ الْعُمُومَةِ، وَهُوَ كَالشَّيْءِ: اسْمٌ 
. هِ الْخاَصِّ عَامٌّ يـتَـنََاوَلُ كُلَّ مَوْجُودٍ عِنْدَنَا، وَلَا يـتَـنََاوَلُ الْمَعْدُومَ خِاَفاً للِْمُعْتَزلَِةِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ مَوْجُودٍ يـنَـفَْردُِ بِاسمِْ

قوله: )ثم العام بعده( أي بعد الخاص، وإنما قال )بعده( لأن كل عام لابد له من خاص، ولا 
ينعكس)84(.

]قوله[، )جمعا( احتراز عن الخاص والمشترك)85( وإنما قال: )من الأسماء( ولم يقل من الأشياء؛ 
ليشمل الموجود والمعدوم)86(.

قوله: )لفظاً أو معنى( تفسير لانتظام، أي تارة يكون الانتظام بعموم اللفظ، كالمسلمن والرجال، 
فإنه مختصر عن مسلم مسلم مسلم فصاعدًا، وتارة بعموم المعنى، كالقوم، فإنه لفظ خاص)87( /7 ص ب/ 
ألا تدري أنك تقول: قومان)88( وأقوام إلا أنه وضع لمعنى عام، وهي الجماعة المتفقة الحقيقة من الرجال 

أو الإنسان. 

قوله: )من المسميات هاهنا( وإنما قيده بــ)هاهنا( لأنه لا يراد بالأسماء: المسميات/9 ت أ/ مطلقا)89(.

قوله: )زيدون( فيه نظر من وجهن، أحدهما: أن الواجب "الزيدون" على ماعرف في النحو، والثاني: 
أن زيدًا عند تعدد الوضع يصير مشتركًا، والمشترك قسيم العام لا قسمه، فكيف جعل "الزيدون" عاما؟

وياب عن الثاني: أنه على تأويل: المسمون بزيد، وإلا امتنع جمعه؛ إذ لا يوز "عيون" على أنه 
جمع العن الباصرة والينبوع والذهب.

وأورد: أن ]قولك:[ أعلمُ أن زيدًا وعمروًا وبكراً خير الناس - يصدق عليه انه انتظم جمعًا، 
مع أنه ليس عامًا.
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وياب عنه: أن المراد بما لفْظهُ واحد، ولا يرَدِ الرجال والقوم؛ لأن العام المدخول عليه لا المركب)90(.

وأورد: أن "عيونًا" لا يخلو أن يكون عامًا أو لم يكن، فإن كان عامًا وهو مشترك كان بعض 
المشترك عامًا، مع أنه لا شيء من المشترك بعام؛ لكونهما قسيمن، وإن لم يكن عامًا بطل طرد الحد.

وأجيب عنه: أن لفظ "عيون" لا يكون مشتركًا البتة )91(؛ لأن جمعه باعتبار معنى واحد، واشتراكه 
باعتبار معنين فصاعدًا. 

قوله: )وهو كالشيء اسم عام( ليس مراده أن "الشيء" من صيغ العموم؛ لأنه قد تمثل به مرة، بل مراده 
أن لفظ العام كلفظ "شيء"، كما أن لفظ "شيء" يصلح لكل موجود، فإن كل موجود)92( يختص باسم: 
من جوهر وجسم ونبات وجماد وحيوان، فإنسان فرجل فزيد، ومن عَرَضٍ فكيفٍ فلون فحمرة فصهوبة )93(.

وكذلك لفظ العام يصلح لكل ما يتناوله، وإن كان لكل ما يتناوله لفظ خاص)94( كالرجال مثا، 
فإن لكل رجل اسما على حدة، من زيد وعمرو وبكر، غير أن لفظ العام لا يصلح إلا للكل المجموعي، 

ولفظة "شيء" تصلح لكل واحد واحد، فلو ذكره منكَّرا كان أولى)95(.

ُ أنََّ الْعَامَّ مَا يـنَـتَْظِمُ جَمْعًا مِنْ الْأَسْماَءِ أوَْ الْمَعَاني وَقـوَْلهُُ: أوَْ الْمَعَاني، سَهْوٌ  وَذكََرَ الجَْصَّاصُ رَحِمَهُ اللَّ
مِنْهُ أوَْ مُؤَوَّلٌ؛ لِأَنَّ الْمَعَانيَ لَاتـتَـعََدَّدُ إلاَّ عِنْدَ اخْتِاَفِهَا وَتـغََايرُهَِا وَعِنْدَ اخْتِاَفِهَا وَتـغََايرُهَِا لَا يـنَـتَْظِمُهَا لَفْظٌ 
وَاحِدٌ، بَلْ يَحْتَمِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـهَْا عَلَى الِانْفِراَدِ، وَهَذَا يُسَمَّى مُشْتـرَكًَا، وَقَدْ ذكََرَ بـعَْدَ هَذَا أنََّ الْمُشْتـرََكَ 
لَا عُمُومَ لَهُ، فـثَـبََتَ أنََّهُ سَهْوٌ أوَْ مُؤَوَّلٌ، وَتَأْوِيلُهُ: أنََّ الْمَعْنَى الْوَاحِدَ لَمَّا تـعََدَّدَ مَحَلُّهُ يُسَمَّى مَعَانيَ مَجَازاً؛ 

لِاجْتِمَاعِ مَحَالهِِّ، لَكِنْ كَانَ يـنَـبَْغِي أنَْ يـقَُولَ: وَالْمَعَاني، وَالصَّحِيحُ أنََّهُ سَهْوٌ .

قوله: )وذكر الجصاص)96(( إلى آخره، التخطئة على الجصاص غير واردة؛ لأنا نجعل من الأسماء 
أو المعاني تفسيراً للمنتَظم، أي يكون ذلك المنتظم تارة انتظاما اسما - أي لفظا - كالرجال، وتارة 
معنى)97( كالقوم، فاعلم أن كام المخطِّي إذا تأملت في تصحيحه)98( ككام الجصاص /8 ص أ/ لا 
يخفى عليك ضعفه)99(؛ لأنه إن أريد بالأسماء الألفاظ، فبطانه ظاهر؛ لأن العام لا ينتظم الألفاظ، 
بل جمعا من المسميات، وإن أريد به المسميات /9 ت ب/ فلفظه "أو المعاني" يكون تكرارا )100(. 

ويوز أن ياب عنه: أن المراد بالأسماء ما هو المراد بها في تعريف المشترك، فا يكون تكرارا )101(.

تنبيه: اللفظ: إما عام اللفظ والمعنى، كالمسلمن، أو خاص اللفظ عام المعنى كالقوم، أو عكسه، 
كرجال إذا سمي به شخص)102(، أو خاص اللفظ والمعنى كزيد.
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ويوز أن يوصف اللفظ الواحد بالخصوص والعموم والاشتراك والتأويل بأن يوضع أولًا لمعنى 
خاص ثم لمعنى عام، فيصير مشتركًا فيؤوَّل إلى أحدهما فهو خاص بالنسبة إلى الأول عام بالنسبة إلى 

الثاني، مشترك بالنسبة إليهما مؤول بالنسبة إلى ما صرف إليه.

والعام لا يلزم أن يكون له من لفظه لفظ ]خاص[)103( كمرآة والعلم في الوضع الأول. 

والأفراد الي تتناولها صيغة العام قد تكون موجودة في الخارج كالمسلمن وقد لا تكون كالشموس 
وجبال الياقوت مع الإمكان، والآلهة وشرك البارئ، مع امتناع كل واحد واحداً، وبعضٌ فقط)104(.

]المشترك[)105(

وَأمََّا الْمُشْتـرََكُ: فَكُلُّ لَفْظٍ احْتَمَلَ مَعْنًى مِنْ الْمَعَاني الْمُخْتَلِفَةِ أوَْ اسْماً مِنْ الْأَسْماَءِ عَلَى اخْتِاَفِ 
الْمَعَاني عَلَى وَجْهٍ لَا يـثَـبُْتُ إلاَّ وَاحِدٌ مِنْ الْجمُْلَةِ مُراَدًا بِهِ مِثْلُ الْعَنِْ اسْمٌ لِعَنِْ النَّاظِرِ وَعَنِْ الشَّمْسِ 
وَعَنِْ الْمِيزاَنِ وَعَنِْ الرُّكْبَةِ وَعَنِْ الْمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمِثْلُ الْمَوْلَى وَالْقُرْءُ مِنْ الْأَسْماَءِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ 
يعًا عَلَى الِاحْتِمَالِ لَا عَلَى  الِاشْتراَكِ، وَلَا عُمُومَ لِهذََا اللَّفْظِ، وَهُوَ مِثْلُ الصَّريِِم اسْمٌ للَِّيْلِ وَالصُّبْحِ جمَِ
دْراَكَ بِالتَّأَمُّلِ في مَعْنَى الْكَاَمِ لغَُةً بِرُجْحَانِ بـعَْضِ  الْعُمُومِ، وَهَذَا يـفَُارقُِ الْمُجْمَلَ لِأَنَّ الْمُشْتـرََكَ يَحْتَمِلُ الْإِ

يَ مُشْتـرَكًَا . ِالرُّجْحَانِ سمُِّ الْوُجُوهِ عَلَى الْبـعَْضِ، فـقََبْلَ ظهُُور 

قوله: )احتمل معنى من المعاني المختلفة( أراد بــ )بالمعنى( نحو "البنْ" من المعاني الي لها لفظ 
مشترك)106( واحترز بقوله )احتمل( عن المؤول؛ لأنه لا يحتمل معنى من المعاني المختلفة؛ لترجح دلالته 

على بعض المعاني المختلفة )107(.

قوله: )أو اسما من الأسماء على اختاف المعاني( أراد به نحو العن من الأعيان الي وضع لها 
لفظ مشترك، ولو قال: أو عينا من الأعيان المختلفة في الحقيقة لكان أقرب إلى الإشعار بمراده)108(.

قوله: )على وجه لا يثبت( احترز به عن نحو اللون والحيوان، فإنه يحتمل معنى من المعاني المختلفة 
في الحقيقة، وهي: السواد والبياض، ونحوهما من الكيفيات المبصرة وعينا من الأعيان المختلفة كالإنسان 
والفرس)109( ونحوهما من الحيوانات لكن لا على وجه لا يثبت إلا واحد من الجملة مرادا به، بل لو أراد 

به الكل صح.



  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                                                  العدد )71( الجزء الثاني

30

واعلم أن في قوله: )احتمل( تنبيها على أن المشترك لا يلزم فيه الوضع بل احتمال معنين فصاعدا، 
حتى لو كان مجازا فيهما كان اللفظ مشتركا بالنسبة إليهما، وإليه أشار المصنف رحمه الله /8 ص ب/ في 
آخر باب جملة ما يترك به الحقيقة، ]عند قوله[ فصار اللفظ بعد صيرورته /10 ت أ/ مجازا مشتركا )110(.

قوله: )مثل المولى والقرء من الأسماء(، المولى مشترك بن المعتِق والمعتَق وابن العم وغيرهم، والقرء 
مشترك بن المصدر وغير المصدر، الذي هو حقيقة في الدم ومجاز في الطهر، على ما زعم المصنف، 

كما سيأتي)111(.

اللفظان مثال المشترك من  وقوله: )من الأسماء( منصرف إلى المولى والقرء جميعا، أي هذان 
الأسماء، فأما من الأفعال والحروف فكثي رأيضا، كبَانَ، وإنًّ )112(.

قوله: )ولا عموم لهذا اللفظ( أي ولا عموم للفظ المشترك عندنا )113( على ما سيجيء، وهذا 
يفارق المجمل.

اعلم أن بن المشترك والمجمل)114( عموما من وجه؛ لجواز أن يكون اللفظ مشتركا يحتمل أن يدرك 
معناه بالتأمل، فا يكون مجما، ويوز أن يكون مجما ولا يكون مشتركا، بأن يكون الموضوع له شيئا 
واحدا، لا يدرك إلا ببيان من المتكلم، كالألفاظ الموضوعة في الوضع الأول، فإنها كلها مجملة لا تعرف 

معانيها إلا ببيان من الواضع.

ويوز أن يكون اللفظ مشتركا ومجما، بأن يكون معنياه منغلقن لا يفهم شيء منهما إلا ببيان 
من المتكلم، غير أنه مشترك بالنسبة إليهما، مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما )115(.

قوله: )وقبل ظهور الرجحان سمي مشتركا( فأما بعده فإنه يصير مؤولا أو مفسرا. 
]المجمل)116( والمؤول)117([

فأََمَّا الْمُجْمَلُ: فَمَا لَايدُْرَكُ لغَُةً لِمَعْنًى زَائِدٍ ثـبََتَ شَرْعًا أوَْ لِانْسِدَادِ بَابِ التّـَرْجِيحِ لغَُةً، فـوََجَبَ 
ُ تـعََالَى. ُ إنْ شَاءَ اللَّ جُوعُ فِيهِ إلَى بـيََانِ الْمُجْمِلِ عَلَى مَانـبُـنَِّ الرُّ

وَأمََّا الْمُؤَوَّلُ: فَمَا تـرََجَّحَ مِنْ الْمُشْتـرََكِ بـعَْضُ وُجُوهِهِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ آلَ يـئَُولُ إذَا رَجَعَ، 
وَأوََّلْتَهُ إذَا رَجَعْتَهُ وَصَرفَـتَْهُ؛ لِأنََّك لَمَّا تَأمََّلْت في مَوْضِعِ اللَّفْظِ فَصَرفَْت اللَّفْظَ إلَى بـعَْضِ الْمَعَاني خَاصَّةً، 

ُ تـعََالَى: ﴿هَلْ يـنَْظرُُونَ إلاَّ تَأوْيِلَهُ﴾،  فـقََدْ أوََّلْتَهُ إليَْهِ وَصَارَ ذَلِكَ عَاقِبَةُ الِاحْتِمَالِ بِوَاسِطَةِ الرَّأْيِ، قاَلَ اللَّ
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 أَيْ عَاقِبـتََهُ، وَليَْسَ هَذَا كَالْمُجْمَلِ، إذَا عُرفِْت بـعَْضُ وُجُوهِهِ ببِـيََانِ الْمُجْمَلِ فإَِنَّهُ يُسَمَّى مُفَسَّراً؛ لِأنََّهُ 
يَ مُفَسَّراً أَيْ مَكْشُوفاً كَشْفًا بِاَ شُبـهَْةٍ، مَأْخُوذٌ مِنْ قـوَْلهِِمْ: أَسْفَرَ الصُّبْحُ إذَا  عُرِفَ بِدَليِلٍ قاَطِعٍ فَسُمِّ
أَضَاءَ إضَاءَةً لَا شُبـهَْةَ فِيهِا، وَسَفَرَتْ الْمَرْأةَُ عَنْ وَجْهِهَا إذَا كَشَفَتْ النِّقَابَ فـيََكُونُ هَذَا اللَّفْظُ مَقْلُوبًا مِنْ 
التّـَفْسِيِر، وَهَذَا مَعْنَى قـوَْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ))مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرأَيِْهِ فـلَْيـتَـبَـوََّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ(( أَيْ قَضَى بتَِأْوِيلِْهِ 
وَاجْتِهَادِهِ عَلَى أنََّهُ مُراَدُ اللَِّ تـعََالَى؛ لِأنََّهُ نَصَّبَ نـفَْسَهُ صَاحِبَ وَحْيٍ، وَفي هَذَا إبْطاَلُ قـوَْلِ الْمُعْتَزلَِةِ: في 

أنََّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ؛ لِأنََّهُ يَصِيُر الثَّابِتُ بِالِاجْتِهَادِ تـفَْسِيراً وَقَطْعًا عَلَى حَقِّيَّتِهِ مُراَدًا، وَهَذَا بَاطِلٌ .

قوله: )فأما المؤول فما ترجح من المشترك(، اعلم أن اللفظ إذا كان محتماً لمعنين فصاعدًا - سواء 
كانا حقيقين أو مجازين - إذا ترجح بعض وجوهه، فإما أن يترجح ببيان من المتكلم - قاطع أو غير 
قاطع - أو بالرأي، والأول من القسم الأول)118(: مفسر في حق من شهد البيان أو سمع ذلك بالأخبار، 

والثاني من القسم الأول والقسم الثاني، مؤول)119(؛ لأنه ترجح بعض وجوهه بغالب الرأي. 

فإذا قوله: )بغالب الرأي(، احتراز من المشترك إذا صار مفسراً، والحق)120( أن إطاق اسم المؤول 
على الثاني والثالث بطريق التشكيك الأولى به الثالث)121( /10 ت ب/ وتفسير التأويل على اصطاح 
الشافعية غير هذا؛ لأن التأويل عندهم: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له)122(.

 قوله: )أي)123( عاقبته(، سُمي اسم المفعول باسم المصدر، كقولك: الدرهم ضرب الأمير.

]قوله تعالى: ﴿هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ﴾[)124(  أي ماينظرون إلا لما )125( يؤول إليه هذا القرآن 
من تـبَـنَُّ صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعيد والوعد.

ر ببيان قاطع من  قوله: )وليس هذا كالمجمل( أي المجمل المشترك)126(، يفُرَّق بن المجمل إذا فسِّ
المجمِل وبن المؤول، أن الأول سمي مفسرا بخاف المؤول /9 ص أ/ فإنه غير ظاهر المراد فيما أوِّل إليه 

فضا أن يكون مفسرا فيه.

واعلم أنه إنما يصير مفسرا إذا لم يكن المعنى الذي عرف ببيان من المجمِل قابا للتخصيص والتأويل.

ر ببيان قاطع من المجمِل وبن المؤول، أن الأول سمي مفسرا بخاف  يفُرَّق بن المجمل إذا فسِّ
المؤول /9 ص أ/ فإنه غير ظاهر المراد فيما أوِّل إليه فضا أن يكون مفسرا فيه.

واعلم أنه إنما يصير مفسرا إذا لم يكن المعنى الذي عرف ببيان من المجمِل قابا للتخصيص والتأويل.
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قوله: )مأخوذ من قولهم: أسفر الصبح( فإن قلت كامنا: في الفَسْر لا السَّفْر)127( قلت: هو 
مقلوبه المرادف، كجَبَذَ وجَذَبَ)128( وإليه أشار بقوله: )فيكون هذا اللفظ مقلوبا من التسفير(.

قوله: )وفي هذا إبطال قول المعتزلة )129(( مذهب المعتزلة: أن الحقوق متعددة في المجتهدات على 
ما ستعرفه، فإذا ثبت التعدد ثبت إدراك الحقوق للمجتهدين فردا فردا، والحديث يأباه)130(؛ لأن معنى 
قوله: )من فسر(: من قطع القول بأن الحق هذا، فعلم أن المعتزلة داخلون في جملة من تناولهم الحديث.

]الظاهر)131([
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّاني: فإَِنَّ الظَّاهِرَ اسْمٌ لِكُلِّ كَاَمٍ ظَهَرَ الْمُراَدُ بِهِ للِسَّامِعِ بِصِيغَتِهِ، مِثْلُ قـوَْله تـعََالَى: 
ُ الْبـيَْعَ﴾،  طْاَقِ، وقـوَْله تـعََالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّ ﴿فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء﴾ فإَِنَّهُ ظاَهِرٌ في الْإِ

حْاَلِ.  هَذَا ظاَهِرٌ في الْإِ
قوله: )لكل كام( ما يريد بالكام إحدى الجملتن)132( بل مراده كل منطوق يدل على المعنى 

حقيقة كان أو مجازا.

قوله: )بصيغته( احتراز عن المجمل، وكل ما ظهر المراد به لا بالصيغة )133(.

واعلم أن الظاهر قسم من القسم الثاني)134( فكان ينبغي أن يعرفه بحد مانع، والقيد الذي يصير 
به مانعا: لم يسق الكام لأجله)135( وقِسْ عليه النص والمفسر.

قوله: )ظاهر في الإطاق( أي في إطاق النكاح وإباحته)136(. 

]النص)137([

يغَةِ، مَأْخُوذٌ مِنْ  : فَمَا ازْدَادَ وُضُوحًا عَلَى الظَّاهِرِ بمعَْنًى مِنْ الْمُتَكَلِّمِ لَا في نـفَْسِ الصِّ وَأمََّا النَّصُّ
يَ مَجْلِسُ الْعَرُوسِ  ابَّةَ، إذَا اسْتَخْرَجْت بتَِكَلُّفِك مِنـهَْا سَيـرْاً فـوَْقَ سَيْرهَِا الْمُعْتَادِ، وَسمُِّ َصَصْتُ الدَّ قـوَْلهِِمْ: ن 
مِنَصَّةً؛ لِأنََّهُ ازْدَادَ ظهُُوراً عَلَى سَائرِِ الْمَجَالِسِ بِفَضْلِ تَكْلُّفٍ اتَّصَلَ بِهِ، وَمِثاَلهُُ قـوَْله تـعََالَى: ﴿فاَنْكِحُوا 
طْاَقِ نَصٌّ في بـيََانِ الْعَدَدِ؛ لِأنََّهُ  مَا طاَبَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْـنَى وَثُاَثَ وَرُبَاعَ﴾، فإَِنَّ هَذَا ظاَهِرٌ في الْإِ
سَيْقَ الْكَاَمُ للِْعَدَدِ وَقُصِدَ بِهِ، فاَزْدَادَ ظهُُوراً عَلَى الْأَوَّلِ بِأنَْ قُصِدَ بِهِ وَسِيقَ لَهُ، وَمِثـلُْهُ قـوَْله تـعََالَى: 
ُ الْبـيَْعَ وَحَرَّمَ الرّبَِا﴾، فإَِنَّهُ ظاَهِرٌ للِتَّحْلِيلِ وَالتَّحْريِِم نَصٌّ للِْفَصْلِ بـنََْ الْبـيَْعِ وَالرّبَِا لِأنََّهُ سِيقَ  ﴿وَأَحَلَّ اللَّ
الْكَاَمُ لِأَجْلِهِ فاَزْدَادَ وُضُوحًا بمعَْنًى مِنْ الْمُتَكَلِّمِ لَا بمعَْنًى في صِيغَتِهِ، وَحُكْمُ الْأَوَّلِ ثـبُُوتُ مَا انـتَْظَمَهُ 

يقَِينًا، وكََذَلِكَ الثَّاني، إلاَّ أَنَّ هَذَا عِنْدَ التّـَعَارُضِ أوَْلَى مِنْهُ .
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قوله: )لأنه سيق الكام للعدد( وذلك لأن الرجل منهم كان يتزوج أكثر من الأربع ولا يقوم 
بحقوقهن فقيل لهم: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إي إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى، 
فتحرجتم منها، فخافوا أيضا ترك العدل في النساء، وقللوا عدد المنكوحات؛ لأن من يخرج من ذنب 
وهو مرتكب مثله فهو غير متحرج، ويؤيد كون السياق للعدد قوله: )فواحدة( /11 ت أ/ لأنه لما كان 

المقصود ذكر العدد طوي ذكر العامل في )واحدة( مسارعة إلى المقصود.

قوله: )سيق الكام لأجله( أي لأجل الفصل بينهما في الحل والحرمة )138(؛ لأنهم كانوا يدعون 
التسوية بينه وبن البيع؛ ولهذا جعلوه ممثا به في تسويتهم، مبالغة )139( منهم في اعتقاد حلِّه، ﴿قاَلُواْ 

اَ الْبـيَْعُ مِثْلُ الربِّوَا﴾]البقرة:575[. إِنمَّ

]المفسر)140([

، سَوَاءٌ كَانَ بمعَْنًى في النَّصِّ أوَ بِغَيْرهِِ بِأنَْ كَانَ مُجْمَاً  وَأمََّا الْمُفَسَّرُ: فَمَا ازْدَادَ وُضُوحًا عَلَى النَّصِّ
فـلََحِقَهُ بـيََانٌ قاَطِعٌ فاَنْسَدَّ بِهِ التَّأْويِلُ، أوَْ كَانَ عَامًّا فـلََحِقَهُ مَا انْسَدَّ بِهِ بَابُ التَّخْصِيصِ، مَأْخُوذًا ممَّا ذكََرْنَا، 
وَذَلِكَ مِثْلُ قـوَْله تـعََالَى: ﴿فَسَجَدَ الْمَاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾، فإَِنَّ الْمَاَئِكَةَ جَمْعٌ عَامٌّ مُحْتَمِلٌ للِتَّخْصِيصِ، 
، وَذكِْرُ الْكُلِّ احْتَمَلَ تَأْويِلَ التّـَفَرُّقِ، فـقََطَعَهُ بِقَوْلهِِ: أَجْمَعُونَ، فَصَارَ  فاَنْسَدَّ بَابُ التَّخْصِيصِ بِذكِْرِ لْكُلِّ

يَابُ قَطْعًا بِاَ احْتِمَالِ تَخْصِيصٍ وَلَا تَأْويِلٍ، إلاَّ أنََّهُ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَالتّـَبْدِيلَ. مُفَسَّراً، وَحُكْمُهُ الْإِ

قوله: )سواء كان بمعنى في النص(، أي سواء كان التفسير بمعنى في الصيغة بأن تكون صيغة 
مفسرة في معناها، لا تحتمل التأويل والتخصيص، أو بمعنى في غير الصيغة بأن كانت غير مفسرة، 
وذلك بأن تكون مجملة أو مشكلة أو خفية أو مشتركة أو مؤولة أو ظاهرة /9 ص ب/ فلحقها من 

المتكلم بيان سد باب التأويل، وصار المراد مفسراً، واحتمال التأويل أعم من احتمال التخصيص.

فإن قلت: المفسر يحتمل الاستثناء، ولا فرق بن التخصيص والاستثناء إلا من حيث اللفظ 
أنه)141( كام تام والاستثناء ليس تاما )142( فها جوزتم: رأيت القوم كلهم أجمعن وما رأيت زيدا؟

قلت: إن سلمنا أنه استثناء متصل فالجواب: أنه  لما لم يستقل الاستثناء بنفسه بل إنما يتم بما 
قبله، جعلنا الكام الأول موقوفا على آخره، حتى يتبن بآخره المراد بأوله، بخاف التخصيص فإنه 
مستقل بنفسه، فلم يتوقف أول الكام على آخره، وقد تم الكام الأول على وجهٍ ينافي الخصوص، 

فلو لحقه الخصوص بعد تمامه لكان الشيء الواحد قابا للخصوص وغير قابل له وهو ممتنع.
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قوله: )با تأويل( أورد: أنكم جعلتم: ﴿فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلاَّ إبِلِْيسَ﴾]الحجر:31-30[ 
مفسراً، مع أنه يحتمل التأويل، وذلك لأنه يحتمل: أن تكون نفوسهم في السجود نشيطة أو غير نشيطة، 

إلى غير ذلك من الاحتمالات الي يؤول هذا الكام إليه عند قيام الدليل عليه. 

]المحكم)143([
يَ مُحْكَمًا، مِنْ إِحْكَامِ الْبِنَاءِ،  فإَِذَا ازْدَادَ قـوَُّةً وَأُحْكِمَ الْمُراَدُ بِهِ عَنْ احْتِمَالِ النَّسْخِ وَالتّـَبْدِيلِ سمُِّ
ُ تـعََالَى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاَتٌ﴾، وَذَلِكَ مِثْلُ قـوَْله تـعََالَى:  قاَلَ اللَّ

﴿إنَّ اللََّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.
قوله: )من إحكام البناء(، وقيل هو مأخوذ من أحكمت فانا عن كذا، أي منعته ومنه قول الشاعر:

أبن حنيفة أحكموا سفهاءكم)144(.
فالمحكم: ما منع أن يلحقه نسخ.

قوله: ﴿إِنَّ اللََّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾]العنكبوت:62[، فإن قلتم: هذا عام مخصوص؛ لأن كون زيد 
ميتا حال كونه حيا شيء - وإن كان محالا - كون زيد ميتا حال كونه حيا لا يعلمه إلا الله، وإلا 

كان جها، ينتج بعض الشيء لا يعلمه الله.

قلت: الصغرى ممنوعة، وإن سلمناه فالكبرى ممنوعة؛ لأن الله يعلم المحال بوصفه العنواني، والجهل هو 
أن يحكم الله بكون زيد ميتا حال كونه حيا، لا أن يعلم استحالة هذه الموجبة )145(؛ لأن الله لا يعلم أن 
زيدا ميت حال كونه حيًا، وإلا كان جهاً، وموت زيد /11 ت ب/ حال كونه حيًا شيءٌ وإن كان ممتنعا.

قلت: الممتنع لا يسمى شيئًا، مع أنه تعالى يعلم الممتنع على ماهو عليه.

ُ أَحَدٌ﴾]الإخاص:1[، ﴿لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ﴾]الإخاص:3[، وفي العام،  ومثال: المحكم في الخاص: ﴿اللَّ
﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ في الَأرْضِ إِلاَّ عَلَى اللِّ رزِْقـهَُا﴾]هود:6[، ﴿إِنَّ الّلَ لاَ يَظْلِمُ مِثـقَْالَ ذَرَّةٍ﴾]النساء:40[. 

])146( ]الْخفَِيُّ
وَأمََّا الْأَرْبـعََةُ الَّيِ تـقَُابِلُ هَذِهِ الْوُجُوهَ: فاَلْخفَِيُّ: اسْمٌ لِكُلِّ مَا اشْتـبََهَ مَعْنَاهُ وَخَفِيَ مُراَدُهُ بِعَارِضٍ غَيْرِ 
يغَةِ لَا يـنَُالُ إلاَّ بِالطَّلَبِ، وَذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ قـوَْلهِِمْ: اخْتـفََى فُاَنٌ أَيْ اسْتـتَـرََ في مِصْرهِِ بِحِيلَةٍ عَارضَِةٍ  الصِّ
مِنْ غَيْرِ تـبَْدِيلٍ في نـفَْسِهِ،فَصَارَ لَا يدُْرَكُ إلاَّ بِالطَّلَبِ وَذَلِكَ مِثْلُ النّـَبَّاشِ وَالطَّرَّارِ، وَهَذَا في مُقَابـلََةِ الظَّاهِرِ.
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قوله: )وذلك مثل النباش)147( والطرار)148((، وكذلك من نظائره الصَّرْف والسَّلَم بالنسبة إلى 
البيع، والإقامة بالنسبة إلى الأذان، واللؤلؤ بالنسبة إلى الحلي واللواطة بالنسبة إلى الزنا، وبعت ابني 

منك بألف، أو تصدقت بها عليك بألف فإنه خفي في النكاح، ونظائره كثيرة.

المبهم وفسَّره بما  الظاهر ضد  الظاهر( جعل بعضهم  قوله: وهذا ) /10 ص أ/ في مقابلة 
ذكرناه، لكن الخفي أولى بأن يعل ضده؛ لأن المبهم قد يطلق على المطلق، ومنه قول ابن عباس: 

أبهموا ما أبهم الله ولا تقيدوا الحرمة في أمهات النساء بالدخول)149(.

فإن قلت: لمَ خصَّ الخفي بضده الظاهر، مع أن المشكل ونحوه يشتمل على ما يشتمل عليه 
الخفي من الخفاء وزيادة.

قلت: أراد أن يراعي الخفاء في الأضداد على حسب الظهور فيما هي أضداد له، فيجعل 
الأقل خفاءً ضدًا للأقل ظهورًا، والأكثر خفاءً ضدًا للأكثر ظهورًا. 

]الْمُشْكِلُ)150([

ثُمَّ الْمُشْكِلُ: وَهُوَ الدَّاخِلُ في إشْكَالهِِ وَأمَْثاَلهُِ، مِثْلُ قـوَْلهِِمْ: أَحْرَمَ، أَيْ دَخَلَ في الْحرََمِ، وَأَشْتَى، أَيْ 
تَاءِ، وَهَذَا فـوَْقَ الْأَوَّلِ لَا يـنَُالُ بِالطَّلَبِ بَلْ بِالتَّأمَُّلِ بـعَْدَ الطَّلَبِ ليِـتََمَيّـَزَ عَنْ إشْكَالهِِ، وَهَذَا  دَخَلَ في الشِّ
لِغُمُوضٍ في الْمَعْنَى أوَْ لِاسْتِعَارةٍَ بَدِيعَةٍ، وَذَلِكَ يُسَمَّى غَريِبًا، مِثْلُ رَجُلٍ اغْتـرََبَ عَنْ وَطنَِهِ فاَخْتـلََطَ بِأشَْكَالهِِ 

مِنْ النَّاسِ فَصَارَ خَفِيًّا بمعَْنًى زاَئِدٍ عَلَى الْأَوَّلِ. 

والمجمل كما  الخفي  بن  متوسط  إذا  فهو  الطلب(  بعد  بالتأمل  بل  بالطلب،  ينال  )لا  قوله: 
أن المجمل متوسط بن المشكل والمتشابه، ونظير المشكل في الأحكام: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ﴾

الباطنة، ومن أشكالهما  فإنه مشكل في حق الأنف والفم؛ لأن من أشكالهما الأجزاء  ]المائدة:6[، 
الأجزاء الظاهرة؛ لكونهما مترددين بن الظهور والخفاء؛ لأنك إذا أطبقت شفتيك وأطرقت رأسك فهما 

مستتران، فإذا فـغََرْتَ فاك)151(، وأقنعت رأسك)152( - هما باديان.

وكذلك الفطر مما دخل، مشكل في حق الإحليل؛ لأن من أشكاله المسام)153( ومن أشكاله الفم 
والمنخرين، وفي حق المطر والثلج، فإن من أشكالهما الغبار والدخان، ومن أشكالهما المياه المصبوبة من 
المواضع المشرفة، وفي حق ما دون الحمصة من اللحم الملتزق بأسنانه، فإن من أشكاله الريق، ومن أشكاله 

قدر الحمصة)154( /12 ت أ/.
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قوله: )أو لاستعارة بديعة )155(( الاستعارة البديعة نحو قول الشاعر:
ولما رأيت النّسرعزّ ابن دأية      وعشّش فى وكريه جاش له صدري)156(.  

فإنه يحتمل أنه أراد النسر وابن دأية: الشعر الأبيض والشعر الفاحم، أو الصبح والليل، أو الترك والزنج، 
ونحو قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْراَنِ هَذَا عَذْبٌ فـرُاَتٌ سَائِغٌ شَراَبهُُ وَهَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ﴾]فاطر:12[، فإنه 

يحتمل أنه أريد بهما العالم والجاهل، أو المؤمن والكافر، أو المنفق والممسك، أو البشاش والفظ.

واعلم: أنه كما يقع الإشكال في الاستعارة يقع في التمثيل أيضا، كقوله تعالى: ﴿مَثـلَُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي 
اسْتـوَْقَدَ نَاراً﴾ الآية ]البقرة:18[، شبه ما حصل للمنافقن من طفيف الدنيا والأمن فيها بإجراء الكلمة)157( 

الغير المطابقة لقلوبهم، وتدميرهم بعد ذلك - بحال من استوقد نارا فأضاء ما حوله به فأذهبه الله.

ومنهم من جعل المشكل مقابا /10 ص ب/ للمفسر، والمجمل مقابا للنص؛ لأن المجمل قد 
يستعمل فيما يعلم من وجه دون وجه، ومنه العلم الإجمالي، بخاف المشكل، ولا مشاحة في الاصطاح. 

]الْمُجْمَلُ)158([
ثُمَّ الْمُجْمَلُ: وَهُوَمَا ازْدَحَمَتْ فِيهِ الْمَعَاني وَاشْتـبََهَ الْمُراَدُ اشْتِبَاهًا لَا يدُْرَكُ بنِـفَْسِ الْعِبَارةَِ بَلْ بِالرُّجُوعِ 
إلَى الِاسْتِفْسَارِ ثُمَّ الطَّلَبُ ثُمَّ التَّأَمُّلُ، وَذَلِكَ مِثْلُ قـوَْله تـعََالَى: ﴿وَحَرَّمَ الرّبَِا﴾، فإَِنَّهُ لَا يدُْرَكُ بمعََاني اللُّغَةِ 
بِحَالٍ، وكََذَلِكَ الصَّاَةُ وَالزَّكَاةُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْجمُْلَةِ، وَهُوَ كَرَجُلٍ اغْتـرََبَ عَنْ وَطنَِهِ بِوَجْهٍ انـقَْطَعَ بِهِ 

، وَالْمُجْمَلُ يـقَُابِلُ الْمُفَسَّرَ.  أثَـرَهُُ، وَالْمُشْكِلُ يـقَُابِلُ النَّصَّ

قوله: )وهوما ازدحمت فيه المعاني..الخ( اعلم أن المجمل قد يكون مشتركًا كما عرفت، وقد 
يكون لغة وحشية)159( فيحتاج إلى معرفة المراد بها إلى البيان من المجمِل، وقد تكون استعارة بديعة، 
كقولك: رأيت قمرا في الطريق، وأنت تريد به البريد، والمنقولات الشرعية)160( كلها في ابتداء 

أمرها مجملة بالنسبة إلى المخاطبن حيث لم يعهدوا بمعانيها الجديدة.

قوله: )بالرجوع إلى الاستفسارثم الطلب ثم التأمل(، إنما يرجع إلى الطلب ثم التأمل بعد الاستفسار 
إذا لم يلحقه بيان النهاية من المجمِل، كما في آية الربا فإنه لم يرد فيها بيان نهايته، إلا ما وقع الاختاف 
بن المجتهدين، فا جرم طلب بعضهم وتأمل فيما ورد مبيَّنا، فرأى أن المحرم هو الفضل على ما كان 
ذا قدر وجنس، ورأى بعضهم أن ذلك المحرم هو الفضل على ما كان ذا طعم وجنس ورأى بعضهم 

أن ذلك المحرم)161( هو الفضل على ما كان ذا اقتيات وادخار.
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أو "ثم" للتراخي الرتبي)162( ولا شك /12ت ب/ أن الطلب من غير اتكال على الاستفسار 
أقوى؛ لأن فيه إعمال القلب، ثم التأمل أقوى من الطلب؛ لما فيه من إتعاب القلب وإنعام النظر.

قوله: )من الجملة( يريد بها ضد التفصيل.

قوله: )والمشكل يقابل النص، والمجمل يقابل المفسر(، وكان ينبغي أن يذكر)163( )والمشكل يقابل 
النص(، عند قوله: )فصار خفيا بمعنى زائد(، ليكون كل شيء مذكورا في موضعه. 

]المتشابه)164([
يَ  فإَِذَا صَارَ الْمُراَدُ مُشْتـبَـهًَا عَلَى وَجْهٍ لَا طَريِقَ لِدَركِْهِ حَتىَّ سَقَطَ طلََبُهُ وَوَجَبَ اعْتِقَادُ الْحقَِّيَّةِ فِيهِ سمُِّ
مٌ وَطَريِقُ دَرْكِ الْمُشْكِلِ قاَئمٌِ، فأََمَّا الْمُتَشَابِهُ فَاَ طَريِقَ  مُتَشَابِهاً، بِخِاَفِ الْمُجْمَلِ فإَِنَّ طَريِقَ دَركِْهِ مُتـوََهِّ
صَابةَِ، وَهَذَا مَعْنَى قـوَْله تـعََالَى: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهاَتٌ﴾  لِدَركِْهِ إلاَّ التَّسْلِيمُ، فـيَـقَْتَضِي اعْتِقَادَ الْحقَِّيَّةِ قـبَْلَ الْإِ
وَعِنْدَنَا أَنْ لَا حَظَّ للِرَّاسِخَنِْ في الْعِلْمِ مِنْ الْمُتَشَابِهِ إلاَّ التَّسْلِيمُ عَلَى اعْتِقَادِ حَقِّيَّةَ الْمُراَدِ عِنْدَ اللَِّ تـعََالَى، 

وَأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى قـوَْلهِِ: ﴿وَمَا يـعَْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاَّ اللَُّ﴾ وَاجِبٌ.
قوله: )فا طريق لدركه إلا التسليم(، بنصب التسليم؛ لأنه استثناء منقطع)165(؛ إذ التسليم 

ليس من الدَّرْك في شيء.
قوله: )قبل الإصابة(، نأي قبل أن يدرك معناه، وهو في دار الدنيا.

فإن قلت: إذا لم يدرك، أي شيء يعتقد ؟
قلت: يعتقد أن ما هو المراد به حق، وإن لم يعرفه.

قوله: )وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وأخر متشابهات﴾( الذي ذهب إليه المصنف قول البعض؛ 
ت﴾)166( محتمات غير محكمات. بِهَٰ لأن عندهم المراد بقوله تعالى: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَٰ

قوله: )وأن الوقف على قوله تعالى: ﴿إلاالله﴾، واجب)167(( يؤيد ماذهب إليه قراءة أبي بن 
كعب: ﴿ويقول الراسخون في العلم آمنا به﴾، وقراءة عبدالله بن مسعود ﴿وإنْ تأويله إلا عند الله﴾

)168( فعلم أنه لاحظ لهم)169( في العلم بتأويله؛ ولأن "أمَّا" لا يقع /11 ص أ/ في الكام إلامكررا، إذا 

قصد به تفصيل النِّسَب، سواء كان التكرار محقَّقا أو مقدرا، نحو: أمَّا زيد فقائم، وأما عمرو فقاعد، 
ونحو: أمَّا زيد فمقيم، وعمرو مسافر، وهذا المعنى إنما يتحقق إذا قطعنا ﴿ٱلرَّٰسِخُونَ﴾ إلى آخره، عن 

العطف وجعلناه مبتدأ أو خبرا؛ً ليكون تاليا لقوله تعالى: ﴿فأََمَّا ٱلَّذِينَ في قـلُُوبِهِم زيَغٌ﴾.
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مْعَانِ في السَّيْرِ لِكَوْنهِِ مُبـتْـلًَى بِضَرْبٍ  يماَنِ عَلَى طبَـقََتـنَِْ في الْعِلْمِ مِنـهُْمْ مَنْ يطُاَلَبُ بِالْإِ وَأهَْلُ الْإِ
مِنْ الْجهَْلِ، وَمِنـهُْمْ مَنْ يطُاَلَبُ بِالْوَقْفِ لِكَوْنهِِ مُكَرَّمًا بِضَرْبٍ مِنْ الْعِلْمِ، فأَنَـزَْلَ الْمُتَشَابِهَ تَحْقِيقًا لِاِبتِْاَءِ 
وَهَذَا أعَْظَمُ الْوَجْهَنِْ بـلَْوَى وَأعََمُّهُمَا نـفَْعًا وَجَدْوَى، وَهَذَا يـقَُابِلُ الْمُحْكَمَ، وَمِثاَلهُُ: الْمُقَطَّعَاتُ في أوََائِلِ 
السُّوَرِ، وَمِثاَلهُُ: إثـبَْاتُ رُؤْيةَِ اللَِّ تـعََالَى بِالْأبَْصَارِ حَقًّا في الْآخِرةَِ بنَِصِّ الْقُرْآنِ بِقَوْلهِِ: وُجُوهٌ يـوَْمَئِذٍ 
اَ نَاظِرةٌَ لِأنََّهُ مَوْجُودٌ بِصِفَةِ الْكَمَالِ، وَأَنْ يَكُونَ مَرْئيًِّا لنِـفَْسِهِ وَلِغَيْرهِِ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ،  نَاضِرةٌَ إلَى رَبهِّ
وَالْمُؤْمِنُ لِإِكْراَمِهِ بِذَلِكَ أهَْلٌ، لَكِنَّ إثـبَْاتَ الجِْهَةِ مُمتَْنِعٌ فَصَارَ بِوَصْفِهِ مُتَشَابِهاً، فـوََجَبَ تَسْلِيمُ الْمُتَشَابِهِ 
عَلَى اعْتِقَادِ الْحقَِّيَّةِ فِيهِ، وكََذَلِكَ إثـبَْاتُ الْيَدِ وَالْوَجْهِ حَقٌّ عِنْدَنَا مَعْلُومٌ بأَِصْلِهِ مُتَشَابِهٌ بِوَصْفِهِ، وَلَنْ يَُوزَ 
اَ ضَلَّتْ الْمُعْتَزلَِةُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فإَِنّـَهُمْ رَدُّوا الْأُصُولَ  إبْطاَلُ الْأَصْلِ بِالْعَجْزِ عَنْ دَرْكِ الْوَصْفِ، وَإِنمَّ

لَةً . فَاتِ فَصَارُوا مُعَطِّ لِجهَْلِهِمْ بِالصِّ

قوله: )بالإمعان)170( في السَّير لكونه مبتلى بضرب من الجهل(، أي يطُالِبُ الجاهل)171( بإبعاد 
سيره في صحاصح النظر، وأنفا مطيته في فهامه الدَّوية )172( فأنُزل الخفي والمشكل والمجمل، حَضَّاً له؛ 
ليتعب قريحه)173( بالمراجعات العميقة، ويهد قلبه بالأفكار القايضة)174( فيزداد بصيرة وعرفانا)175(.

قوله: )بالوقف(، أي عن الخوض في البحث عنه، فأنزل المتشابه؛ حظاً له؛ لأنه إذا منع نفسه 
مع الداعي إلى البحث؛ لأنه مكرم بضرب من العلم - كان ابتاؤه أعظم، فيكون ثوابه أجسم.

درسه ولا  الطائي)177( بأن يحضر مجلس  داود  أمر  أنه  ]أبي حنيفة[)176(  الإمام  ويحكى عن 
يتكلم، لما رأى له من مزيد الثواب؛ لعظم الامتحان)178(.

قوله: )ومثاله المقطعات(، يريد بالمقطعات نحو ﴿الم﴾، ﴿المر﴾، وإنما سميت مقطعات؛ لأن 
بعضهما مقطع عن البعض في التلفظ، حيث /13 ت أ/ لا يوصل به إلى غيره، بل يوقف عليه وقفة 

فينطق بما يليه.

اَ نَاظِرَةٌ﴾]القيامة:22_23[، إسناد النظر إلى الوجوه مجازي،  ضِرَةٌ، إِلَى رَبهِّ قوله: ﴿وُجُوهٌ يـوَْمَئِذٍ ناَّ
وذلك لاشتمالها على مايقع به النظر.

والخصم)179( يحمل هذا على الطمع، ومنه قول الأعمى: عين إليكم وإلى الله ناظرة، أوالي بمعنى النعمة.

وياب: أن نضارة الوجه لا تكون إلا بعد تمام النعمة والإنظار بنا فيه والثاني)180( بعيد عن الفهم.
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قوله: )وكذلك إثبات الوجه( نصوص الوجه: ﴿وَيـبَـقَْى وَجْهُ رَبِّكَ﴾]الرحمن:27[، ﴿كُلُّ شَيْءٍ 
هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾]القصص:88[، ﴿فأَيَـنَْمَا تـوَُلُّواْ فـثََمَّ وَجْهُ اللِّ﴾]البقرة:115[.

نصوص اليد: ﴿يَدُ اللَِّ فـوَْقَ أيَْدِيهِمْ﴾]الفتح:10[، ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ﴾]المائدة:64[.

والمراد بقوله: )متشابه بوصفه(، أنه لا يعرف كيفية يد القديم)181( وكيفية وجهه الكريم.

إثبات  الدالة على  النصوص  المشددة؛ لأنهم عطلوا  "الطاء"  معطِّلة(، بكسر  )فصاروا  قوله: 
الأصول، أعن: اليد والوجه ونحوهما؛ لعجزهم عن إدراك كيفياتها.

واعلم أن الظاهر والنص والمفسر والمحكم والمجمل والمتشابه في أصول الشافعية تُحَدُّ بحدود أخرى)182(، 
ولا مشاحة في /11 ص ب/ الاصطاح، وذهب بعضهم إلى أن النص لا يكون إلا خاصا؛ لأن 
مامن عام وإلا وفيه احتمال الخصوص إلا نادرا، والنص مشعر بزيادة الظهور فا يليق هذا الاسم به.

]الحقيقة والمجاز)183([

وَتـفَْسِيُر الْقِسْمِ الثَّالِثِ أَنَّ الْحقَِيقَةَ اسْمٌ لِكُلِّ لَفْظٍ أرُيِدَ بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ، مَأْخُوذٌ مِنْ حَقِّ الشَّيْءِ 
يحَِقُّ حَقًّا، فـهَُوَ حَقٌّ وَحَاقٌّ وَحَقِيقٌ، وَالْمَجَازُ اسْمٌ لِمَا أرُيِدَ بِهِ غَيـرُْ مَا وُضِعَ لَهُ، مَفْعَلٌ مِنْ جَازَ يَُوزُ، 
بمعَْنَى فاَعِلٍ أَيْ مُتـعََدٍّ عَنْ أَصْلِهِ، وَلَا تـنَُالُ الْحقَِيقَةَ إلاَّ بِالسَّمَاعِ وَلَا تَسْقُطُ عَنْ الْمُسَمَّى أبََدًا، وَالْمَجَازُ 
يـنَُالُ بِالتَّأَمُّلِ في طَريِقِهِ ليِـعُْتـبَـرََ بِهِ وَيُحْتَذَى بمثِاَلهِِ، وَمِثاَلُ الْمَجَازِ مِنْ الْحقَِيقَةِ مِثاَلُ الْقِيَاسِ مِنْ النَّصِّ .

قوله: )اسم لكل لفظ( فما لايكون لفظاً لا يكون حقيقة أريد به ماوضع له، احتراز عن 
المجاز، فيورد عليه المنقولات الشرعية )184( ونحوها، فإنها عنده مجاز مع صدق الحد عليها )185(، وإن 
أريد بالوضع هاهنا ما ذكرناه في رسم الخاص أشكل الحد بالمجاز)186(، وإن أريد به معنى لا يشمل 
المجاز، فحد الخاص لايكون شاما للخاص الذي هو مجاز، وإن أريد بالوضع ثَمَّ معنى وهاهنا معنى 
آخر، كان الوضع لفظا مبهما، ومثله لا يستعمل في التعريفات، وفي لفظه إشارة إلى أن اللفظ في 
أول الوضع خال عن اتصافه بالحقيقة؛ لأنه لم يرد به ماوضع له، إلا إذا أريد به صلوحه لأن يراد به 

ماوضع له، لكن هذه الإرادة ممتنعة، وإلا انتقضت الحقيقة بالمجاز.

قوله: )ومنها الحاقة )187(( وهي الساعة؛ لأنها ثابتة الوقوع لا محالة، فوصفت بها، وهذا يدل 
على أن اختياره أن الحقيقة: فعيلة بمعنى فاعلة )188( /13ت ب/.
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)189( غير ماوضع له، احتراز عن  قوله: )لما أريد به( أي للفظٍ أريد به، وليس المراد الصلوح لما مرَّ
الحقيقة)190(.

وأورد: أن اللفظ بالنسبة إلى المدلول)191( والمقتضى)192( إن كان مجازا لزم الجمع بن الحقيقة والمجاز، 
وإن لم يكن مجازا بطل الحد طردًا.

وأيضا الأعام المنقولة)193(، وما استعمل في غير معناه؛ للجهل، ينبغي أن يكون مجازا، وليس كذلك.

وأجيب: أن المراد )ما أريد به غير ماوضع له( قصدا، وإرادة المدلول غير قصدية، وكذا المقتضى، 
والأعام المنقولة اعتبر فيها النقل وضعا، وإن لم يعتبر ذلك في المنقولات الشرعية وغيرها، والفرق أن 

النقل ثمة لا)194( لمناسبة، وهاهنا لمناسبة، فلم يعتبر نقلها وضعا.

وأيضا: المراد )ما أريد به غير ماوضع له( لمناسبة بينهما، وصرح به عند قوله: )ومثال المجاز من 
الحقيقة مثال القياس من النص(، وبه يخرج الإشكال الثاني)195(.

قوله: )مفعل بمعنى فاعل( وهو عزيز في الكام، وإن جعلناه للموضع فهو جائز أيضاً أي: 
موضع الجواز دون القرار؛ لأن اللفظ الذي أريد به /12 ص أ/ غير موضع له ليس مقر ذلك المعنى، 

بل هو مقرٌ لما وضع له، حيث لا يسقط عنه أبدا. 

قوله: )ولا تسقط عن المسمى أبدا( أي لايوجد المسمى إلا ويصح إطاق لفظ الحقيقة عليه، 
لا أنه لا توجد الحقيقة إلا والمسمى لازم لها، وإلا انسد باب المجاز، أو لزم الجمع بن الحقيقة والمجاز، 

ويورد عليه: الدُّحمان)196(.

أهل  من  المنقول  المجاز  التأمل في  وهو  المجاز،  طريق  أي في  طريقه(  بالتأمل في  )ينال  قوله: 
اللسان، ثم التكلم به على ذلك المثال.

قوله: )ومثال المجاز من الحقيقة مثال القياس من النص( فإنه كما لايثبت النص إلا بالسماع، 
فكذلك الحقيقة لاتثبت إلا به، وكما لايثبت القياس إلا بطريقه من التأمل في حكم النص؛ لإثارة 
المعنى المؤثر الصالح بإضافته إليه فكذلك المجاز لايثبت إلا بمعنى مشهور غير شائع - جدا - مشترك 

بن الأصل والمجاز)197( ويعلم منه أنه ليس شرط المجاز عنده العقل)198(.
واعلم أن الحذف والزيادة من باب المجاز أيضاً، حيث أريد بهما قصدًا غير ما وضع له اللفظ، 

مع أنما ذكره ليس شرطاً فيهما.
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ولقائل أن يمنع كونهما من باب المجاز؛ لأن المحذوف في نحو: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ﴾]يوسف:82[، في 
حكم الموجود)199( و /14ت أ/ والزيادة في نحو: ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾]الشورى:11[، في حكم العدم)200(.

]الصريح والكناية )201([
يَ الْقَصْرُ صَرْحًا؛ لِارْتفَِاعِهِ عَنْ سَائرِِ  وَأمََّا الصَّريِحُ: فَمَاظَهَرَ الْمُراَدُ بِهِ ظهُُوراً بـيَِّنًا زاَئِدًا، وَمِنْهُ سمُِّ

الْأبَنِْيَةِ، وَالصَّريِحُ: الْخاَلِصُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَذَلِكَ مِثْلُ قـوَْلهِِ: أنَْتَ حُرٌّ وَأنَْتِ طاَلِقٌ .
وَالْكِنَايةَُ خِاَفُ الصَّريِحِ: وَهُوَ مَا اسْتـتَـرََ، الْمُراَدُ بِهِ: مِثْلُ هَاءِ الْغَائبَِةِ وَسَائرُِ ألَْفَاظِ الضَّمِيِر، 

أُخِذَتْ مِنْ قـوَْلهِِمْ: كَنّـَيْت وكََنـوَْتُ، وَمِنْهُ قـوَْلُ الشَّاعِرِ: 
وَإِنّيِ لَأَكْنُو عَنْ قَذُورٍ بِغَيْرهَِا        وَأعُْرِبُ أَحْيَانًا بِهاَ فأَُصَارحُِ.

كْمِ. وَهَذِهِ جُمْلَةٌ يَأْتي تـفَْسِيرهَُا في بَابِ بـيََانِ الحُْ

قوله: )وأما الصريح فما ظهر المراد به ظهورا بيِّنا( اللفظ إذا كثر استعماله في الشيء حتى صار 
في إفادته إياه كالصبح - سمي بالنسبة إليه صريحا، واحترز بقوله: )بـيَِّنًا( عن نحو الظاهر فإنه يوز 

أن يكون اللفظ ظاهرا في معنى ولا يكون صريحا فيه؛ لقلة الاستعمال.

 وبن الصريح والظاهر وإخوته)202( عموم من وجه)203(، ثم الصريح قد يكون حقيقة وقد يكون 
مجازا )204(، وكذا الظاهر والنص ونحوهما.

قوله: )وهوما استتر المراد به( أورد على طرده الخفي ونحوه.

الثالث، ولايشمل الحد غير الكناية، ويكون المراد: ما استتر  وأجيب: أن الكام في القسم 
المراد به مع كونه معهودا استعماله فيه، وإنما لم يكتف بقوله: )خاف الصريح( لأن خاف الصريح 

قد لايكون كناية، وهو الظاهر ونحوه إذا لم /12 ص ب/ يستتر المراد به في أول الاستعمال)205(.

فإن قلت: بن الحقيقة والصريح والكناية عموم، وكذا بن المجاز والصريح والكناية؛ لأن الحقيقة 
تنقسم إلى صريح وكناية، وكذا المجاز، فكيف جعل القسم الثالث أربعة أقسام)206(.

قلت: جازأن يكون الشيء قسيم)207( الشيء باعتبار، وقسمه باعتبار، والصريح قسم الحقيقة 
باعتبار أنه لُمِح فيه إرادة ما وضع مع شهرة استعماله، وقسيمه باعتبارأنه لم يلُمح فيه إرادة ماوضع 

له اللفظ ويلمح ذلك في الحقيقة )208(، وعلى هذا المجاز.
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أو جعل هذا القسم منقسما أولا إلى قسمن: الحقيقة والمجاز، ثم كل واحد انقسم إلى الصريح 
والكناية، لكنه تساهل في هذا القول.

قوله: )عن قذور( القذور من النساء - بفتح القاف - الي تجتنب الأقذار)209( والضمير في 
"بها" لقَذور، و"أُصارح" عطف على "أعُرب")210(.

]عبارة النص وإشارة النص)211([

وَتـفَْسِيُر الْقِسْمِ الرَّابِعِ: أنََّ الِاسْتِدْلَالَ بِعِبَارةَِ النَّصِّ هُوَ الْعَمَلُ بِظاَهِر مَاسِيقَ الْكَاَمُ لَهُ، وَالِاسْتِدْلَالُ 
، وَليَْسَ بِظاَهِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ،  بإِِشَارتَهِِ هُوَ الْعَمَلُ بماَ ثـبََتَ بنَِظْمِهِ لغَُةً لَكِنَّهُ غَيـرُْ مَقْصُودٍ وَلَا سِيقَ لَهُ النَّصُّ
يـنَْاهُ إشَارةًَ كَرَجُلٍ يـنَْظرُُ ببَِصَرهِِ إلَى شَيْءٍ وَيدُْركُِ مَعَ ذَلِكَ غَيـرْهَُ بإِِشَارةَِ لحََظاَتهِِ، وَنَظِيرهُُ قـوَْله تـعََالَى:  فَسَمَّ
اَ سِيْقَ النَّصُّ لِاسْتِحْقَاقِ سَهْمٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ  ﴿للِْفُقَراَءِ الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أخُْرجُِوا مِنْ دِيَارهِِمْ وَأمَْوَالهِِمْ﴾، إنمَّ
عَلَى سَبِيلِ التّـَرْجَمَةِ لِمَا سَبَقَ، وَاسْمُ الْفُقَراَءِ إشَارةٌَ إلَى زَوَالِ مِلْكِهِمْ عَمَّا خَلَّفُوا في دَارِ الْحرَْبِ، وَقـوَْلهُُ: 
ثـبَْاتِ النّـَفَقَةِ وَأَشَارَ بِقَوْلهِِ تـعََالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾،  ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقـهُُنَّ وكَِسْوَتـهُُنَّ﴾، سِيقَ لِإِ
ُ: )أنَْتَ وَمَالُك لِأبَيِك(، وَقـوَْلهُُ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَاَثوُنَ شَهْراً﴾  إلَى أنََّ النَّسَبَ إلَى الْآبَاءِ وَإِلَى قـوَْلهِِ �
ثـبَْاتِ مِنَّةِ الْوَالِدَةِ عَلَى الْوَلَدِ وَفِيهِ إشَارةٌَ إلَى أنََّ أقََلَّ مُدَّةِ الحَْمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إذَا رفُِعَتْ مُدَّةُ الرَّضَاعِ  سِيقَ لِإِ

وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الثَّابِتُ بِعَيْنِهِ .

قوله: )وتفسير القسم الرابع( هذا القسم رابع بأصل التقسيم، خامس باعتبار الأربعة المقابلة 
للقسم الثاني)212(، ولأجل هذا وقع في بعض النسخ:وتفسير القسم الخامس. 

]قوله[: )وأن الاستدلال( إِنْ كُسِرَت فيه "أن" فتفسيُر مبتدأٍ خبره محذوف أو عكسه، وعلى 
هذا تفسير القسم الثالث: أن الحقيقة )213(.

قوله: )سيق الكام /14 ت ب/ له(، الضمير في )له( لما ينتظمه، أي بنظم النص.

قوله: )لكنه غير مقصود(، الضمير فيه لما ]ينتظمه[)214( وكذا الضمير في )له(.

قوله: )على سبيل الترجمة لما سبق( وهو الذي يسميه النحويون بدلا، فإنه بدل عن قوله تعالى: 
له  أي سيق  لما سيق(  )ترجمة  النسخ:  بعض  عليه، وفي  الْقُرْبَ﴾]الأنفال:41[، وماعطف  ﴿وَلِذِي 

النص، وهو بيان مصارف الفيء.
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قوله: )إلى أن النسب إلى الآباء( لأن الام تقتضي الاختصاص، كقولك: الدار لزيد.

قوله: ))وإلى قوله عليه الصاة والسام )أنت ومالك لأبيك(()215( لأن الإضافة بحرف "الام" 
دليل الملِك)216(، كما يضاف العبد إلى سيده، ويقال: هذا عبد فان فيثبت له التأوي(، ولايحد 

بوطء أمته )217( وإن علم حرمتها عليه كما لو علم حرمة أمته المشتركة)218(.

فإن قلت: لو كان له نوع حق في أمة ابنه لكان ينبغي أن لا يوز له أن يتزوج بها، كما لا يوز 
له التزوج بمكاتبته)219(. 

قلت: ملك المولى ثابت في المكاتبة حقيقة، ولهذا لو اعتقها جاز، بخاف أمة الابن. 

قوله: )إذا رفعت مدة الرضاع /13 ص أ( وهي سنتان، كقوله تعالى: ﴿وَفِصَالهُُ في عَامَنِْ﴾.

]دلالة النص ودلالة الاقتضاء)220([

وَأمََّا الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ فَمَا ثـبََتَ بمعَْنَى النَّصِّ لغَُةً لَا اجْتِهَادًا وَلَا اسْتِنـبَْاطاً مِثْلُ قـوَْله تـعََالَى: 
﴾ هَذَا قـوَْلٌ مَعْلُومٌ بِظاَهِرهِِ مَعْلُومٌ بمعَْنَاهُ، وَهُوَ الْأَذَى وَهَذَا مَعْنًى يـفُْهَمُ مِنْهُ لغَُةً حَتىَّ  ﴿وَلَا تـقَُلْ لَهمَُا أُفٍّ
ياَمِ مِنْ الضَّرْبِ، ثُمَّ يـتَـعََدَّى حُكْمُهُ إلَى الضَّرْبِ  شَارَكَ فِيهِ غَيـرُْ الْفُقَهَاءِ أهَْلَ الرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ كَمَعْنَى الْإِ
هِ نَصًّا، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ ثـبََتَ بِهِ لغَُةً لَا  وَالشَّتْمِ بِذَلِكَ الْمَعْنَى، فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ كَانَ مَعْنًى لَا عِبَارةًَ لَمْ نُسَمِّ

 . اسْتِنـبَْاطاً يُسَمَّى دَلَالَةً وَأنََّهُ يـعَْمَلُ عَمَلَ النَّصِّ

مَ عَلَيْهِ، فإَِنَّ ذَلِكَ أمَْرٌ اقـتَْضَاهُ النَّصُّ لِصِحَّةِ  بِشَرْطٍ تـقََدَّ وَأمََّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ فَمَا لَمْ يـعَْمَلْ إلاَّ
، وَعَاَمَتُهُ أَنْ يَصِحَّ بِهِ  مَا تـنََاوَلَهُ، فَصَارَهَذَا مُضَافاً إلَى النَّصِّ بِوَاسِطَةِ الْمُقْتَضَى، وكََانَ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ
الْمَذْكُورُ، وَلَا يـلُْغَى عِنْدَ ظهُُورهِِ وَيَصْلُحُ لِمَا أرُيِدَ بِهِ، فأََمَّا قـوَْله تـعََالَى: ﴿وَاسْأَلْ الْقَرْيةََ﴾ فإَِنَّ الْأَهْلَ 
ضْمَارِ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ  غَيـرُْ مُقْتَضًى لِأنََّهُ إذَا ثـبََتَ لَمْ يـتََحَقَّقْ في الْقَرْيةَِ مَا أُضِيفَ إليَْهِ بَلْ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِ
ِللِتَّكْفِيِر مُقْتَضٍ للِْمِلْكِ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا  اَ تَكُونُ لِصِحَّةِ الْمُقْتَضَى، وَمِثاَلهُُ الْأَمْرُ بِالتَّحْريِر  الْمُقْتَضِي إنمَّ
لْبـيََانَ مَعْرفَِةِ تـفَْسِيِر هَذِهِ الْأُصُولِ لغَُةً، وَتـفَْسِيُر مَعَانيِهَا وَبـيََانُ تـرَْتيِبِهَا، وَالْفَصْلُ الرَّابِعُ في بـيََانِ أَحْكَامِهَا 

ُ أعَْلَمُ بِالصَّوَابِ . وَاَللَّ
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﴾ مَُا أُفٍّ قوله: )وهذا معنى يفهم منه لغة( أي حرمة الأذى معنى يفهم من قوله تعالى: ﴿فَاَ تـقَُل لهَّ
]الإسراء:23[، لغة، إلا أن الكام ]ليس[ موضوعـــــ] ا [ له، بل باعتبار أنه مفهومه با تروي، قضاها المعنى 
اللغوي، فلأجل هذا لا يسمى مثله قياسا وإن لم يكن ثابتا بصيغة النص؛ لكونه معادلا لماهو ثابت بها.

قوله: )ثم تعدى حكمه إلى الشتم والضرب(، أي إن كان الضرب والشتم مستلزما لإهانته، 
فأما إذا لم يكن مستلزما له، فا، كالضرب الشرعي.

قوله: )فما لم يعمل(، أي النص، إلا بشرط أن يتقدم عليه الثابت باقتضائه؛ )لأن ذلك أمر 
اقتضاه النص؛ لصحة ما تناوله( ولا مندوحة له عنه، فصار الحكم الثابت بمقتضى النص مضافا إلى 

النص لكن بواسطة المقتضى.

قوله: )وعامته إلى آخره( أي وعامة المقتضى، تقدير المذكور - وهو المقتضِى - وثبوته بثبوت 
شرطه - وهو المقتضى - كتقدير الإعتاق عند ثبوت البيع المستلزم للمِلك في قوله: اعتق عبدك عن 
بألف، بخاف قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ﴾]يوسف:82[ /15 ت أ/ فإن الأهل هاهنا غير مقتضى؛ 
لأنه متى جعل مقتضىً لا يتحقق المذكور، وهو السؤال عن القرية، بل يبطل ذلك، ويكون السؤال 

عن أهلها، فكان هذا إضمارا لا اقتضاء.

بطريق  ثابت  لأنه  زمان، لايصح؛  دون  زمانا  ونوى  زيدا،  أكلم  لا  قال: والله  لو  أنه  أورد: 
الاقتضاء، ولو صرح بالزمان يختلف حكم الملفوظ وتصح النية.

فأجيب: أن حكم المذكور – وهو اليمن - ما اختلف، بل تقدر بإظهاره)221( حيث صار 
الكام بحيث يحتمل نية شيء دون شيء، نعم المقتضى اختلف حكمه، وذلك لأنه لما أظُهر لم يبق 

مقتضى، بل صار ملفوظا، فانسحب عليه حكم الملفوظ من صحة النية.

وأورد: أن قول المصنف )لم يتحقق ما أضيف إليه( فيه نظر؛ لأنه لم يضف إلى القرية السؤال 
إلا لفظا، فأما من حيث الحقيقة فا، والاختاف اللفظي لا يختص بالملفوظ، فإنه كما يوجد فيه، 
فكذلك يوجد في المقتضى، تقول: أمرت الغام أن يشتري لي من السوق شيئا، فقدم بن يدي، أي 

فذهب فاشترى فجاء وقدمه بن يدي، فقد اختلف عطفه بعد إظهار المقتضيات.

وقد ياب عنه: أن أصل العطف ماتغير هاهنا، وثمة خرجت القرية عن تعلق السؤال بها، بعد 
إظهار الأهل بالكلية. 
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تنبيه: اعلم أن لنا مضمرا /13 ص ب/ ومحذوفا ومقتضى)222(. 

فالمضمر: مالم يلفظ ويؤثر في اللفظ، نحو: والله لأفعلن كذا، و﴿انتـهَُواْ خَيْراً لَّكُمْ﴾]النساء:171[.

والمحذوف: ما لم يلفظ، ولا يؤثر في اللفظ، لكن تقديره ليس لصحة المنطوق. 

والمقتضى: ما لم يلفظ ولا يؤثر في اللفظ، وتقديره لصحة المنطوق.

، ثم إنه جعل نحو  والمصنف جعل الإضمار والحذف شيئا واحدا، وعليه الاعتراف بالتنوع؛ لما مرَّ
)الأعمال بالنيات( من باب الحذف بناء على أن الحذف والإضمار عنده شيء واحد، ولكن من فرق 
بينهما جعله من باب الإضمار دون الحذف؛ لأن الظرف يظُْهِرُ أثر المتعلق المضمر فيه، ثم المضمر قد 
يوز إظهاره كغام زيد، ومالا يوز إظهاره كمتعلقات الظروف العامة)223( والعامل /15ت ب/ في 

المنادى)224(.

قوله: )ومثاله(، أي ومثال المقتضى، الأمر بالتحرير، وهو قوله تعالى: ﴿فـتََحْريِرُ رَقـبََة﴾]المجادلة:3[، 
لأنه إخبار في معنى الأمر.

قوله: )ولم يذُْكَر( أي الملِك.

قوله: )هذا لبيان معرفة تفسير هذه الأصول لغة( يريد بالأصول الأقسام الأربعة)225(: الخاص 
مع إخوانه، والظاهر مع إخوانه، والخفي مع إخوانه، والحقيقة مع أخواتها، والعبارة مع أخواتها.

اعلم أنه لم يتعرض للترتيب هاهنا، إلابن الظاهر والنص، وأشار إلى بعض الباقي في معرفة 
أحكام القسم الذي يليه، وتعرض بالترتيب بن الحقيقة والمجاز في بابهما، وبن العبارة وأخواتها في 
بابها، ونحن نذكر تعارض القسم الثاني هاهنا على وجه بن ما ذكره وما لم يذكره، فنقول: إذا وقع 

التعارض بن النص والظاهر.

فالنص أولى، أو بن النص والمفسر فالمفسر أولى، أو بن المفسر والمحكم فالمحكم، أو بن الظاهر 
الظاهر  أو بن  النص والمحكم فالمحكم،  أو بن  الظاهر والمحكم فالمحكم،  أو بن  فالمفسر،  والمفسر 
والخفي فالظاهر، أو بن الظاهر والمشكل فالظاهر، أو بن النص والخفي فالنص، أو بن النص 

والمشكل فالنص، أو بن الخفي والمفسر فالمفسر، أو بن المفسر والمشكل فالمفسر.
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وإن وقع بن الظاهرين أو النصن أو المفسرين فا أولوية ]إلا[ من جهة الظهور، ولا يقع بن 
المحكمن، ولا يلزم رفع أحدهما، والمحكم لايقبله، ولا بن المتشابهن، ولا بن شيء من الأقسام وبن 
المتشابه، ولا بن المجملن، ولا بن المجمل وشيء من الأقسام، وإن وقع بن الخفي والمشكل فالخفي، 

وإذا تعارض الخفيان والمشكان فا أولوية إلا بمعنى خارجي)226(.
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الهوامش:

)1( من مقدمة البحر المحيط في أصول الفقه، للإمام الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، المتوفى 
سنة 745ه.

)2( انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبدالقادر القرشي594/2 )997( ومابعدها، 
تاج التراجم في طبقات الحنفية، لقاسم بن قطلوبغا، ص205 )162( الفوائد البهية في تراجم الحنفية، 

لعبدالعلي اللكنوي، ص209 )267( سير أعام النباء، للذهبي، 602/18 )319(.

)3( انظر هذا الكتاب )339/1(.

)4( انظر: هدية العارفن، للباباني، 556/5، كشف الظنون، حاجي خليفة )182/1(.

)5( انظرالأنساب، للسمعاني )188/2(.

)6( انظرالوافي بالوفيات، للصفدي )494/6(.

)7( انظرسير أعام النباء، 206/18 )319(.

)8( إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، للباباني، 92/3. 

)9( إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، للباباني، 92/3. 

( أي في شرحه لمقدمة  لغة..( إلى هنا، ساقط من »ص« وقوله: )مامرَّ )10( قوله: )والفقه 
البزدوي، حيث قال البزدوي )والنوع الثاني علم الفروع وهو الفقه( حيث قال الشارح فيه "تعريف لفظي 
له؛ لأن الفقه عند الإطاق لا يفهم منه إلا علم الفروع، وأحدهما أشهر من الآخر، فصح تعريفه به" 
والمقصود أن الفقه هو علم الفروع، وعلم الفروع هو الفقه، وكاهما يعبر به عن الآخر يكتفي به في تعريفه.

)11( أي معنى لفظ "الأصل".

)12( أي معنى لفظ "الأصل" مضافا إلى الفقه، فيكون: أصول الفقه، حيث يعرف لفظ "الأصل" 
على حده، ولفظ "الفقه" على حده، كما هو المشهور في كثير من كتب الأصول، فيرجع إليها.

)13( أي لقبا، كما هو المشهور عند الأصولين أنهم يعرفون أصول الفقه من جهة كونه لقبا، 
أي عَلَمَاً على العلم المعروف، أو من جهة كونه مضافا إلى الفقه فيعرفون كل لفظ على حدة.
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)14( وهو المجتهد، وتعريف المصنف هنا قريب من التعريف المشهور لأصول الفقه باعتباره 
أجمالا وكيفية  الفقه  أدلة  الفقه: هو  قال: "صول  المنهاج، حيث  البيضاوي في  تعريف  لقبا، وهو 

الاستدلال بها وحال المستفيد" انظر: الإبهاج شرح المنهاج للسبكي، )19/1(.

)15( تعليق في الهامش الأيسر من "ت" ونصه "دليل الحصر: المستدل إما أن يستدل بالوحي 
أو بغيره، فإن استدل بماهو وحي، فإما أن يستدل بالوحي المتلو، فهو الكتاب، أو بغير المتلو فهو 
السنة، وإن استدل بغيره، فإما أن يستدل بالاجتهاد أو بغيره، فإن استدل بالاجتهاد، فإما أن يستدل 
باجتهاد جميع المجتهدين، فهو الإجماع، أو باجتهاد البعض فهو القياس، وإن استدل بغير الاجتهاد 

فإما أن يقول من عند نفسه، فهو الإلهام، أو من عند غيره فهو التقليد".
)16( في "ت": من.

)17( أي البحث في حال المستدل - وهو المجتهد - من عوارض الأدلة الذاتية، فا يمكن البحث 
في الأدلة بدون البحث في المستدل؛ لوجود التازم بينهما، ومعنى العوارض الذاتية: الي تلحق الشيء 
لماهو، أي: لذاته، وتفصيل ذلك أن العوارض للشيء ستة: إما أن يكون عروضه لذاته، أو لجزئه، 
أو لأمر خارج عنه، والأمر الخارج عن المعروض: إما مساوله، أو أعم منه، أو أخص منه، أو مباين، 
فالثاثة الأول وهي: العارض لذات المعروض، والعارض لجزئه، والعارض المساوي تسمى أعراضاً ذاتية 

لاستنادها إلى ذات المعروض.
انظر: شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني، )37/1(.

)18( الذي هو الأدلة والمستدل.

)19( قال في "ص" قوله: )وبالحمايل ما تبنى عليه المسائل ما ليس منصوصا( هكذا العبارة، 
و لم يتضح مراد الشارح.

)20( أي أن علم أصول الفقه  يُستمد أيضا من الأحكام الشرعية من حيث التصور لا من 
حيث الأعيان، وإلا لزم الدور، وهو كون علم الأصول يستمد من الأحكام، والأحكام تستمد من 

علم الأصول؛ فالمطلوب من الأصولي مجرد تصور الأحكام؛ ليتصور القصد إلى إثباتها أو نفيها.

)21( الشرع في اللغة: عبارة عن البيان والإظهار، يقال شرع الله كذا أي جعله طريقا ومذهبا، 
وفي الاصطاح: بنحو تعريف الشارح، انظر: لسان العرب، لابن منظور )175/8(، مادة شرع، 
التعريفات، للجرجاني، )ص167(، الكافي على البزدوي، للسغناقي، )1159/3(، كشف الأسرار، 

لعبدالعزيز البخاري، )12/1(.
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)22( قوله"إنما" ساقط من "ت"

السغناقي في"الكافي" )191/1(: "والقياس أصل بالنسبة إلى الأحكام الي لا  )23( قال 
توجد في الكتاب والسنة والإجماع، ولكن مع ذلك إنه فرع لهذه الأصول الثاثة؛ لأنه مستخرج 
عنها، وهذا لأن القياس لم يكن لإثبات الحكم ابتداء، بل القياس هو إبانة أحد المذكورين بمثل علته 

في الآخر بالمعنى المستنبط".

)24( "المشكك: هو الكلي الذي لم يتساوَ صدقه على أفراده، بل كان حصوله في بعضها أولى، 
أو أقدم، أو أشد من البعض الآخر، كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن" وكالبياض 

فإن معناه في الورق أقوى من معناه في القميص مثاً. 
انظر: التعريفات، للجرجاني، )276(.

)25( لعله يقصد: أنا إذا ركزنا على الأصل يكون الدليل الأقرب له والأولى به: الكتاب فالسنة 
فالإجماع فالقياس، وإذا ركزنا على الفرع، ينعكس الترتيب ويكون الدليل الأقرب للفرع والأولى به: 

القياس فالإجماع فالسنة فالكتاب؛ لذا كان اللفظان من الأسماء المشككة.

)26( قوله: )بالمعنى المستنبط( ساقط من كا النسختن، وإنما أضفته لتستقيم العبارة؛ لأن 
القياس يشمل الشرعي والعقلي، والذي نحن بصدده هو القياس الشرعي؛ لأنه الذي يعود إلى الأصول 
الثاثة ويستنبط منها، أما العقلي فليس من الأدلة الشرعية ولا يعود إليها. ويوجد تعليق في "ت" على 

قوله: "بالمعنى المستنبط" على النحو التالي:

"نظير المستنبط من الكتاب: حرمة اللواطة قياسا على حرمة الوطء حالة الحيض؛ لعلة جامعة 
بينهما وهو الأذى المخالَط، ونظيره من السنة: وجوب الكفارة على المرأة في الإفطار بالموافقة نهار 
رمضان قياسا على الرجل؛ لعلة جامعة بينهما وهو مشاركتها في الوقاع، ]ونظيره من[ الإجماع: أن الزنا 

يوجب حرمة المصاهرة قياسا على الوطء الحال". 

)27( القيـاس العقلـي كقولنـا: العـالم متغـير، وكل متغـير حـادث، فـكان العـالم حـادثا. قـول 
البـزدوي )بالمعـنى المسـتنبط( سـاقط مـن كا النسـختن، إنمـا أضفتـه لتسـتقيم العبـارة؛ لأن القيـاس 
يشـمل الشـرعي والعقلـي، والـذي نحـن بصـدده هـو القيـاس الشـرعي؛ لأنـه الـذي يعـود إلى الأصـول 
الثاثة ويستنبط منها، أما العقلي فليس من الأدلة الشرعية ولا يعود إليها. ويوجد تعليق في "ت" 

علـى قولـه: "بالمعـنى المسـتنبط" علـى النحـو التـالي:
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"نظير المستنبط من الكتاب: حرمة اللواطة قياسا على حرمة الوطء حالة الحيض؛ لعلة جامعة 
بينهما وهو الأذى المخالَط، ونظيره من السنة: وجوب الكفارة على المرأة في الإفطارب الموافقة نهار 
رمضان قياسا على الرجل؛ لعلة جامعة بينهما وهو مشاركتها في الوقاع، ]ونظيره من[ الإجماع: أن الزنا 

يوجب حرمة المصاهرة قياسا على الوطء الحال". 

)28( في "ت": )لأصول( وهي أيضا صحيحة، أي تعود أصول الشرع إليه، قال السغناقي 
)الكتاب أصل الدين وبه ثبتت الرسالة وقامت الحجة(.

 انظر: كتاب الوافي، )187/1(.

عبارة  المكتوب، كماهي  والصحيح:  منه،  سهو  وهو  )المقروء(  النسختن:  في كا   )29(
البزودي، وهي الموافقة لشرحه فيما بعد.

)30( وهو المنسوخ تاوته.

)31( وهي القراءة الي ثبتت عن طريق الآحاد، كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمن ﴿صيام 
ثاثة أيام متتابعات﴾. والخاف فيها واسع لا يحتمل المقام ذكره، والصحيح منه: عدم قبولها في 

الصاة، وقبولها في الاستدلال بها على الأحكام الشرعية.

)32( في "ت": )يحرفه(، يعن: يفسره، لأن التفسير من معاني التحريف.
 انظر مادة: "حرف" في تاج العروس )130/23( والمعنى أن القرآن هو الكتاب، وكاهما 

بتفسير واحد، فكيف يدخل في التعريف؟ يريد أن القرآن والمصحف والكتاب، كلها بمعنى واحد.

)33( أي لا يلزم أن يكون القرآن منقولا بطريق التواتر، بل يصح أن يكون بأقل منه ما دام 
الطريق صحيحا، وكذا لا يلزم ذكر لفظ "النبي" في التعريف، فتكون العبارة "..المنقول نقا متواترا" 

لأن النقل لا يكون إلا عنه، وقد صرح به في أول التعريف: "المنزل على رسول الله".

)34( أي وإن سلمنا ما سبق، فهو لا يخلو... الخ.

)35( مراده بالتسمية: البسملة في أوائل السور، وبقوله: )كانت التسمية كتابا( أي تكون 
البسملة قرآنا، أو آية من القرآن في كل سورة، والخاف في هذا مشهور في موضعه.

انظر: المذهب في كتاب الوافي، للسغناقي، )200/1(.



دراسة وتحقيق الفوائد على أصول البزدوي للشيخ سليمان بن زكريا السندي من أول الكلام عن.... د. سعيد بن أحمد بن علي الزهراني

51

)36( في "ت" تعليق في الهامش، مفاده: "المراد بالنظم: العبارات الي تشتمل عليها المصاحف، 
القرآن، فا يقال لفظ  اللفظ على  العبارات، ومشائخنا أنكروا إطاق اسم  وبالمعنى: ماتدل عليه 
القرآن، وإنما نظم القرآن". قال السغناقي: "لأن اللفظ حقيقة هو الرمي، يقال: لَفَظَت الرحى الدقيق، 

أي رمت به، والتوقيف ورد بالتاوة والقراءة، لا باللفظ الموهم لمعناه الموضوع له".
 انظر: كتاب الوافي، )202/1(. ومقصوده: أن اللفظ مسمى فعل العبد، وهو مخلوق، فا 
يصح إطاقه على كام الله الذي تكلم به كاما يليق به تعالى، فا يقال لفظ القرآن، وإنما يقال: نظم 
القرآن والأمر فيه سعة، فإن عبدالعزيز البخاري في شرحه لأصول البزدوي )45/1( لم يهتم بهذا التعليل 
الذي ذكره من قبله، وإنما ذكر أن في التعبير بالنظم مراعاة للأدب مع كام الله وتعظيم لتعبير القرآن.

)37( من قوله: قوله: )وهو النظم والمعنى جميعا( إلى هنا، ساقط من "ص".

)38( المراد به أبو حنيفة رحمه الله.

)39( وبيان هذا الإيراد: أنه قد ثبت عندكم أن القرآن اسم للنظم والمعنى وقستموه على الإيمان 
من حيث كونه تصديق وإقرار، وأن الإقرار في الإيمان بمثابة النظم في القرآن كاهما يسقط بالعذر، 
ويرد عليكم أن أبا حنيفة جوز الصاة بغير العربية سواء كان المصلي عاجزا عن العربية أو غير عاجز، 
أي سواء كان معذورا أو لا، وهذا يدل على أن القرآن اسم للمعنى دون النظم، وهو بهذا التقرير لا 

يصح قياسه على الإيمان من حيث عدم الإقرار )إجراء كلمة الكفر( لعذر.

)40( الإيمان عند السلف يراد به الثاثة: التصديق والإقرار والعمل، واختلف الحنفية: فبعضهم 
قال إنه التصديق والإقرار دون العمل، إلا أن العمل لازم لهما لا ينفك عنهما، وهذا مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله، بينما يرى بعضهم أن الإيمان مجرد التصديق فقط وأن الإقرار ركن زائد وليس بأصلي، 
البزدوي والشارح هنا.  الماتريدي، وهذا عليه أكثر الحنفية، وهو مذهب  وهذا مذهب أبي منصور 
يقول شارح الطحاوية، ص333 "والاختاف بن أبي حنيفة والأئمة الباقن من أهل السنة اختاف 
صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب وجزءًا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب 
الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه _ نزاع لفظي لا 

يترتب عليه فساد اعتقاد".

)41( قوله: )التمنع( غير واضحة القراءة في "ص".

)42( في "ص": حيث لا يلزم قراءة.
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)43( وهذه مسألة خافية بن الجمهور والحنفية، يرجع فيها إلى مواضعها من كتب الفقه، على أن 
الحق مع الجمهور في عدم صحة الصاة بغير الفاتحة وعدم إجزاء الفاتحة إلا بالعربية، وإذا عجز عن الفاتحة 
فإنه يأتي بمكانها بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لحديث عبدالله بن أبي أوفى صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فـعََلِّمْنِ ما يُْزئِن منه فقال: ))قل سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم(( رواه أحمد وأبو داود 
.ْمَا اسْتَطَعْتُم َ والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطن والحاكم، ولقول الله سبحانه وتعالى: فاَتّـَقُوا اللَّ

انظر المغن، لابن قدامة، )350/1(.

)44( لأن الضمير يعود إلى قوله )أحكام الشرع(.

)45( في "ت" تعليق في الهامش: )المعاني والبيان(. والبديع لغة: الجديد المخترع لا على مثال 
سابق ولا احتذاء متقدم، تقول: بدع الشيء وأبدعه، فهو مبدع، وفي التنزيل: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا 
مِنَ الرُّسُلِ﴾]الأحقاف[، واصطاحا: علم تعرف به الوجوه والمزايا الي تكسب الكام حسنا وقبولا 

بعد رعاية المطابقة لمتقضى الحال الي يورد فيها ووضوح الدلالة.
انظر: علوم الباغة "البيان، المعاني، البديع" لأحمد بن مصطفى المراغي، )ص6(.

)46( في "ت" تعليق في الهامش كمايلي: )القسم الأول: في وجوه النظم صيغة ولغة وهما لفظان 
مترادفان، وقيل بينهما مغايرة، وخاصة ذلك: أنا إذا قلنا: ضرب لم يضرب لم أضرب، فا شك في 
هذه المفهومات الحاصلة من تلك الألفاظ )....( الضرب الذي هو استعمال آلة التأديب على وجه 
اللفظ على هذا المقدار من المفهوم دلالة لغوية، ولهذا لا تعتبر الصيغ في الماضي  الإيام، فدلالة 
والمستقبل والأمر، ]وإنما هي[ دلالة وقوع هذا النوع من الفعل في الزمان الماضي في قولك: ضرب زيد، 
دلالة صيغة، ولهذا تتغير بتغير الصيغة إذا قلت: تضرب، وبهذا القدر عرف الفرق بن الصيغة واللغة(. 
هكذا ورد هذا التعليق في الهامش مع صعوبة في قراءته وتحريره، وبيانه من كتاب الوافي، للسغناقي 
)215/1(، حيث يقول في الفرق بن الصيغة واللغة: "اعلم أن قولنا: "ضرب" له دلالتان: أحدهما: 
بحسب اللغة: وهي ما دل عليه مادة هذا التركيب، وهي: "الضاد" و"الراء" و"الباء" وهو إيقاع آلة 
فإنه موجود في"يضرب"  الصيغ  المفهوم لايختلف باختاف  للتأديب، وهذا  قابل  التأديب في محل 
و"ضارب" و"مضروب" وغيرها، والثانية: بحسب الصيغة: وهي ما دل عليه الهيئة المعينة من وقوع 
الضرب في الزمان الماضي في قولك "ضرب" وكذلك "يضرب" يدل على وجود الضرب في الزمان 

المستقبل والحال، فإنها تختلف باختاف الصيغ".  
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)47( قوله: )أو لا، فإن تساويا( ساقط من "ت".

تليها وسيكون  الي  الأقسام والأقسام  الكام مفصا عن كل قسم من هذه  )48( سيأتي 
التعريف بها في الحاشية في مواضعها من هذا التحقيق إن شاء الله تعالى.

)49( معطوف على قوله سلفا "اعلم أن النظم منقسم إلى هذه الأربعة من حيثيات مختلفة".

)50( في "ت": وإن لم يمكن.

)51( في "ت": فإن بن.

)52( أي وكذلك المجاز مثل الحقيقة فيما سبق تقريره، ونجد التقرير أكثر وضوحا في كتاب "الكافي" 
للسغناقي 201/1، حيث يقول: "والقسم الثالث أربعة أوجه أيضا: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، 
يعن أن استعمال هذه الألفاظ في باب البيان إما أن أريد بها ماوضع له هذا اللفظ وهو الحقيقة، أو 
أريد به غير ماوضع له هذا اللفظ لمناسبة بينهما وهو المجاز، أو استعمل اللفظ في باب البيان مع كثرة 
الاستعمال ووضح البيان ظهوراً بينا وهو الصريح حقيقة كان أو مجازاً، أو استعمل مع استتار معناه 

وهو الكناية حقيقة كان أو مجازا ".

ومابعدها،   215/1 "الوافي"  في كتابة  ماسبق  وتوضيح  تفصيل  في  السغناقي  أجاد  قد   )53(
فليراجع للفائدة.

)54( من قوله: )صيغة ولغة( إلى هنا ساقط من "ت".

)55( كذا في النسختن، وعبارة البزدوي أولى: )والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني(.

)56( في "ت": وجاز أن يكون الشيء معنى.

)57( والمراد: "كيف يقف المجتهد على ثبوت الحكم بطريق العبارة أو الإشارة على حسب الوسع 
والإمكان" الكافي 202/1.

)58( في "ت" تعليق في الهامش الأيسر مفاده: "وإنما ذكر ]في[ القسم الثاني المتضادات، في 
مقابلتها لا تكون متضادة في أنفسها، فصارت ثمانية أقسام، فالقسم الأول والثالث بعضها يضادّ 
البعضُ  ، أي الخصوص يضادُّ العموم، والحقيقة تضادُّ المجاز، فا يحتاج إلى أقسام أخرى، بخاف
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القسم الثاني؛ لأنَّ في الكل ظهوراً، والظهورُ لا يضادُّ الظهورَ" وهو بنصه في "الفوائد على أصول 
البزدوي"، لحميد الدين الرامشي 153/1.

)59( في "ت": من فعل

أي  المذكورة  الأقسام  هذه  مواضع  "أي  مفاده:  الأيسر  الهامش  في  تعليق  "ت"  في   )60(
مامعناها من حيث اللغة؟ ]وما مــــ[ واضع استعمالها في اللغة؟ ]قوله[، )وترتيبها(، أي عند التعارض، 
أيها يقُدَّم أو يؤُخَّر، نحو المحكَم فإنه مقدَّمٌ على المفَسَّر ]قوله[، )ومعانيها(، أي معانيها شرعا؛ً لأن 
من الألفاظ ماتـغََيرَّ عن الموضوع كالصاة والزكاة، أو يكون المراد به معانيها في الحقيقة والحكم. 
]قوله[ )وأحكامها( أي الآثار الثابتة في ]هذه[ الأقسام من الحل والحرمة وغير ذلك". وهو بنصه 

مع اختاف يسير في الفوائد على أصول البزدوي، للرامشي 155/1.

)61( "عند التعارض، أي أيها يقدم وأيها يؤخر، نحو المحكم فإنه يقدم على المفسر والمفسر 
على النص" انظر: الكافي، للسغناقي )202/1(.

)62( في "ت" تعليـق في الهامـش العلـوي مفـاده: "وكل واحـد مـن الأقسـام الأربعـة... ينقسـم 
إلى أربعـة أقسـام: معرفـة معنـاه لغـة، ومعرفـة معنـاه شـريعة، ومعرفـة ترتيبهـا ومعرفـة أحكامهـا، فيكـون 
ثمانن قسما" قال السغنافي في "الوافي": "ثم اعلم أن الكتاب ينقسم ثمانن قسما"، ثم ذكر الثمانن 
قسما؛ لأن الأقسام الأربعة تضمنت عشرين قسما، وكل قسم أربعة أقسام. انظر الوافي )216/1(.

)63( في "ت" تعليق في الهامش الأيمن مفاده: "وإنما خصهما بالذكر هاهنا مع أنه قال: )أصول 
الشرع ثاثة( لأن هذه الأقسام كلها تأتي في الكتاب والسنة دون الإجماع، أو نقول: الإجماع بناء 

عليهما". وبنصه في"الفوائد على أصول البزدوي" للرامشي 156/1.

)64( قوله: )نفسه( ساقط من"ت"، ولعل قصده: أن المحافظة على نظم الكتاب السنة، )أي 
معرفة معانيهما وأقسامهما... الخ( تكون بالتبري من الاعتماد على حول نفسه وقوة عقله وفكره، 
بمعنى ألايعتمد على ذلك في معرفة معانيهما؛ فإنه ضعيف مهما أوتي من قوة علم، وعليه أن يفتقر إلى 
الله تعالى ويستهديه ويستلهمه في الفهم وكشف الحقائق؛ ليهديه وينير بصيرته، وبنحو هذا في "كشف 

الأسرار عن أصول البزدوي"87/1.
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)65( بنحو تعريف البزدوي عرفه السرخسي في أصوله 124/1، والشاشي في أصوله 13/1، 
وعرف بتعريفات عدة منها: أنه اللفظ الدال على مسمى واحد وقيل: هو مادل على كثرة مخصوصة، 

وقيل: قص رالعام على بعض أفراده، وقيل غير ذلك.
 انظر: الإبهاج شرح المنهاج، للسبكي )120/2(، شرح الكوكب المنير للفتوحي )268/3(، 

إرشاد الفحول، للشوكاني )352/1(.

)66( في "ت" تعليق في بن السطرين مفاده: "احترز باللفظ؛ ليتناول الاسم وغيره"

)67( لأن العقود مركبة من ألفاظ وليست من لفظ واحد.

)68( مثل قولك "اح اح" في الدلالة على ألم في اليد أثناء انسكاب مادة حارقة ونحو ذلك، 
فهي دلالة طبيعية لفظية، هي من طبيعة الإنسان، وهي لفظة خاصة لكن لا تعنينا في علم الأصول، 

لأنها ليست من وضع اللغة، الي تترتب عليها الأحكام.

)69( أي إطاق لفظ "أسد" - مثا - على الرجل الشجاع، يعله ليس خاصا بالحيوان 
المعروف، مع أن الفرض كذلك.

)70( أي في تعريف الخاص، قال: )كل لفظ وضع لمعنى واحد( ولم يقل: كل لفظ وضع لشيء 
واحد؛ لأن لفظ ̎ شيء̎ لا يتناول إلا الموجود فقط، بخاف لفظ "معنى" يتناول المعدوم والموجود. 

انظر: المستصفى، للغزالي )1/1( 7، روضة الناظر لابن قدامة )9/2(.

)71( وكذا المطلق؛ لأن المطلق ليس بمتعرض للوحدة ولا للكثرة؛ لأنها من الصفات، والخاص 
متعرض للذات دون الصفات.

انظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري )89/1(.

: )لا إفادة للوحدة( والمعنى: أن لفظ »معنى« في تعريف الخاص لا يفيد الوحدة  )72( في ̎ ت̎
فقط بل يدخل فيه المشترك.

)73( أي أن لفظ الخاص يقصد به في الأصل معنى واحدا، أما إذا كان المعنى مشتركا فهذا 
يحتاج إلى قصد.
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ت̎ تعليق في الهامش الأيمن مفاده: ل̎فظ الخصوص يدل على الانفراد لغة، وانقطاع  )74( في ̎
المشاركة من لوازم هذا المعنى؛ لأنه من مدلوله لغة، فقال بعده تأكيداً له، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ 

. وهو بنصه في الفوائد على البزدوي، للرامشي 158/1. يـفُْسِدُونَ في الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾̎

)75( في "ت": في المقام.
)76( قوله: )أو المراد بالانتظام: بأمر مشترك بن المسميات( ساقط من "ت".

)77( في "ت" تعليق في الهامش الأيسر مفاده: "وجه هذا الانحصار: أن هذا اللفظ إما أن يكون 
بإزاء معنى واحد أو أكثر، فإن كان الأول فهو الخاص، وإن كان الثاني: فتناوله الأفراد بحسب الشمول 
أو بحسب البدل، فإن كان الأول فهو العام، وإن كان الثاني: فإما أن يترجح بالرأي معنى من المعاني أو 
لم يترجح، فإن كان الثاني فهو المشترك، وإن كان الأول فهو المأول". هو بنصه مع اختاف يسير في 

"الوافي" للسغناقي 217/1.

)78( وهو قول البزدوي: " كل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد".

)79( قال الزركشي: "الخاص: اللفظ الدال على مسمى واحد ومادل على كثرة مخصوصة.
والخصوص: كون اللفظ متناولا لبعض مايصلح له لا لجميعه" البحر المحيط 324/4.

)80( قوله: )وإما( ساقط من "ص".

)81( في "ت" تعليق في الهامش الأيسر مفاده: "قوله: )فصار الخصوص عبارة عما يوجب 
الانفراد ويقطع الشركة( إشارة إلى حقيقة العام وحده، وقوله مأخوذ من قوله: اختص فان، إشارة إلى 

معناه اللغوي".

)82( كذا في النسختن، ولم أجدها لغيره، ولعل يقصد: خصوص العن، كما هو عند الأصولين 
وغيرهم، ومنهم الماتن.

)83( في تعريف العام أقوال كثيرة، بناء على اختافهم في مسألتن من مسائل العموم، وهما: 
اشتراط الاستغراق في العام من عدمه، وكون العموم من عوارض الألفاظ والمعاني، أم من عوارض 
الألفاظ فقط؟ والحال لا يسمح بعرض الخاف في كا المسألتن. ولعل أجود ماعرف به العام تعريف 
الفخر الرازي "العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضعٍ واحدٍ" لأنه يخرج اللفظ 
المشترك، واللفظ الصالح للحقيقة والمجاز، كلفظ الأسد. انظر: المحصول، للفخر الرازي )513/2(.
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)84( وفي )ت( تعليق في الهامش الأيمن، مفاده "قوله: )وإنما قال بعده؛ لأن الخاص بمنزلة الجزء، 
والعام بمنزلة الكل(، فيكون الجزء متقدما على الكل في الذكر"، وانظر: كشف الأسرار، لعبدالعزيز 

البخاري )94/1(.

)85( لأن المشترك لا يشمل معنين، بل يحتمل كل واحد على السواء. انظر: كشف الأسرار، 
لعبدالعزيز البخاري )95/1(. 

)86( لأن الشيء لا يشمل إلى الموجود فقط. انظر: المستصفى، للغزالي )17/1( روضة الناظر، 
لابن قدامة )9/2(.

)87( قوله: )فإنه لفظ خاص( ساقط من "ت" .

)88( مثال على تثنية اسم الجمع "قال الفرزدق: وكل رفيقي كل رحل وإن هما... تعاطى القنا 
قوما هما أخوان. واستشهد به ابن عصفور في شرح الجمل الكبير على تثنية قوم، وكذا ابن مالك في 

شرح التسهيل، فقوما هما: فاعل تعاطى، وحذف نون التثنية للإضافة إلى هما".
 انظر: خزانة الأدب، لعبدالقادر البغدادي )572/7(.

)89( واحتراز عن التسميات، لأن التسميات غير المسميات إجماعا؛ لأن العموم في المسميات 
المسلمن، بخاف  المسمى كلفظ  ذلك  أفراد  فيه جميع  يشترك  واحد  معنى  يوجد  أن  بشرط  ممكن 
التسميات فا تقبل العموم، حيث لا توجد تسمية يشترك فيها مسميات كثيرة لمعنى مشترك فيه بينها، 
سْنَى﴾]الأعراف:180[ أي التسميات، ويقال ما اسمك؟ أي  كأسماء الله تبارك وتعالى: ﴿وَللِّ الَأسْماَء الحُْ

ما تسميتك؟
انظر: كشف الأسرار، لعبدالعزيز البخاري )96/1(، الفوائد على البزدوي، للرامشي )161/1(، 

الكافي للسغناقي)206/1(.

)90( هكذا العبارة في النسختن من قوله: )ولا يرد الرجال..( ولم أفهم مراده، لأن لفظ "الرجال" 
من ألفاظ العموم لأنه جمع محلى بالألف والام، ولفظ "القوم" اسم جمع محلى بالألف والام، وهو من 
ألفظ العموم، والعموم فيه معنوي كما سبق تقريره، وقوله: )لأن العام المدخول عليه لا المركب( كأنه يريد 
أن يفرق بن العام وغيره، بأن العام لا يتركب من أجزاء وإنما يدخل فيه جميع أفراده؛ ولذا عبر بقوله: 
)العام: المدخول عليه( وهو تعبير وجدته لدى بعض من وقفت عليه من أئمة الحنفية، منهم أمير بادشاه 
في "تيسير التحرير" في عدة مواضع، حيث يسمي أفراد ألفاظ العموم "مدخول"، فيقول "مدخول كل" 
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)225/1-235( "مدخول الام" )226/1-311(، وأيضا صاحب "فواتح الرحموت" قال: "مدخول 
مَنْ" 2 )/12(.

)91( قوله "لا يكون مشتركا البتة" يعارض كامه بعده، ولعله سقط قلم. فإنه ينظر إلى لفظ 
"عيون" من الجهتن اللتن ذكرهما، فيكون عاما من جهة ومشتركا من جهة أخرى.

)92( في "ص": وإن كان كل موجود.

)93( الصهوبة: الشقرة في شعر الرأس. انظر: لسان العرب، مادة "صهب".

)94( في "ص": كذلك لفظ العام يصلح لكل ما يتناوله لفظ خاص.

)95( قوله: )فلو ذكره منكَّرا كان أولى( مثبت في الحاشية اليسرى من )ت(.

)96( أحمد بن علي، أبو بكر الرازي، المتوفى سنة 370ه، إمام الحنفية في عصره، وصاحب 
كتاب "الفصول في الأصول"، سكن بغداد، وخرج إلى نيسابور وإلى الأهواز، ثم عاد إلى بغداد، 
وانتهت إليه رئاسة الحنفية، وتخرج به الأئمة الكبار من أصحاب أبي حنيفة، له مصنفات جليلة منها: 
أحكام القرآن، شرح مختصر الكرخي في الفقه، وشرح مختصر الطحاوي، وشرح الجامع الصغير والكبير.

 انظر ترجمته في: الجواهر المضية 220/1 )155(، تاج التراجم ص96 )17(، الفوائد البهية 
ص53 )39(.

حال فكأنه أراد من المعاني 
َ
)97( في "ت" تعليق في الهامش الأيمن مفاده:"أي باعتبار تعدد الم

محالَّ المعاني بطريق المجاز، لما أن إطاق اسم الحالِّ على المحل وكذلك العكس جائز". وهو بنصه في 
فوائد الرامشي على البزدوي 162/1.

)98( في "ت": تصحيحها.

)99( كذا العبارة في كا النسختن، وا̎لمخطِّي̎ هو البزدوي؛ لأنه خطَّأ الجصاص في إدخاله 
المعاني ضمن تعريف العام، مع أن البزدوي - رحمه الله - راعى الأدب في العبارة فقال̎ وهذا سهو منه̎.

)100( يريد أن يقول إن المعاني والأسماء بمعنى واحد، ولذا عطف بـــ̎  أو̎.

)101( لأن الأسماء في المشترك متعددة المعاني، كلفظ "العن" مشترك بن عدة أسماء: الباصرة 
والينبوع والذهب، وهي ذات معان متعددة، فتعدد المعاني لا يكون إلا في المشترك ولا يكون في العام، 
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فيكون قوله: "أو المعاني" »ليس تكرارا لقوله "الأسماء" فيصح اعتراض البزدوي. وفي الهامش الأيمن من 
»ت« تعليق فيه تخريج لقول الجصاص« "أو المعاني" قال مقيده: "إن أفراد المعنى وإن كانت كثيرة لا 
تكُوْن معاني، كالعلم مثاً، فإنه معنى واحد، وإن كان لها أفراداً. فإن قيل: لفظ العَرَض يتناول الحركة 
والسكون والسواد والبياض وغير ذلك، وأنها معاني، فيصح قوله: "والمعاني". قلنا: لفظ العَرَض لا 
يتناولها باعتبار كونها معاني، بل باعتبار كونها معنى واحد، وهو ما يستحيل دوامه، لا باعتبار ذواتها، 
كاسم الشيء يتناول العَرَض والعن بمعنى واحد، وهو كونه ثابت الذات". وهو بنصه مع اختاف 
لعبدالعزيز   )101/1( الأسرار  وانظر كشف   ،)161/1( البزدوي  على  الرامشي  فوائد  في  يسير 
البخاري، فقد خرَّج مثل هذا الوجه عن أبي اليسر، بأن مقصود الجصاص ليس تعدد المعاني في نفسها، 
بل بمعنى يعم تلك المعاني، كما في "العرض" فله معان عدة: من الحركة والسكون والسواد والبياض... 
الخ، إلا أن هذه المعاني يشملها معنى العرضية، فمن هذا الوجه يصح إدخال المعاني تحت لفظ العموم. 

)102( قوله: "عكسه" أي عام اللفظ، خاص المعنى، كــــ "رجال" إذا سمي به شخص بحيث 
يكون اسم شخص "رجال"، فإنه من حيث اللفظ عام، ومن حيث المعنى خاص بذلك الشخص.

)103( في كا النسختن"عام" والتصويب من الهامش الأيمن من »ت« وزاد عليه قوله: "خاص 
كالقوم وكذا الخاص لا يلزم أن يكون له من لفظه لفظ عام".

)104( كذا في النسختن، ومقصوده ضرب أمثلة على ما لا يمكن وجوده من أفراد العام في الخارج 
كعدة شوس؛ لأنه لا يوجد إلا شس واحدة، وعدم إمكان وجود آلهة شركاء حقيقة مع البارئ سبحانه.

)105( قيل في تعريفه: هو اللفظ الموضوع لحقيقتن مختلفتن أو أكثر وضعاً أوَّلاً من حيث هما 
كذلك، وهو تعريف الرازي، وتابعه السبكي في الإبهاج، ثم قال الرازي: )وقولنا: )وضعاً أوَّلاً(، احترزنا به 
عما يدلُّ على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز، وقولنا: )من حيث هما كذلك(، احترزنا به عن اللفظ 
المتواطيء فإنه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث إنها مختلفة بل من حيث إنها مشتركة في معنًى 
واحد(. انظر: المحصول )359/1(، الإبهاج شرح المنهاج )384/1(، شرح الكوكب المنير )137/1(.
)106( وهو لفظ "البائن" حيث يشترك فيه البينونة والبيان والبن. انظر الكافي للسغناقي )212/1(.

)107( العبارة في"ت": )واحترز بقوله: )احتمل( عن المؤول؛ أنه لا يحتمل معنى من المعاني 
المختلفة يترجح دلالته على بعض المعاني المختلفة "العبارة فيها ركاكة واضحة، وظاهرها أنها تعريف 
للمشترك فإنه الذي لا يحتمل معنى من المعاني المختلفة إلا بمرجح، أما المؤول فسيأتي تعريف المصنف له 

بأنه: ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي.
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)108( في "ت" تعليق في الهامش السفلي مفاده "نقُل عن مولانا شس الأئمة الكَرْدَريِّ رحمه 
الله أن لفظ" العن"إن كان موضوعا بإزاء لفظ الذهب ولفظ الينبوع ولفظ الميزان ولفظ الركبة، فحد 
المختلفة المسمى، وإن كان موضوعا بإزاء مسمى هذه  فيه أسام إلى الألفاظ  المشترك: ما يشترك 
الألفاظ يكون حده: مايشترك فيه معان إلى مسميات، ورأيت بخط بعض الطلبة ناقا عن مولانا حميد 
علي رحمه الله ]وهو الرامشي، حميد الدين علي بن محمد الضرير صاحب الفوائد على البزدوي[ أنه 
قال: وجدت في بعضٍ أن المراد من قوله: "معان" أي صفات، وذلك مثل "النّـَهْل" فإنه يطلق على 
الريِّ والعطش، وهما صفتان، ومن قوله: أسامٍ إلى مشخصات، كما في "العيرة آشت" أ.هـ وهذه 
اللفظة بالفارسية، ولم أفهم معناها بعد رجوعي إلى المعجم الفارسي العربي، للتوبخي، وذكِْرُ الشرح 
السغناقي بن الأسماء  البزدوي". وفرَّق  الرامشي في كتابه "الفوائد على أصول  بالفارسية من عادة 
والمعاني بكام جيد فقال "ويوز أن يقال: المراد من الأسامي المشخصات أو أسماء غير الصفات، 
كلفظ العن للينبوع والذهب... الخ، والجارية للسفينة والأمَة والنعمة... الخ، والمشتري للكوكب، 
والمبتاع، والصريم لليل والصبح، والقرء للطهر والحيض، والمراد من المعاني: الصفات والأفعال كالنهل 
للري والعطش، وكالبيع لدفع المبيع بمقابلة الثمن ولدفع الثمن بمقابلة البيع". انظر الوافي )258/1(. 

)109( من قوله: )ونحوهما من الكيفيات المبصرة( إلى هنا، ساقط من"ت".

)110 ( وهو كذلك في متن البزدوي، في الباب المذكور.

)111( في"ص": عما سيجيء.

)112( لفظ "بان" مثال على المشترك من الأفعال، تقول: بان زيد، أي ظهر، وبانت المرأة 
أي طلقت، وبان الكام أي فهم واتضح، و"إنًّ" مثال على المشترك من الحروف، فقد تكون توكيدية 

وقد تكون شرطية إلى غير ذلك من معانيها الكثيرة في حال التشديد وفي حال التخفيف.

)113( في "ت" تعليق في الهامش الأيمن مفاده "لأن اللفظ بمنزلة الكسوة، والمعنى بمنزلة المكتسي، 
ولا يمكن أن يكتسي الشخصان كسوةً واحدةً في زمان واحد أو نقول: هذا اللفظ بمنزلة القالَب، والمعنى 
بمنزلة اللَّبِ فيه، ولا يمكن أن يضرب بملِْبٍَ واحد لبنان مختلفان، فكذلك هنا لا يوز أن يراد بلفظ واحد 

معنيان مختلفان دفعة واحدة". وهو بنصه مع اختصار يسير في فوائد الرامشي 165/1.

عند  البزدوي  يذكره  لم  لذا  ولغة،  النظم صيغة  أقسام وجوه  من  ليس  المجمل  تنبيه:   )114(
تفصيله لأقسام النظم والمعنى، وإنما ذكره هنا لوجود داعٍ إلى التفريق بينه وبن المشترك، وسيذكره في
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موضعه. وقيل: في تعريف المجمل: ما لا يعقل المراد من لفظه، وهو تعريف أبي إسحاق الشيرازي. 
وقيل: هو ما أفاد شيئاً من جملة أشياء، وهو متعن في نفسه واللفظ لا يعينه، وهو تعريف الرازي.

تعريف  وهذا  إليه  بالنسبة  الآخر  على  لامزية لأحدهما  معنين  أحد  على  دلالة  ماله  وقيل: 
الآمدي. وقيل: هو ما لم تتضح دلالته، وهو تعريف ابن الحاجب. انظر: أصول الشاشي )ص81(، 
التبصرة في أصول الفقه، للشيرازي )ص189( المحصول )231/3(، الإحكام، للآمدي )13/3(.

)115( وفي مسألة عموم المشترك محل اتفاق ومحل اختاف، فأما محل الاتفاق فهو صحة 
إطاق جمع المشترك على معانيه، ومثنَّاه على معنييه معاً كإطاق مفردٍ على كل معانيه، فإذا أراد 
المتكلم باللفظ المشترك أحد معانيه أو أحد معنييه فهو جائزٌ قطعاً، وهو حقيقة، لأنه استعمالٌ للفظ 
فيما وضع له، وأما إرادة المتكلم باللفظ المشترك استعماله في كل معانيه فهو محل الخاف _ وهي 
مسألة المتن _ وفيها سبعة مذاهب، تراجع في مضانها من كتب الأصول. انظر: المعتمد في أصول 
الفقه، لأبي الحسن البصري )300/1(، المحصول )359/1(، الإبهاج )214/1(، شرح الكوكب 

المنير )189/3(، إرشاد الفحول )129/1(.

)116( عرَّفه الشاشي بقوله: )هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان 
المجمِل(. وعرفه السرخسي بقوله: )لفظ لايفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمِل، وبيانٍ من جهته 
يعرف به المراد(. وعرَّفه الجرجاني بقوله: )ما خفي المراد منه بحيث لا يدُْرَك بنفس اللفظ إلا ببيانِ 

المجمِل(.انظر: أصول الشاشي )ص81(، أصول السرخسي )168/1(، التعريفات )ص261(.

)117( هو كما عرفه البزدوي: ما ترجَّح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي وهو تعريف 
الشاشي في أصوله، وهو بنصه عند الجرجاني في "التعريفات"، وقال عنه الباجي: )أن يحتمل الكام 
معنين فزائداً، إلا أن أحدهما أظهر في ذلك اللفظ إما لوضع أو استعمال أو عرف(. ويرى عبدالعزيز 
البخاري في "كشف الأسرار" أن تقييد البزدوي بقوله: )من المشترك وبغالب الرأي( ليسا لا زمن؛ لأن 
الخفي والمشكل والمشترك والمجمل إذا لحقهما البيان بدليل قطعي يسمى مفسراً، وإذا زال الإشكال _ 
أي الخفاء _ بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والقياس يسمى مؤولاً، ثم قال: وعلى هذا فيكون مراد 
المصنف من المشترك: ما كان فيه نوع خفاء، ومن غالب الرأي: ما يوجب الظن، فيكون المؤول: ما 

ترجح ممافيه خفاء بعض وجوهه بدليل ظن. 
انظر: أصول الشاشي )ص36(، لتعريفات )ص304(، الحدود للباجي )ص45(، الإيضاح، 

لابن الجوزي )ص20(، كشف الأسرار )117/2(.
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)118( وهو أن يترجح بعض الوجوه ببيان من المتكلم قاطع.

)119( وهو أن يترجح بعض الوجوه ببيان من المتكلم غير قاطع أو بغالب الرأي.

)120( في "ت" أثبت هنا لفظ )قوله( وهي زائدة؛ لأن المقول ليس من كام الماتن، وإنما هو 
من كام الشارح؛ لأنه متصل بما قبلها من التقرير.

)121( في: ت: "المسكك" وصححها في الحاشية اليسرى بـــ "التشكيك" ولعله يقصد بها 
حرف "أو" في قوله" قاطع أو غير قاطع أو بالرأي "وأن الأولى إطاق المؤول على ما ترجح من معاني 

المشترك بغالب الرأي.

الرأي(  )بغالب  قوله:  )فإذا  النحو:  العبارات على هذا  تقديم وتأخير في  )122( في "ت" 
احتراز من المشترك إذا صار مفسراً، وتفسير التأويل على اصطاح الشافعية غير هذا؛ لأن التأويل 
عندهم: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له، والحق أن إطاق اسم المؤول على 

الثاني والثالث بطريق التشكيك الأولى به الثالث(.

)123( قوله: )قوله: أي( ساقط من "ت"

)124( مابن المعقوفن ليس في النسختن، أثبته للحاجة إليها.

)125( في "ص": أي ما ينظرون إلى مايؤول إليه.

)126( قوله: )أي المجمل المشترك( ساقط من "ت"

)127( في "ص": فإن قلت: كامنا في المفسر لا السفر.

)128( قال الثعالبي في "فقه اللغة" ص263". الفصل السبعون: في القلب: من سنن العرب 
، وبَكَلَ ولبكَ،  القلب في الكلمة وفي القصَّة، أما في الكلمة فكقولهم: جَذَبَ وجَبَذَ، وضَبَّ وبَضَّ
وطَمَسَ وطَسَمَ، وأما القصَّة فكقول الفرزدق: "كما كانَ الزَّناءُ فريضَةَ الرَّجْم" أي كما كان الرَّجمُ 
ا هو إدخال الأصبع في الخاتم، وفي القرآن:  فريضَة الزّنا ... وكما يقال: أدْخَلْتُ الخاتَمَ في إصْبَعي، وإنمَّ

ا العصبة أولُوا القوَّة تنَوء بالمفاتيح". ﴿إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتَـنَُوءُ بِالْعُصْبَةِ أوُلي الْقُوَّة﴾]القصص:76[، وإنمَّ

)129( فرقة كبيرة افترقت إلى أكثر من عشرين فرقة، سُميت بهذا الاسم؛ لأن شيخهم واصل 
يَ وجماعته الذين بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري لمخالفته إياه في حكم مرتكب الكبيرة، فسُمِّ
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التفوا حوله بالمعتزلة، وهي من أكبر الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، ومن عقائدهم: القول بخلق 
القرآن، وأن مرتكب الكبيرة في النار، وأن العاصي في منزلة بن المنزلتن لا هو مؤمن ولا هو كافر 

ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض.
 انظر: مقالات الإسامين واختاف المصلن، لأبي الحسن الأشعري )235/1(، الفَرْقُ بن الفِرَق 
وبيان الفِرْقة الناجية، لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي )ص93(، الملِل والنِّحَل، للشهر ستاني )54/1(. 

النار( رواه  فليتبوأ مقعده من  برأيه  القرآن  الماتن )من فسر  الذي ذكره  )130( وهو الحديث 
الترمذي عن ابن عباس  بلفظ )ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار(، وقال: حديث 
حسن صحيح. ومذهب المعتزلة في آراء المجتهدين: أنها كلها صواب، فيقولون: كل مجتهد مصيب، 

والحديث يرد عليهم مذهبهم.

)131( قيل في تعريفه: هو كل لفظ احتمل أمرين هو في أحدهما أظهر، وقيل: هو مادلَّ على 
معنًى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً وقيل: ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره. 

انظر: شرح اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي )449/1(، المعونة في الجدل، لأبي 
إسحاق الشيرازي )ص27(، المحصول )231/3(، الإحكام للآمدي )58/3(، كشف الأسرار، 

لعبدالعزيز البخاري )124/1(.

)132( الجملة الحقيقية أو الجملة المجازية.

)133( بل بقرينة، لأن المراد يظهر بالصيغة أحيانا وبالقرينة أحيانا أخرى، كما في المراد من 
المجمل أو المشترك، فإنه يحتاج إلى قرينة.

)134( أي على تقسيم الماتن، وهو قوله: )والثاني: في وجوه النظم بذلك البيان(.

)135( وفيه خاف بن الحنفية، فمنهم من لا يشترطه كعبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار، 
ونقله عن شس الأئمة وغيره، والراجح الاشتراط ليميز عن النص. انظر: كشف الأسرار )125/1(.

نَ النِّسَاء﴾]النساء:3[. )136( يعن قوله تعالى: ﴿فاَنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِّ

)137( قيل في تعريفه: كام تظهر إفادته لمعناه ولا يتناول أكثر منه. وقيل: ما أفاد معناه بنطقه 
من غير احتمال. وقيل: هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنًى واحداً. انظر: شرح اللمع )449/1(، 
المعونة في الجدل )ص27(، المحصول )231/3( التعريفات )ص309(، كشف الأسرار )124/1(.
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وقيل: مازاد وضوحاً على الظاهر لمعنى في المتكلم، وهو سوق الكام لأجل ذلك المعنى. وقيل: هو 
اللفظ الذي لايحتمل إلامعنًى واحداً. انظر: شرح اللمع )449/1(، المعونة في الجدل )ص27( المحصول 

)231/3(، التعريفات )ص309(، كشف الأسرار )124/1(.

)138( قوله: )أي لأجل الفصل بينهما في الحل والحرمة( ساقط من: "ت". انظر: الحدود، 
للباجي )ص46(، أصول السرخسي )165/1(، لتعريفات )ص287( شرح الكوكب )48/3(. 

)139( في "ت" تعليق في الهامش الأيسر مفاده " أي لأجل الفصل بينهما في الحل والحرمة".

)140( قيل في تعريفه: هو اسمٌ للمكشوف الذي يعُرف المراد به على وجه لا يبقى معه 
احتمال التأويل. وقيل: ما فهم المراد به من لفظه و لم يفتقر في بيانه إلى غيره. انظر: الحدود، للباجي 

)ص46(، أصول السرخسي )165/1(، التعريفات )ص287(، شرح الكوكب المنير )48/3(. 

)141( أي التخصيص.

)142( جملة من العلماء لم يفرقوا بن التخصيص والاستثناء، وأكثر الحنفية على ذلك، وعليه 
الفخر الرازي حيث يقول "وأما الفرق بن التخصيص والاستثناء، فهو فرق مابن العام والخاص عندي" 
يقصد إن التخصيص أعم من الاستثناء، لأن الاستثناء دليل من أدلة التخصيص المتصلة، فالنسبة بينهما 
العموم والخصوص المطلق، أي كل استثناء فهو تخصيص وليس كل تخصيص استثناء. وأما الذين فرقوا 

بينهما، فذكروا الفروق التالية:- 

أولا: أن التخصيص أعم من الاستثناء؛ لأن الاستثناء من المخصصات المتصلة كما هو معلوم، 
فهو جزء من التخصيص، وليس مثله.

ثانيا: التخصيص يصح باللفظ وبغير اللفظ، كالعقل والحس، بخاف الاستثناء لا يكون إلا باللفظ.
ثالثا: الاستثناء يب اتصاله بالمستثنى، بخاف التخصيص فإنه يكون متراخيا.

رابعا: الاستثناء يصح من النص ومن الظاهر، تقول: اقتلوا المشركن إلا زيدا وتقول: له عشرة إلا 
ثاثة، فلفظ المشركن ظاهر في دلالته على جميع إفراده وليس نصا لاحتمال عدم إرادة بعض الإفراد، 
وأما لفظ العشرة فهو نص في دلالته، وقد دخل الاستثناء على كل منهما، أما التخصيص فا يتطرق 
إلى النص أصا، فلو نص على أسماء الرجال، فقال: أكرم عمرا وبكرا وخالدا وزيدا، ثم قال: لا تكرم 
زيدا، لم يكن ذلك تخصيصا بل نسخا، وذلك لأن التخصيص يبن أن مدلول اللفظ الخاص ليس مرادا
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من اللفظ العام، أما إذا نص على إرادة مدلول لفظ كزيد أو غيره من الرجال، لم يصح بعد ذلك أن 
يبن أنه غير مراد له لإفضائه إلى التناقض، بل يكون نسخا: لأن التناقض من لوازمه.

للغزالي  تعليقات الأصول،  المنخول من  للجوين )145/1(،  الفقه،  البرهان في أصول  انظر: 
)238/1( المحصول، للفخر الرازي 9/3، شرح مختصر الروضة، للطوفي )584/2(. 

)143( هو المتضح المعنى، الذي لا يحتمل التخصيص والتأويل والنسخ. انظر: أصول السرخسي 
)165/1(، التعريفات )ص263(، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، لزكريا الأنصاري )ص80(، 

التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي )ص641(.

)144( هو الشاعر المشهور: جريربن عطية الخطَفي، والخطفي لقب له، واسمه حذيفة بن بدر بن 
سلمة، وله مع الفرزدق صولات وجولات مشهورة، لكنه كان أكثر تفننا، وتديننا، وتعففا، توفي سنة 
110، وبيت الشعر كاما هو قوله: أبن حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكم أن أغضبا، 
انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي )297/2(، وفيات الأعيان )321/1(، العمدة في محاسن 

الشعر وآدابه لابن رشيق )168/2(. 

)145( من قوله: )لأن كون زيد ميتًا حال كونه حيًا شيء وإن كان محالًا( إلى هنا ساقط من 
"ت" لكنه مثبت في الحاشية الجانبية.

)146( وقد عُرِّف "الخفي" بتعريفات عدة تجتمع فيما ذكره البزدوي من تعريف. انظر:  أصول 
الشاشي )ص80(، أصول السرخسي )167/1( التعريفات )ص134(، كشاف اصطاحات الفنون، 

للتهاوني )246/2(.

)147( نـبََشَ الشيءَ يـنَـبُْشُه نـبَْشاً، استخرجه بعد الدَّفْن، ونـبَْشُ الموتى استخراجُهم، والنبَّاشُ: 
الفاعلُ لذلك، وحِرْفـتَُه النِّباشةُ. انظر لسان العرب، مادة "نـبََشَ" )350/6(.

)148( الطَّرَّار هو الذي يَشُقُّ كُمَّ الرجلِ ويَسُلّ ما فيه، من الطَّرِّ وهو القطع والشَّق. انظر: لسان 
.)498/4( " العرب، مادة "طَرَّ

)149( رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" في كتاب النكاح، باب ما يحرم من نكاح الحرائر 
.)13814( 97/10



  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                                                  العدد )71( الجزء الثاني

66

)150( قال الشاشي في تعريفه: )وأما المشكل فهو ما ازداد خفاءً على الخفي كأنه بعدما خفي على 
السامع حقيقةً دخل في أشكاله وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله(. 

انظر: أصول الشاشي )ص81( الكافي للسغناقي )232/1(، كشف الأسرار، للبخاري )52/1(.

)151( فغر الرجل فاه، أي فتحه بشدة، انظر: لسان العرب، كتاب "الراء"، فصل "الفاء" مادة 
"فغر" 59/5.

)152( أقنع الرجل رأسه أي رفعه. انظر: لسان العرب، كتاب "العن" فصل "القاف" مادة 
»قنع« 297/8.

)153( مسام الجسد: ثـقَُبُه، ومسام الإنسان: تخلخل بشرته وجلده الذي يبرز عرقه وبخار باطنه 
منها، سميت مسام لأن فيها خروقا خفية وهي السموم، والمعنى أن الإحليل فيه شبه بمسام الجلد حيث 
يدخل منها الشيء إلى البدن بدون مسلك، ويشبه الفم يدخل منه الشيء بمسلك، فكان مشكا 
بينهما. قال السرخسي "وإن وصل عن الكحل إلى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك 

إذ ليس من العن إلى الحلق مسلك فهو نظير الصائم يشرع في الماء فيجد برودة الماء في كبده.
انظر: لسان العرب )303/12( باب "الميم" فصل "السن"، مادة "سمم" المبسوط، للسرخسي 

.)67/3(

)154( قال الزيلعي: "وأما إذا أكل ما بن أسنانه فالمراد به ما إذا كان قليا من الذي بقي من 
أكل الليل؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه، وإن كان  كثيرا يفطره، وقال: زفر يفطره في الوجهن؛ لأن الفم 
له حكم الظاهر، ألا ترى أنه لايفسد صومه بالمضمضة فيكون داخا من الخارج، ولنا: أن القليل منه 
لا يمكن الامتناع عنه عادة فصار تبعا لأسنانه بمنزلة ريقه، والكثير يمكن الاحتراز عنه، فجعل الفاصل 

بينهما مقدار الحمصة وما دونه قليل "انظرتبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )325/1(.

)155( قيل في تعريف الاستعارة: أنها ادّعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع 
طرح ذكر المشبّه من البيتن، كقولك: لقيت أسدا، وأنت تعن به "الرّجل الشجاع"، وقيل: هي تشبيه 
حذف منه المشبّه به أو المشبه، ولا بدّ أن تكون العاقة بينهما المشابهة دائما، كما لابدّ من وجود قرينة 
لفظية أو حاليّة مانعة من إرادة المعنى الأصلي للمشبّه به أو المشبّه، ولكون الاستعارة أحد أقسام علم 
البديع، أضيفت إليه، فقال: استعارة بديعة. انظر: التعريفات، للجرجاني )ص20( معجم المطلطحات 

العربية، وهبة المهندس )ص19(، علم البديع، عبدالعزيز بن عتيق )ص14(.
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)156( والشاعر: هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي، أبوالمستهل، شاعر الهاشين، من 
أهل الكوفة، اشتهر في العصر الأموي، كان عالماً بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها، ثقة في علمه، 
منحازاً إلى بن هاشم، كثير المدح لهم متعصباً للمضرية على القحطانية، وهو من أصحاب الملحمات. 
انظر: معجم الشعراء، للمرزباني )ص347(، معجم المؤلفن )147/8(. ومعنى بيت الشعر: أنه شبه 
الشيب بالنسر لاشتراكهما في البياض، وشبه الشعر الأسود بابن دأية وهو الغراب؛ لاشتراكهما في 
" من العزة،  السواد، وسمي الغراب بابن دأية لأنه يقع على الدأية من ظهير البعير فينقرها، ومعنى "عزَّ
أي كان أعز منه، ومنه قوله تعالى: }وعزني في الخطاب{ واستعار التعشيش من الطائر للشيب لما سماه 
نسراً ورشح به إلى ذكر الطيران الذي استعاره من الطائر لنفسه، فقد رشح باستعارة إلى استعارة. انظر: 
كتاب "الفاضل" للمبرد )ص47(، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، للثعالبي )ص384(، تحرير 

التحبير في صناعة الشعر والنثر، للعداوني )ص274(.

)157( أي كلمة التوحيد، فإن المنافقن هذا حالهم يرون كلمة التوحيد على ألسنتهم لكنها 
لا تطابق مافي قلوبهم من الكفر.

)158( سبق التعريف به

)159( الوحشي من الكام: الغريب، وهو غير الظاهر في معناه ولا مألوف الاستعمال.انظر: 
التعريفات، للجرجاني )ص161(.

)160( يقصد كل اصطاح شرعي نقل عن معناه في لغة العرب، كالصاة والزكاة والصوم 
إلى غير ذلك، فإن الصاة وردت في القرآن مجملة، فلولا بيانها في السنة لبقية كذلك، وكذلك للزكاة 

والصوم وغيرها مما ورد مجما ثم ورد بيانه من المجمِل الذي هو الشارع.

)161( قوله: )المحرم( ساقط من "ص".

)162( التراخي نوعان: الأول: تراخ في الزمان، تقول: قدم عمرو ثم زيد، أي كان قدوم زيد بعد 
عمرو بزمن، والثاني: تراخ في الترتيب، كما هو الحال هنا في معرفة المراد بالمجمل، فإنه يكون بالاستفسار 

ثم بالطلب ثم بالتأمل، أي بهذا الترتيب. انظر: تحقيق الفوائد الغياثية، للكرماني )381/1(.

)163( قوله: ))والمجمل يقابل المفسر ( وكان ينبغي أن يذكر(( ساقط من "ت".

)164( عرفه السرخسي بقوله: )هو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليه(.
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قَطَّعات في أوائل السور(. وذكر 
ُ
وقال الجرجاني: )هو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرُجى دركْه أصاً كالم

أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع عدداً من التعريفات حيث قال: )وأما المتشابه فاختلف أصحابنا 
فيه، فمنهم من قال: هو والمجمل واحد، ومنهم من قال: المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه ومالم يطُْلِع 
عليه أحداً من خلقه، ومن الناس من قال: المتشابه هو القَصَص والأمثال والحكم والحال والحرام، 
ومنهم من قال: المتشابه الحروف المجموعة في أوائل السور: "المص" و"المر" وغير ذلك، والصحيح هو 

الأول(. انظر: شرح اللمع )464/1( أصول السرخسي )169/1(، التعريفات )ص253(. 

)165( والاستثناء المنقطع: وهو الاستثناء من غير الجنس، وهو استثناء مجازا؛ لأن المستثنى ليس 
جزءا من المستثنى منه، فالتسليم ليس جزءا من الدَّرْك، كما في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلاَّ 
سَاَماً﴾]مريم:62[ والسام ليس جزءا من اللغو، وأداة الاستثناء تكون بمعنى "لكن". انظر: أصول 
السرخسي )42/2(، كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري )132/3(، الكافي، للسغناقي )1461/3(.

)166( قوله: )الذي ذهب إليه المصنف قول البعض؛ لأن عندهم المراد بقوله تعالى: ﴿وأخر 
متشابهات﴾، ساقط من "ت"(.

)167( جمهور سلف الأمة وخلفها على أنَّ الوقف واجب على لفظ الجالة في قوله تعالى: 
﴿وَمَا يـعَْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاَّ اللَُّ﴾، وهذا هو المأثور عن أُبيِّ بن كعب وابن مسعود وابن عباس وأبي عبيد 
والأصمعي وغيرهم، ونقل البغوي هذا القول في تفسيره عن الأكثرين من الصحابة والتابعن والنحوين، 
وأيَّده بقراءة ابن مسعود: )إنْ تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به(، وذهب أبو الحسن 
الأشعري والمعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون في جملة الراسخن من يعلم المتشابه، ووقفوا على قوله تعالى: 
﴿وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ﴾، ورجَّحه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وقال: ليس في القرآن شيء استأثر 
الله بعلمه، بل وقف العلماء عليه؛ لأن الله تعالى أورد هذا مدحاً للعلماء، فلو كانوا لا يعرفون معناه 
لَتْ مِن لَّدُنْ  لشاركوا العامة وبطل مدحهم واستدل بقوله تعالى: ﴿الَر كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثُمَّ فُصِّ
لت آياته وبـيُِّنت وبقولهصلى الله عليه وسلم: "وبينهما متشابهات  حَكِيمٍ خَبِير﴾]هود:1[ قال: فأخبر أن الكتاب كله فُصِّ
لا يعلمهن كثير من الناس"، فدلَّ على أن القليل من الناس يعلمها وهم الراسخون. وجمع بعضهم بن 
القولن فقال: الراسخون يعلمون على الجملة والله يعلم على التفصيل، وبهذا يصح القولان جميعاً ولا 
يتنافيان، ويكون الخاف لفظياً، ولشيخ الإسام كام نفيس طويل يرجع إليه. انظر: تفسيري الإمامن 
الطبري وابن كثير عند الآية السابعة من سورة آل عمران، مجموع الفتاوى )409/1، 69/4( البحر 

المحيط، للزركشي )88/2(.
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)168( انظر تفسير الطبري 217/5.

)169( أي للراسخن في العلم.

)170( في "ص": بالإمكان. وهو بخاف متن البزدوي.

)171( الصواب: )من ابتلي بضرب من الجهل( كما هي عبارة صاحب المتن قال: عبدالعزيز 
البخاري في شرحه "كشف الأسرار 152/1" عند شرحه لهذا العبارة )إنما قال بضرب من الجهل، ولم 
يقل بالجهل؛ لأنه لا يصح تكليف من لم يعلم شيئا أصا، فأنزل المحكم والمفسر ونحوهما ابتاء لمثله(.

)172( كذا العبارة، ويتضح أن الشارح قد استعمل هنا كلمات غريبة ليست بعادته فقوله: 
)صحاصح( جمع صحصح، وهي الأرض الجرداء الواسعة المستوية. انظر: لسان العرب )508/2( مادة 
"صحَّ" قوله: "أنـفَْا مطيته" أي أتعب مطيته، حيث قادها بقوة وحزم، انظر: لسان العرب )12/9( 
مادة "أنف" وقوله: )فهامه( أي علمه انظر: لسان العرب )459/12( مادة "فهم" وقوله: "الدوية" 
أي المريضة، وتطلق أيضا على الصحراء الجرداء، انظر: لسان العرب )272/14( مادة "دوى" فيكون 
معنى العبارة: أن الشارح شبه ضربا من العلماء _ وهم الأقل رتبة من الراسخن _ في بحثهم عن معنى 
المتشابه بمثل راكب الناقة في أرض واسعة جرداء قد بعد في سيره، وأتعب مطيته في السير مع قوة وحزم؛ 
ليصل إلى مطلوبه، لكنه مرض دون ذلك أوتاه في هذه الصحراء دون جدوى، وهو هنا العلم بالمتشابه.

)173( القريح: الطبع أو الجبِلَّة. انظر: لسان العرب )557/2( مادة "قرح".

)174( أي العارضة، من المقايضة، وهي المعارضة، تقول: فان قايض فان، أو عارضه بما عنده، 
انظر: لسان العرب )225/7(، مادة "قيض".

على  الإيمان  ")وأهل  السغناقي  قال  وهيهات.  بالمتشابه،  وبصيرة  عرفانا  ليزداد  أي   )175(
طبقتن( جواب إشكال يرد على إنزال المتشابه بأن يقال: إنزال الكتاب إنما هو للتدبير والتذكر في 
بّـَرُوا آيَاتهِِ وَليِـتََذكََّرَ أوُْلُوا الألَْبَابِ﴾]ص:29[ ولن  آياته؛ لقوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
يكون ذلك إلا بعد الوقوف على معناه، ولو لم يوقف على معنى المتشابه أصاً لم يبق لإنزال المتشابه 
فائدة. فقال في جوابه: إن أهل الإيمان على طبقتن، فمنهم من هو موصوف بنوع من الجهل فابتلى 
بالإمعان في الطلب أي بالتباعد في طلب العلم والمبالغة فيه؛ لكي ينكشف له ماهو مستور عليه قبل 
مبالغته في طلب الكشف، ومنهم من هو موصوف بذكاء من الطبع، ومكرم بفهم درَّاك فيدرك ما 

سمعه". الكافي شرح البزدوي 241/1.
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)176( رمزله في "ت" بحرف "الحاء"، ويوجد في الهامش تعليق عليه، وهو "" مما يشير إلى أن 
هذا الاختصار هو كذلك للإمام أبي حنيفة، ولأن داود الطائي من تامذة الإمام كما سيأتي في ترجمته.

)177( أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي، العالم الفقيه الزاهد، من أكبر تاميذ أبي 
حنيفة، لكنه آثر العزلة، ولزم العبادة واجتهد فيها إلى آخر عمره  قال علي بن المدين: سمعت ابن عيينة 
يقول: داود الطائي ممن علم وفقه، وله أخبار عظيمة القدر في الزهد، قال محارب بن دثار: لو كان 
داود في الأمم الماضية لقص الله تعالى شيئاً من خبره، توفي سنة ستن، وقيل سنة خمس وستن ومائة، 
رحمه الله تعالى. انظر: وفيات الأعيان )295/2(، حلية الأولياء )336/7(، صفة الصفوة )132/3(، 

الجواهر المضية )240/1(. 

)178( كذا عبارة الشارح، ولم يتضح لي مراده، ولعله يريد أن يضرب مثا على العلماء الراسخن، 
وماذكره الشارح من أن سكوت أبي حاتم الطائي كان بسبب أمر أبي حنيفة له بذلك يخالف ماذكرته 
كتب التراجم، فقد وجدت في سكوته واعتزاله العلم نقان: أحدهما: أنه كان يختلف إلى أبي حنيفة رحمه 
الله، فبينما هو يوما في مجلسه أخذ حصاة فحذف بها إنساناً، فقال له أبوحنيفة: يا أبا سليمان طال 
لسانك وطالت يدك، فندم على ذلك ومكث سنة لايُسأل ولا ييب، فلما علم أنه تصبر عمد إلى كتبه 
فغرقها في الفرات، ثم أقبل على العبادة. والثاني: أنه كان يالس أبا حنيفة فقال له أبوحنيفة يوما: يا أبا 
سليمان أما الأداة فقد أحكمناها، قال داود: فأي شيء بقي؟ قال: بقي العمل به، قال: فنازعتن نفسي 
إلى العزلة والوحدة، فقلت لها: حتى تجلسي معهم فا تجيبي في مسألة، فكان يالسهم سنة قبل أن يعتزل، 

فكانت المسألة تجيء وهو أشد شهوة للجواب فيها من العطشان إلى الماء فا ييب فيها، ثم اعتزل.

)179( وهم المعتزلة، فجمهور أهل السنة والأشاعرة يتمسكون بهذه الآية في إثبات أن المؤمنن 
يرون الله تعالى يوم القيامة حقيقة، وأما المعتزلة فيمنعون من ذلك، والكام في هذه المسألة يطول، وينظر 
فيه المراجع التالية وغيرها من كتب العقائد: الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري ص/35، 

الفصل في المملل والأهواء والنحل، لابن حزم 3/3، تفسير مفاتيح الغيب، للفخر الرازي 63/17.

)180( وهو قول الخصم: إن النضارة بمعنى النعمة.

)181( في "ت": )اليد القديم(، وتسمية الله بالقديم أو الأزلي غير مشروع؛ لأن أسماءه تعالى 
توقيفية، فيجب أن نقف عند حد التوقيف، وإن كان من باب الإخبار عنه الله فا بأس، يقول ابن 
القيم رحمه الله "ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يب 

أن يكون توقيفًا، كالقديم، والشيء والموجود، والقائم بنفس"هـ.
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)182( وقد سبق التعريف بهذه المصطلحات عند غير الحنفية في مواضعها.

)183( الحقيقة: استعمال اللفظ فيما وضع له المجاز: استعمال اللفظ في غير ماوضع له لمناسبة 
الاصطاح )ص29(،  لقوانن  الإيضاح   ،)52، للباجي )ص51  الحدود،  انظر: كتاب  بينهما. 

التعريفات )ص52، 121، 147، 240(، شرح الكوكب )150/1(. 

)184( يقصد كل اصطاح شرعي نقل عن معناه في لغة العرب إلى معنى شرعي فأصبح 
حقيقة فيه كالصاة والزكاة والصوم إلى غير ذلك.

)185( والصواب أنها أصبحت حقائق شرعية ولم تعد مجازا؛ باستعمال الشارع لها، فالألفاظ 
الموضوعة أولًا في ابتداء الوَضْع في اللغة لا توصَفُ بكونها حقيقية ولا مجازاً، وإنما تصير حقيقة أومجازاً 
باستعمالها بعد ذلك، والحقيقة قد تصير مجازاً وكذلك العكس؛ فالحقيقة إذا قلَّ استعمالُها صارت 
مجازاً عُرفاً، والمجاز إذا كثرُ استعماله صار حقيقة أيضا. انظر: الإحكام للآمدي )60/1(، إرشاد 

الفحول، للشوكاني )74/1(.

)186( حيث قال في تعريف الخاص: "أما الخاص فكل لـفظ وضع لمعنى واحد على الانـفراد 
وانـقطاع الـمشاركة" فإذا أردنا بالوضع على نحو تعريف الخاص انتقض بالمجاز لأنه لفظ خاص لكن 

لم يوضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة.

)187( هذا القول ليس في النسخة المشهورة المتداولة لمتن البزدوي، فلعلها في نسخة الشارح.

)188( قال ابن أمير الحاج في "التقرير والتحبير 3/2": "فالحقيقة فعيلة إما بمعنى فاعل، من حق 
الشيء يحق بالضم والكسر إذا ثبت والتاء للتأنيث، وإما بمعنى مفعول، من حققت الشيء بالتخفيف أحقه 
بالضم إذا أثبته فيكون المعنى الكلمة الثابتة أوالمثبتة في مكانها الأصلي، والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية 
الصرفة " انظر: البحر المحيط للزركشي )513/1( شرح الكوكب المنير )74/1(، إرشاد الفحول )62/1(.

( أي ما مرَّ من قول البزدوي )أريد به(  )189( كذا في النسختن، ولعله يقصد بقوله: )ما مرَّ
فتكون العبارة: وليس الصلوح لما أريد به غير ماوضع له.

)190( ويقصد أن لفظ المجاز في الأصل لا يصلح لما وضع له من المسميات؛ لأنه غير موضوع 
لها، وإنما أطلق على تلك المسميات اختيارا، من باب التجوز والباغة، وإلا فهو لا يصلح لها، بخاف 

الحقيقة فإن الصاحية فيها ظاهرة.
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)191( وهو ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. انظر: التعريفات )ص265( كشاف اصطاحات 
الفنون )787/1(.

)192( ما أضمر في الكام وجوبا ضرورة صدق المتكلّم ونحوه. انظر: التعريفات )ص288(
كشاف اصطاحات الفنون )1624/2(.

)193( مثل لفظ "دابة" فهي في الأصل لكل مايدب على الأرض، لكنها استعملت في ذوات 
الأربع.

)194( )لا( ساقط من "ص".

)195( وهي الأعام المنقولة، من حيث كونها مجازا فيما نقلت إليه، والمناسبة بن الموضعن 
ظاهرة، مع أنها ليست كذلك حتى أصبحت حقائق فيما نقلت إليه وضعا.

)196( هو الشديد الدفع لغيره، و يسمى به الرجل، يقال: دحمان، ودحيمان، ويطلق الدَّحم 
على النكاح، ومنه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَه قيل له أنَطأَُ في الجنة؟ قال: ))نعم والذي 
فإذا قام عنها رَجعَتْ مُطَهَّرَةً بِكْراً(( فهنا يريد الشارح أن يورد على كون  دَحْماً  نفسي بيده دَحْماً 
الحقيقة لا تسقط عن المسمى أبدا بأنها سقطت عنه في مثل قولنا: الدحمان، حيث يراد به أكثر من 
معنى عند الإطاق. انظر: لسان العرب )196/12(، مادة "دحم"، والحديث أخرجه ابن حبان 
الجنة وأهلها، 415/16  مناقب أصحابه، باب وصف  إخباره صلى الله عليه وسلم عن  في صحيحه، في كتاب 

)7402(، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 131/9)3351(. 

)197( "إلا أن التفاوت بن الحقيقة والمجاز وبن النص والقياس هو اعتبار المعاني اللغوية في 
الحقيقة المجاز، واعتبار المعاني الشرعية في النص والقياس". الكافي، للسغناقي )256/1(.

)198( قوله: )ويعلم منه أنه ليس شرط المجاز عنده العقل( ساقط من "ت". 

)199( "لما لم تصلح القرية أن تكون مسئولة لم يفترق الحال بن أن يكون الأهل محذوفاً أو 
مصارحًا به، في أن السؤال يتحقق من الأهل لا من القرية، إلا أنه إذا كان محذوفاً أضيف السؤال 
إلى القرية بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه". انظر: الكافي، للسغناقي )247/1(.

)200( أي يصح أن تحذف "الكاف" فيقال: ليس مثله شيء، فا يكون مجازا والخاف في 
معنى "الكاف" في هذه الآية مشهور يرجع إلى في مضانه، والصحيح أنها ليست زائدة، وإنما هي
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للتوكيد؛ لأنه إذا انتفى مثل المثل فانتفاء المثل من باب أولى؛ مبالغة في نفي المثل. على أن أنواع المجاز 
كثيرة أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين نوعا. انظر: إرشاد الفحول )70/1(.

)201( الصريح: ماظهر منه المراد ظهوراً بيِّنا؛ً لكثرة استعماله، سواء كان المراد حقيقةً أو مجازاً.
الكناية: كام استـتَـرََ المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهراً في اللغة سواء كان المراد منه حقيقةً 
الجوزي  لابن  الاصطاح،  لقوانن  لإيضاح   ،)52، )ص51  للباجي  الحدود  انظر: كتاب  أومجازاً. 

)ص29( التعريفات )ص240(، شرح الكوكب المنير )150/1(.

)202( يقصد: النص والمفسر والمحكم، بجامع الظهور في كلٍ.
)203( للفائدة: ينظر كتاب الوافي، للسغناقي 445/1، فقد أجاد في ذكر الفروق بن الصريح 

والظاهر، وبن الكناية والمجاز.

)204( حقيقة مثل: بعت، واشتريت، ومجاز مثل: لا يضع قدمه في دار فان، فإنه صريح في 
الدخول في العرف. انظر: الكافي، للسغناقي )257/1(.

)205( وفرق السغناقي بن الخفي والكناية فقال: "والفرق بن الخفي والكناية: أولا: أن الخفي 
ما لا خفاء في ذاته، لكن خفي مراد المتكلم بعارض غير الصيغة، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ﴾

]المائدة:38[، فإنه ظاهر في ذاته، لكن فردا من أراد السراق اختص باسم آخر، كالطرار، فخفي المراد 
بهذا النص، وإذا طلب معناه زال الخفاء فيجب ترتيب حكم النص بالقطع وأما الكناية فقد لا تكون 
مفهومة المعنى بنفسها، نحو "هاء" المغايبة، أو استتر مراده بحسب تزاحم المعاني، فلذلك لا يوقف على 

مراده إلابالنية أوبدلالة الحال". انظر: الوافي )449/1(.

)206( أي كان من المفترض أن يكون القسم الثالث - من أقسام اللفظ والمعنى الي ذكرها في 
أول الكتاب، وهو: استعمال اللفظ في المعنى - قسمان فقط: حقيقة ومجاز، فكيف جعلها أربعة: 

حقيقة ومجاز وصريح وكناية؟

)207( في "ص": أعم من قسيم الشيء. 

)208( لعل العبارة تكون أكثر استقامة لو قال: كما يلمح ذلك في الحقيقة.

)209( انظر: اللسان )80/5( مادة "قذر".
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 ،509/2( العرب  لسان  انظر  الكابي.  زيد  لأبي  هو  البزدوي  ذكره  الذي  والبيت   )210(
233/15( مادة: صَرحَ، ومادة: كَنى.

)211( عبارة النص: دلالة اللفظ على ما كان الكام مسوقاً لأجله أصالةً أو تبعاً با تأمل.
إشارة النص: دلالة اللفظ على حكمٍ غير مقصودٍ ولا سيق له النص لكنه لازم للحكم الذي سيق 
لإفادة الكام وليس بظاهر من كل وجه. انظر: البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمن )314/1(، 
أصول السرخسي )241/1(، كشف الأسرار )81/1، 82(، الإحكام، للآمدي )71/3(، الإبهاج 

)364/1(، شرح مختصر ابن الحاجب، لعضد الدين الأيي )ص254(.

)212( وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، فهي مقابلة لأقسام القسم الثاني: الظاهر والنص 
والمفسر والمحكم.

)213( أي وعلى نحو ما قال في تفسير "أن" في القسم الرابع يقال في تفسير القسم الثالث 
. الذي مرَّ

)214( أي الضمير في )لكنه( يعود للعمل بما انتظمه النص، حيث لم يكن مقصودا ولم يسق 
الكام لأجله.

)215( أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده 769/2 )2291(، 
قال صاحب الزوائد: "ورجاله رجال الصحيح" 275/4.

)216( قوله: )قوله )وإلى قوله عليه الصاة والسام )أنت ومالك لأبيك(( لأن الإضافة بحرف 
"الام" دليل الملِك( ساقط من "ص".

)218( أي لا يقاد السيد بقتل عبده أو إتاف طرف من أطرافه عمدا؛ بشبهة الملِكية وهو 
معنى قوله: )فيثبت له التأويل في نفسه وماله(. وهو مذهب الجمهور، لكنه يعزر انظر الموسوعة 

الفقهية )71/23(.

)219( أي أمة ابنه - كما سيأتي - لا يحد بوطئها؛ بشبهة الملكية لمال ولده، وهي من ماله.

)220( قال ابن الهمام ")قوله وإن ولد له من أمته ولد( اعترض بأن المكاتب لا يملك وطء أمته، 
وأجيب بأن النسب لا يتوقف على الحل كما في وطء أمة ابنه أو أمة مشتركة فيثبت لشبهة ملك اليد 

كما في شروح الهداية". انظر: شرح فتح القدير )484/24(.
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 )221( في "ت": لمكاتبته.

)222( دلالة النص: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في 
معنى يدُْركُِ كلُّ عارفٍ باللغة أن الحكم في المنطوق به كان لأجل ذلك المعنى من غير حاجة إلى نظر 
واجتهاد. دلالة الاقتضاء: دلالة الكام على معنى يتوقف على تقديره صدق الكام أو صحته عقاً 
أو شرعاً. وللمزيد فيماسبق انظر: البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمن )314/1(، أصول السرخسي 
)241/1(، كشف الأسرار )81/1، 82(، الإحكام، للآمدي )71/3(، الإبهاج )364/1(، شرح 

مختصر ابن الحاجب، لعضد الدين الأيي )ص254(. 

)223( أي الحالف، كونه أظهر نيته بزمان دون زمان.

)224( قوله: )ولنا( إشارة إلى وجود خاف في تعريف هذه المصطلحات، وقد ذكر التَّهانوي 
في كتابه "كشاف اصطاحات الفنون والعلوم" هذا الخاف في كام طويل جدا، ومجمله أن المقتضَى 
عند الأصولين: ما أضمر في الكام ضرورة صدق المتكلّم ونحوه، وقيل: هو الذي لا يدلّ عليه 
اللفظ ولا يكون منطوقا، لكن يكون من ضرورة اللفظ، وقال القاضي الإمام: هو زيادة على النصّ 
لم يتحقّق معنى النّص بدونها فاقتضاها النصّ ليتحقّق معناه ولا يلغو، وقيل: هو جعل غير المنطوق 
منطوقا لتصحيح المنطوق شرعا أو عقا أو لغة، وهذه العبارات تؤدّي معنى واحدا، وكذا ما قيل: هو 
خارج يتوقّف عليه صحة الكام شرعا أو عقا أو صدقه وييء توضيح هذا في لفظ المنطوق. وهذه 
التعريفات على رأي من لا يفرّق بن المقتضى وبن المحذوف والمضمر وهو مذهب عامّة الحنفية وجميع 
أصحاب الشافعي وجميع المعتزلة، ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى القول بجواز العموم في الأقسام الثاثة 
أي ما أضمر في الكام لتصحيحه شرعا أو عقا أو لضرورة صدق المتكلّم وهو مذهب الشافعي، 
وبعضهم إلى القول بعدم جوازه في جميعها وهو مذهب القاضي الإمام وخالفهم فخر الإسام وشس 
الأئمة وصدر الإسام وصاحب الميزان في ذلك فأطلقوا اسم المقتضى على ما أضمر لصحة الكام 
شرعا فقط وجعلوا ماوراءه قسما واحدا وسّموه محذوفا أو مضمرا، وقالوا بجواز العموم في المحذوف دون 

المقتضى.. الخ.. انظر: كشاف اصطاحات الفنون والعلوم، للتهاوني )1624/2(.
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)225( ومن ذلك قول الشاعر: )زمانَ عَلىَّ غُرابٌ غُدَافٌ ... فَطيَّـَرهَُ الشيبُ عنىِّ فطارا( قال: 
ابن جن "فهذا موضع يمكن أن يذهب ذاهب فيه إلى سقوط حكم ما تعلّق به الظرف من الفعل 
ويمكن أيضاً أن يستدلّ به على ثباته وبقاء حكمه وذلك أن الظرف الذي هو"عليّ" متعلق بمحذوف 
وتقديره غداة ثبت علىّ أو استقر علىّ غراب ثم حذف الفعل وأقيم الظرف مقامه" انظر: الخصائص، 

لابن جن )107/1(.

)226( وحكم المنادى أنه منصوب، إما لفظا، وإما محا، وعامل النصب فيه، إما فعل محذوف 
وجوبا، تقديره "أدعو" ناب حرف النداء منابه، وإما حرف النداء نفسه لتضمنه معنى"أدعو" وعلى 
الأول فهو مفعول به للفعل المحذوف، وعلى الثاني فهو منصوب بـــ "يا" نفسها. انظر: جامع الدروس 

العربية، للغايين )70/1(.

)227( بل هي خمسة كما سيعددها.

وبداية  والمعنى  اللفظ  أقسام  نهاية  إلى  دراسته وتحقيقه، وهو  المقرر  الجزء  ينتهي  وبه   )228(
الكام في أحكام هذه الأقسام الذي أوله الكام في أحكام الخصوص.
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ة أَثَرُ نَزْعِ المِلكيَّة لِلمَصلَحَةِ العامَّ

 عَلى عَقد الصُبْرَة

)دِراسَةٌ فِقهيّةٌ في مُحافَظَة عُنَيزَة بِالقَصيم(

إعداد

الدكتور/ صالح بن سليمان الحُوَيْس المو�سى

أستاذ مساعد في الفِقه بقسم الشريعة بجامعة أم القرى

1438ه / 2017م
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 أثَـرَُ نـزَعِْ الملِكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة على عقد الصبرة )دِراسَةٌ فِقهيّةٌ في مُافَظَة عُنَيزَة بِلقَصيم(... د. صالح بن سليمان الحوَُيْس الموسى

ة عَلى عَقد الصُبْرَة حَةِ العامَّ
َ

ة لِلمَصل زْعِ الِملكيَّ
َ
رُ ن

َ
ث

َ
أ

صيم(
َ

ة بِالق
َ
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 في مُحاف

ٌ
 فِقهيّة

ٌ
)دِراسَة

الدكتور/ صالح بن سليمان الحُوَيْس المو�سى

المقَُدّمَةُ:

الَحمدُ لِله تَعالى عَلى نعَِمِهِ وَآلائهِِ، وَالصَاةُ وَالسَامُ عَلى مُقَدّمِ رُسُلِهِ وَأنبيائهِ سَيّدِنا مُحَمَّد الّذي 
جاهَدَ في اِلله حَقَّ جِهادِهِ؛ فـبَـلََّغَ الأمانةََ، وَأدَّى الرّسِالَةَ، وَعَلى آلهِِ وَأصحابِهِ وَأتباعِهِ، وَبعَدُ:

فإَنَّ عُقودَ المعامَاتِ في الشَريعَةِ الإساميّةِ جاءَت مُلَبـيَّةً لِحاجاتِ الناسِ وَالمجتَمَعِ، وَمِن هَذهِ 
ِالإسامِ إلى هَذا الوَقتِ، وَإلى يوَمِ القيامَةِ،كالبَيعِ وَالإجارَةِ؛  العُقود ما استَمَرّ استِعمالهُُ مُنذُ صَدر 
لأنَّ الحاجَةَ لَهما عامَّةٌ في كُلِّ وَقتٍ، وَفي بلُدانِ المسلِمنَ وَغَيرهِا، وَمِنها ماظَهَرَ لِحاجَةٍ خاصَّةٍ في بـلََد 
، فـنََظَّمَهُ وَأفتى بهِ فـقَُهاءُ البـلََدِ نفَسِهِ الذي احتاجَ إليهِ، وَفْقَ الشَرائِطِ الشَرّعيّةِ  ، أو إقليمٍ مُعَنَّ مُعَنَّ

، وَالاجتِهادِ المنضَبِطِ. وَالقَواعِدِ العامَّة في الفِقه الإساميِّ

ٍ؛ هوَ عَقدُ الصُبـرَْة  ٍ، أو إقليمٍ مُعَنَّ وَمِن هَذهِ العُقودِ الي ظَهَرَت للِحاجَةِ الخاصَّةِ في بـلََدٍ مُعَنَّ
الدكَتوراه  انتـهََيتُ مِن رسِالَي  وَمُنذُ  القَصيم،  مَنطِقَةِ  بلُدانِ  بـرَُيدَةَ وَغَيرهِِما مِن  ثُمَّ  عُنَيزَة،  مُحافَظَةِ  في 
في الِحكرِ الّذي تنَاوَلتُ فيهِ عَقدَ الصُبـرَْة في بِضعِ وَرَقاتٍ؛ عَقَدتُ العَزمَ عَلى تنَاولِ عَقدِ الصُبـرَْة في 
مُحافَظَةِ عُنَيزَة؛ لِعَدَمِ وجودِ بَحثٍ مُؤَلَّفٍ فيهِ خاصَّةٍ، أوضِمنَ مُصطلََحِ الصُبـرَْة عُموماً، وَبعَدَ فَترةٍَ مِن 
عهَدِ العالي للِقَضاءِ بِجامِعَةِ الإمامِ مُحَمَّدِ 

َ
الزَمَنِ اتّصَلَ بي الشَيخُ سُليمانُ بنُ مُحَمَّدٍ الهذَّالُ، أَحَدُ طلََبَةِ الم

بنِ سُعودٍ الإساميّةِ؛ راغباً في تَسجيلِ رسِالَةِ ماجستير في )أحكامِ عَقدِ الصُبـرَْة في الفِقهِ الإساميِّ 
وَتَطبيقاتهِِ المعاصِرَةِ( فَشَجَّعتُهُ عَلى ذَلِكَ، وَزَوَّدتهُُ بما لَديّ مماّ يـهَُمُّ بَحثَهُ، وَتَكَرَّمَ بِإهدائي نُسخَةً مِنهُ 
بعَدَ أن تَمَّت المناقَشَةُ سَنَةَ )1434هـ(، وَقَد بَذَلَ المؤَلِّفُ جُهداً واضِحاً في رسِالتَِهِ، فـتََناوَلَ الصُبـرَْة في 
القَصيم، وَالوَشمِ، وَالأحساءِ وَغَيرهِا، بيَدَ أنَّ لي مَلحوظاتٍ وَتنَقيداتٍ قَد تَكونُ مِن بابِ اختِافِ 
وجهاتِ النَظَرِ وَقَد تَكونُ غَيرهَا، وَقَد رأَيتُ أنّ هَذا العَقدَ بِعُنَيزَة وَالقَصيم لا يزَالُ بِحاجَةٍ إلى مَزيدٍ مِن 
الدِراساتِ المتـنَـوَِّعَةِ؛ إثراءً لَهُ، وَمَزيداً مِن البَحثِ وَالتَنقيبِ فيهِ، وَقِلَّةِ ما كُتِبَ فيهِ كِتابةًَ مُفرَدَةً. وقَد 

بدأتُ جَمع مادَّتهِ العِلميَّةِ مُنذُ دِراسَي بالدكّتُوراه، إلى وقتِ كِتابةِ وتبييضِ هذا البَحث.
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وَلَمّا قـرََّرَت الغُرفَةُ التِجاريَّةُ الصناعيَّةُ بمحُافَظَةِ عُنَيزةَ تنَظيمَ )مُلتَقى الصُبـرْةَ( طلََبتْ مِنّ أنْ أَكتبَ 
فيه بَحْثاً مُتعلّقاً في الصُّبْرةِ عُنوانهُ، )أثَـرَُ نزَعِ الملِكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة عَلى عَقد الصُبـرْةَ( فأَخرجْتُ هَذا 
البَحـثَ في صُبــْرةَِ عُنَيـزةَ خاصَّـةٍ؛ إسـهاماً في إثـراءِ هَـذا العَقـدِ، وَالتَأليـفِ فيـهِ، وَربمـا لا تَختَلـِفُ الصُـبَرةُ في 
رةٌَ زَمَناً عَنها، وربما تحتاجُ إلى دراساتٍ في  باقي بلُدانِ القَصيم عَنها، لَكِنّها قلَيلَةٌ بالنِّسبَةِ إليها، وَمُتَأخِّ

كلّ بلدةٍ من خالِ جمع عقودِ الصبرة فيها، والدراسـةِ الميدانية.

 خطة البحث:

وقَسَمتُ البَحثَ إلى مقدمةٍ، ومَبحَثَيِن، وخاتمةٍ، وفهارس. 

المقدمة: تَشتملُ على مدخلٍ للموضوع، وخطةِ البحث.

المبَحَث الَأوّل: حَقيقةُ الصُبـرَْة وَتارِيخهُا، وَفيهِ خَسَةُ مَطالِبٍ.

المطلَب الَأوّل: تَعريفُ الصُبـرَْة في اللُغَةِ العَرَبيَّةِ.

المطلَب الثاني: آراءُ العُلَماءِ وَالباحِثنَ في تَعريفِ الصُبـرَْة اصطِاحاً.

المطلَب الثالِث: استِعمالاتُ الصُبـرَْة في بقَيَّةِ البُلدانِ النَجديَّةِ وَالأحساءِ.

المطلَب الرابِع: التَكييفُ الفِقهيُّ لِعَقدِ الصُبـرَْة في محافظة عنيزة وما جاورها.

المطلَب الخامِسُ: تاريِخُ الصُبـرَْة بمحُافَظَةِ عُنَيزَة.

المبَحَث الثاني: نزَعُ الِملكيَّة لِلمَصلَحَةِ العامَّة، وَأثـرَُها عَلى الصُبـرَْة، وَفيهِ أربـعََةُ مَطالِبَ:

المطلَبُ الَأوّل: مَفهومُ نزَعِ الملِكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة.

المطلَبُ الثاني: التَكييفُ الفِقهيُّ لنَِزعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ.

في عُنَيزَة. المطلَبُ الثالِثُ: أثَـرَُ نزَعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ عَلى العَقارِ المصَبرَّ

المطلَبُ الرابِعُ: مِن الحلُولِ المقتـرََحَةِ لِحَلِّ مَشاكِلِ الصُبـرَْةِ.

ثُمَّ الخاتمةَُ، وفيها أبَرَزُ النَتائِجِ، ثم الفهارس، وفيها الهوامش المصادر والمراجع.
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وَقَد نـهََجتُ في بَحثي تَوثيقَ الأقوالِ وعزوِها مِن مَصادِرهِا الدالَّةِ، وَالتَحليلَ، وَالمقارَنةََ، وَالتَرجيحَ، 
. حَسبَ أُصولِ البَحثِ العِلميِّ

وآملُ مِن البَاحثِ والقَارئِ الذي يَطلِّعُ على بَحثي هذا أنْ يزُوّدَني بماحَظاتهِ لأفيدَ منها.

وَاَلله تَعالى أَسألُ أنْ يـوَُفِّقَن وَالمسلِمنَ بتَِوفيقِهِ، وَيُسَدِّدَني للِصَوابِ، وَيُنِّبن الزَلَلَ، وأنْ يغَفرَ 
ويرَحمَ أهْلَ العلمِ والبَاحثنَ الذينَ نقلتُ عَنهم، أو أفدتُ منهُم في هَذا البحث. 

وَصَلى اللهُ عَلى سَيّدِنا مُحَمَّدٍ، وَالَحمدُ لِله رَبِّ العالَمنَ.

د.صالح بن سليمان الحويس المو�سى

أستاذ مساعد في الفقه بجامعة أم القرى

1438/07/20هـ 

الجوال: 0555528628

 dsaleh0555@gmail.com :البريد الالكتروني



  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                                                     العدد )71( الجزء الثاني

86

المبَحَثُ الَأوّلُ:

حَقيقَةُ الصُبـرَْةِ وَتارِيخهُا:

وَفيهِ خَسَةُ مَطالِب:

المطَلَبُ الَأوّلُ:

 تَعريفُ الصُبـرَْةِ في اللُغَةِ العَرَبيَّةِ.

المطَلَبُ الثاني: 

آراءُ العُلَماءِ والباحِثنَ في تَعريفِ الصُبـرَْةِ اصطِاحاً.

المطَلَبُ الثالِثُ:

 استِعمالاتُ الصُبـرَْةِ في بقَيَّةِ البُلدانِ النَجديَّةِ وَالأحساءِ.

المطَلَبُ الرابِعُ:

 التَكييفُ الفِقهيُّ لِعَقدِ الصُبـرَْةِ.

المطَلَبُ الخامِسُ: 

تارِيخُ الصُبـرَْةِ بمحُافَظَةِ عُنَيزَةَ.
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المطَلَبُ الَأوّلُ: تَعريفُ الصُبـرَْةِ في اللُغَةِ العَرَبيَّةِ:

أَصلُ الصَّبْرِ؛ الحبَسُ، وَأعَالي الشَيء، وَجِنسٌ مِن الِحجارةَِ، يقُالُ: صَبـرَهَُ عَن الشَيء صَبْراً: حَبَسَهُ، 
وكَُلُّ مَن حَبَسَ شَيئاً فَقدَ صَبـرَهَ)1(.

ُ مَنافِعَ العَقارِ عَلَيهِ، فَا ينُازعُِهُ فيهِا أَحَدٌ. فالصُبـرْةَُ إذاً هي الحبَسُ؛ حَيثُ يَحبِسُ المتَصَبرِّ

المطَلَبُ الثاني: آراءُ العُلَماءِ وَالباحِثنَ في تَعريفِ الصُبـرْةَِ اصطِاحاً:

للِصُّبـرْةَِ في القَصيم ثَاثةَُ تَعريفاتٍ، هيَ كالتالي:

الَأوّلُ: قالَ الشَيخُ إبراهيمُ الضالِعُ: الصُبـرْةَُ في عُرفِ أهلِ القَصيمِ تَمليكُ المنفَعَةِ دونَ الرَقـبََةِ، لِمُدَّةٍ 
طَةٍ، أو طَويلَةٍ، أو غَيِر مَحدُدَةِ المدَّةِ أَصاً)2(. مُتـوََسِّ

تهُُ أقََلَّ  قلُتُ: أفادَ الشيخُ محمد القاضي أنّ العُرفَ الجاري في مُحافَظَةِ عُنَيزةََ أنَّ العَقدَ إذا كانَت مُدَّ
يَ عَقد صُبـرْةٍَ)3(. مِن خَمسنَ عاما؛ً يُسمى عَقد إجارةٍَ، وَإذا كانَت أكثـرََ مِن ذَلِكَ؛ سمُِّ

وَالعُقودُ الي لَم تُحَدَّد مُدَّتُها في هَذهِ المحافَظَةِ قلَيلَةٌ ونادِرةٌَ جِدَّاً، رُبّما نِسبـتَُها واحِدٌ بالمئَِةِ مِن عُقودِ 
الصُبرة عُموما)4( وَلِهذا عِندَ الإطاقِ في استِعمالِ هَذا المصطلََحِ يرُادُ بهِ العَقدُ الَمحدَّدُ المدَّة، مهما كانَت 

طَويلَةً، وَهوَ مَوضِعُ بَحثي هَذا.

الثاني: قالَ الباحِثُ سُليمانُ الهذَّالُ: عَقدٌ بَنَ المصَبرِِّ وَالمتَصَبرِِّ عَلى مَنفَعَةِ عَنٍ، لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ 
طَويلَةٍ عُرفاً)5(.

حُ المرادَ تَعريفُهُ؛ حَيثُ يلَزَمُ مِنهُ الدَورُ، وَلو أنَّ الباحِثَ  ُ" لا يوَضِّ قلُتُ: قَولهُُ: "المصَبّـَرُ وَالمتَصَبرِّ
عَرَّفَهُ بما ذكََرهَُ بعَدَهُ بِسَطرٍ في الَأوّلِ مِن إطاقاتِ الصُبـرْةَِ؛ لَكانَ أولى، حَيثُ قالَ: عَقدُ الإجارةَِ الطَويلَةِ 

بِقَصدِ البِناءِ، أو الغَرسِ.

الثالِثُ: عَرَّفتُهُ بـقََولي:عَقدُ إجارةٍَ عَلى أرَضٍ، أو بنِاءٍ مَملوكَنِ، أو مَوقوفَنِ لِمُدَّةٍ طَويلَةٍ مُعَيّـَنَةٍ)6(.

؛  فـقََولي في التَعريفِ: هوَ عَقدُ إجارةٍَ؛ إلحاقٌ لِعَقدِ الصُبـرْةَِ بِأقرَب العُقودِ المسمّاةِ في الفِقهِ الإساميِّ
فالعَقدُ فيهِما عَلى مِلكِ المنفَعَةِ لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ زَمنياً، وَلو طالَت.
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وَقَولي: عَلى أرضٍ، أو بنِاءٍ مَملوكَنِ، أو مَوقوفَنِ؛ لبِيانِ أنَّ هَذا العَقدَ قَد استُعمِلَ في العَقارِ 
لْقِ، وَالعَقارِ الوَقفِ، سَواءً كانَ العَقدُ مُتـعََلِّقاً بِأرضٍ خاليةٍ، أو أرَضٍ يقَومُ عَليها بنِاءٌ أوزَرعٌ. الطِّ

وَهَذا التَعريفُ في نَظري يـقَُرِّبُ حَقيقَةَ عَقدِ الصُبـرْةَِ في صورتهِ المشهورةِ أَكثـرََ مِن غَيرهِِ، وَاللهُ أعَلَمُ.

المطَلَبُ الثالِثُ: استِعمالاتُ مُصطلَِحِ الصُبـرَْةِ في بقَيَّةِ البُلدانِ النَجديَّةِ وَالأحساءِ.

ةُ  يُستَعمَلُ لَفظُ الصُبـرَْةِ في مَنطِقَةِ الوَشمِ وَما يُاوِرُها، وكَذَلِكَ مَنطِقَةُ الَأحساءِ، وَيرُادُ بهِ عِدَّ
مَعانٍ، تـتَـوََزَّعُ عَلى صوَرٍ مُتـعََدِّدَةٍ، يـتََعامَلُ بِها الناسُ في تلِكَ البـلُْدانِ، وَذَلِكَ عَلى النَحوِ الآتي:

أوّلًا: مَنطِـقَةُ الوَشْـمِ)7( )أُشَيقِرُ وَشَقراءُ وَجهاتـهُُما(: وَفيها صورَتانِ للِصُبـرَْةِ:

الصـورةَُ الأولى: أن يَضـرِبَ المالـِكُ في رَقـبَـَةِ عَقـارهِِ صُبــْرَةً مُؤَبّـَدَةً، كَعَشَـرَةِ آصُـعِ بــُرٍّ، أو عِشـرينَ 
 ، دِرهَما؛ً فـيََلتَزمُِ مُشتَري رَقـبََةِ العَقارِ بِدَفعِ تلِكَ الصُبـرَْةِ، غَيَر ثَمنَِ العَنِْ المبيعَةِ، في مُقابِلِ التَصبيِر الأبََديِّ
ُ سَنوياًّ عادَةً، وَيـعَُنُّ البائِعُ الَأوّلُ مَصرفَِهُ، كالوَصيَّةِ  فـيَُسَمَّى هَذا المدفوعُ المؤَبَّدُ )صُبـرَْةً( وَيُخرجُِهُ المتَصَبرِّ
عَلـى إمـامِ المسـجِدِ، أو صوّامِـهِ، فـإذا بيِـعَ العَقـارُ المغمـوسُ فيـهِ تلِـكَ الصُبــْرَةُ؛ التــَزَمَ المشـتَري وَمَـن ينَتَقِـلُ 
ـةِ بيَـعِ الَأرضِ الخرَاجيَّـةِ)8(، وَهـيَ  إليـهِ العَقـارُ بعَـدَهُ بِدَفعِهـا، وَخَرَّجَهـا فـقَُهـاءُ تلِـكَ الِجهّـاتِ عَلـى صِحَّ
ثقَيلَةٌ عَلى الناسِ في وَقتِنا الحاضِرِ، فـيَُحجِمونَ، وَيـتَـرََدَّدونَ في شِراءِ العَقارِ المصَبرَِّ بِهذَهِ الصيغَةِ)9( وَقَد 

تــَرَكَ النـاسُ في هـذا الوَقـتِ إنشـاءَ عُقـودٍ جَديـدَةٍ بِهـَذهِ الصـورةَِ؛ لِعَـدَمِ حاجَتِهِـم إليهـا)10(.

وَبِالرُجوعِ إلى المصادِر الدالَةِ؛ ظَهَرَ لي أنّ هَذهِ الصورةََ مُتَعارَفٌ عَلَيها في الوَشْمِ، مُنذُ أوَائِلِ القَرنِ 
الحادي عَشَرَ الِهجريّ عَلى وَجهِ التَقريبِ، وَقَد دَلَّ عَلى ذَلِكَ مانَصَّ عَليهِ كِتابُ )الفواكه العديدة(

)11( في الفَتوى بِجَوازِ هاتيكَ الصورةَِ عَن الشَيخِ مُحَمَّدِ بنِ أحَمدَ بنِ إسماعيلَ)12( - طيََّبَ اللهُ ثرَاهُ - وَأنَّهُ 

عَمَلُ فـقَُهاءِ الوَشْم.

الصـورةَُ الثانيـَةُ: أن يـتََّفِـقَ ناظِـرُ الوَقـفِ، أو مالـِكُ الأرضِ الزرِاعيَّـةِ، مَـعَ العامِـلِ؛ عَلـى أنْ يغَـرِسَ 
نَـاً في الأرضِ، مَـعَ التِزامِـهِ بِأنْ يَدفـَعَ إلى المالـِكِ مـالاً يُسـمَّى )صُبــْرةٌَ( حَسَـبَ الاتفّـاقِ مِـن مِثـلِ أربـعََـةِ 
َالنَخلُ كُلُّهُ، فـتََسقُطَ الصُبـرْةَُ المتّـَفَقُ عَلَيها، وَيَصيَر  أمدادِ حَبٍّ مِن البـرُّ، أو )ريالٍ فـرََنسيّ( إلى أن يثُمِر 
صاحِـبُ الأرضِ شَـريكاً للِغـارسِ في النَخـلِ ومـا تـنُْتِجُـهُ مُشـاعاً، وإذا سَـقَطَت نَلـَةٌ لا يحَِـقّ للِعامِـلِ أن 
يغَرِسَ مَكانَها إلاّ بإذنِ المالِكِ، وَينَفَسِخُ العَقدُ بموَتِ النَخلِ كُلِّهِ، أو بِتَركِ العامِلِ فِاحَةَ الأرضِ. وَهَذا 

عُـرفُ تلِـكَ الِجهَـةِ في المغارَسَـةِ، وَاغتُفِـرَت الجهَالـَةُ في المـدَّةِ لِحاجَـةِ النـاسِ إلى ذَلـِكَ)13(.
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وَقَد نَصَّ سَماحَةُ الشَيخُ مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ)14( -طيََّبَ اللهُ ثرَاهُ- عَلى جَوازِ هَذا العَقدِ، وَأنّ عَليهِ 
الفَتوى وَالعَمَلُ عِندَ أهلِ نَجدٍ)15(.

قلُتُ: صيغَةُ التَعاقُدِ هَذهِ ليَسَ لَها نَظيٌر في المذهَبِ الحنَبليِّ السائِدِ هُناكَ، فاَلمناصَبَةُ وَالمغارَسَةُ 
عِندَهُم: دَفعُ الشَجَرِ المعلومِ الذي بهِ ثَمرٌَ مَأكولٌ، بِا غَرسٍ، مَعَ أرَضٍ؛ لِمَن يـغَْرسُِهُ فيها، وَيعَمَلُ 
عَليهِ حَتى يثُمِرَ، بِجُزءٍ مَشاعٍ مَعلومٍ مِن الشَجَرِ عَينِهِ، أو مِن ثَمرَهِِ، أو مِنهُما إلى أن تبَيدَ النَخلُ)16(.

بيَنما في عُرفِ أهلِ الوَشْمِ لا يَدفَعُ صاحِبُ الأرضِ الغِراسَ للِعامِلِ، بَل العامِلُ هوَ الذي يلَتَزمُِ 
بذَلِكَ، وكََذا يلَتَزمُِ بِصُبـرَْةٍ مُتّـَفَقٍ عَلَيها مِن بِدايةَِ التَعاقُدِ إلى أن يغَِلَّ جَميعُ النَّخلِ؛ فـتََسقُط حينَئذٍ 
الصُبـرَْةُ، وَيَشتَرِكَ صاحِبُ الأرضِ وَالعامِلُ في مِلْكِيَّةِ النّخلِ وَالثّمَرَةِ، وَهوَ بِهذَا يَصلُحُ أنْ نَضَعَهُ في 
بَةِ )17(، وَقَد أجازَهُ وَتَعارَفَ عَليهِ العُلَماءُ هُناكَ؛ لأنّ حاجَةَ الناسِ أصلٌ في تَشريعِ  صَفِّ العُقودِ المركََّ

العُقودِ مالم تُخالِف نُصوصَ الشَرعِ وَقَواعِدَهُ )18(.

ناظِـرُ  يُسَـلِّمَ  أن  وَهـيَ:  للِصُبــْرةَِ،  واحِـدَةٌ  وَفيهـا صـورةٌَ  )الهفُُـوفِ()19(:  الَأحسـاءِ  مُحافَظـَةُ  ثانيـاً: 
الوَقفِ، أو المالِكُ أرَضَهُ ونَلَهُ القائمَِ عَلَيها، إلى مَن يعَتَن بِالنّخلِ سِقايةًَ وَنَحو ذَلِكَ، عَلى مِقدارٍ مِن 
ثَمرََتِها يُسمَّى )صُبـرْةٌَ( وَالمدَّةُ مُطلَقَةٌ، وَيُسمَّى صاحِبُ الأرضِ وَالنَخلِ )أصّالًا( أو )صاحبَ الأصلِ(، 
وَيُسـمَّى مَـن يعَتـَن بِالنَخـلِ )عَراّقـاً( أو )صاحِـبَ العـِرقِ(، وَيلَتـَزمُِ الأصّـالُ بتَِأمـنِ وجـودِ المـاءِ، وَتَسـويرِ 
المزرَعَةِ حَسَبَ العُرفِ، وَيلَتَزمُِ العَراّقُ بِدَفعِ الصُبـرْةَِ السَنَويَّةِ، وَهيَ حِصَّةٌ شائعَِةٌ مِن التَمرِ، كالربُعُِ مَثاً 
مِـن ثَمـَرةَِ النَخيـلِ، وَلا يحَِـقُّ لـَهُ أن يـتََصَـرَّفَ بِالأرضِ وَالنَخـلِ بيَعـاً، وَإجـارةًَ، أو بِخلَـعِ النَخـلِ، وَإذا ماتـَت 
نَلـَةٌ فـَا يغَـرِس بَدَلَهـا، وَلا ينَتَفِـعُ بِشَـيءٍ مِنهـا بـِدونِ إذنِ الأصّـالِ، وَللِعَـرَّاقِ أن يـَزرعََ قـتًَّـا )برَسـيماً(، أو 
غَـيرهَُ في فَراغـاتِ الأرضِ حَسَـبَ العُـرفِ وَالاتفّـاقِ بـَنَ العاقِديـنِ، وَيَصـيُر لِصاحِـبِ العـِرقِ حَـقُّ البَقـاءِ 

مِـن غَـيِر تَحديـدِ مُـدَّةٍ، مـادامَ مُلتَزمِـاً بِالعَقـدِ، وَيُسَـمّى هَـذا الارتبـاطُ عَقـدَ العـِرْق)20(.
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حَي  غَربي  وَفي  خُرَيسانِ(  )أمِّ  طَرفِ  في  الهفُُوفِ  شَالي  في  التَصَرّفِ  مِن  النَوعُ  هَذا  وَيوجَدُ 
مَنطِقَةٌ مَحدودَةٌ  الشَرقيَّةِ  بِأمُِّ خُرَيسانَ، وَفي الِجهَّةِ  مُتَّصِلَةٌ  )النَعاثِلِ(، بمنَطِقَةٍ تُسَمَّى )السِيفَةُ(، وَهيَ 

تُسَمَّى)الطِريِفُ(، وَفي مَنطِقَةٍ مَحدودَةٍ في المبـرََّز)21(.

: اتفّاقٌ عَلى دَفعِ الشَجَرِ، أوما في حُكمِهِ  قلُتُ: عَقدُ المساقاةِ في الفِقهِ الإساميِّ بِوجهٍ عامٍّ
إلى مَن يقَومُ عَليهِ؛ نَظيَر حِصَّةٍ شائعَِةٍ مُعَيَّنةٍ مِن الثَمَرِ، وَتُسَمَّى مُعامَلَةٌ وَمُناصَبَةٌ)22(.

ا عَقدٌ لازمٌِ)23(، وَلا يُشتـرََطُ  ةُ العَقدِ مُعَيَّنةً؛ لَأنهَّ وَاشتـرََطَ الجمُهورُ لِصِحَّةِ المساقاةِ أن تَكونَ مُدَّ
ا عَقدٌ جائزٌِ عِندَهَم)24(. ذَلِكَ في المذْهَبِ عِندَ الحنَابلَِةِ؛ لَأنهَّ

وَقَد صَحَّحَ المالِكيَّةُ التَعاقُدَ عَلى بيَاضِ النَخلِ وَالشَجَرِ في المساقاةِ)25(، بِجُزءٍ مماّ يزُرعَُ فيهِ؛ بِشَرطِ 
موافـقََةِ الجزُءِ المشروطِ في المساقاةِ، كالثـلُُثِ مِن كُلٍّ مِنهُما)26(.

الشـافِعيَّةِ  عِنـدَ  المسـاقاةِ  لِعَقـدِ  بِالتـبََعيَّـةِ  التَصَـرُّفِ؛  ذَلـِكَ  ـةِ  صِحَّ وَالحنَابلِـَةُ في  الشـافِعيَّةُ  وَمِثلَهُـم 
وَلأنَّـَهُمـا عَقـدانِ يَـوزُ إفـرادُ كُلٍّ مِنهُمـا؛ فَجـازَ الَجمـعُ بيَنـهَُمـا، كالبَيـعِ وَالإجـارَةِ عِنـدَ الحنَابلِـَةِ)27(، عَلـى 

ـةِ ذَلِكَـم التَعاقـُدِ، ليَـسَ هُنـا بيَانُهـا)28(. تَفصيـلٍ عِندَهُـم في شُـروطِ صِحَّ

وَيُاحَظُ أنَّ عَقدَ العِرقِ لا يُشبِهُ أيَّ عَقدِ مُزارَعَةٍ، أو مُساقاةٍ مِن المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربـعََةِ، مِن 
ةٍ، وَلَعَـلَّ حاجَـةَ النـاسِ وَاضطِرارَهَـم إلى  ـةِ ثبُـوتِ حَـقِّ صاحِـبِ العـِرقِ في البَقـاءِ مِـن غَـيِر تَعيـنِ مُـدَّ جِهَّ
هَـذا التَصَـرُّفِ؛ هـوَ الـذي ألجأََهُـم إلى تَعاطيـهِ بِهـَذهِ الكَيفيَّـةِ؛ حِفظـَاً لـِلأرضِ وَالنَخـلِ عَلَيهـا مِـن المـوتِ، 

أو الاعتِداءِ، أو إهمالِ الوَرَثةَِ، أو المسـتَحِقِّنَ في الوَقفِ، وَنَحوِ ذَلِكَ مِن الأسـبابِ.

وَيُشـبِهُ ذَلـِكَ مـا أفـتى بـهِ بعَـضُ عُلمـاءِ الأندَلـُسِ في أواخِـرِ القَـرنِ التاسِـعِ في أرضِ الوَقـفِ حـنَ 
ةِ الـي  زَهِـدَ النـاسُ في كِرائهِـا للِـزَرعِ؛ لِمـا تَحتاجُـهُ الأرضُ مِـن كَثـرَةِ الِخدمَـةِ وَالمصاريـفِ، بِسـبَبِ قِصَـرِ المـدَّ
ةِ القَصـيرةَِ؛  تُكـتَرى أرضُ الوَقـفِ لِمِثلِهـا؛ حَيـثُ يـتََضَـرَّرُ صاحِـبُ البِنـاءِ وَالغـِراسِ بِالقَلـعِ عِنـدَ نِهايـَةِ المـدَّ

فَصَـدَرَتْ فـتَـَوى بعَـضِ العُلَمـاءِ بِكِرائهِـا عَلـى التَأبيـدِ)29(.

المطَلَبُ الرابِعُ: التَكييفُ الفِقهيُّ لِعَقدِ الصُبـرَْةِ في مُحافَظَةِ عُنَيزَةَ وَما جاورها.

 ُ يَحسُنُ قبَلَ الولوجِ في ذِكرِ الآراءِ أن أذَكُرَ الحقُوقَ الي تـتََرتَّبُ لِطَرَفّي عَقدِ الصُبـرَْةِ، أمّا المصَبرِّ
ةِ العَقدِ، وَإذا امتـنََعَ ( طِوالَ مُدَّ مالِكُ الرَقـبََةِ؛ فَمِن حُقوقِهِ التِزامُ المتَصَبرِِّ بِدَفعِ الصُبـرَْةِ )المقابِلِ السَنويِّ
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 أثَـرَُ نـزَعِْ الملِكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة على عقد الصبرة )دِراسَةٌ فِقهيّةٌ في مُافَظَة عُنَيزَة بِلقَصيم(... د. صالح بن سليمان الحوَُيْس الموسى

ُالمصَبّـَرُ قَد يَكونُ أرضاً خاليَةً، وَقَد  مِن دَفعِ ما عَليهِ؛ فلَِمالِكِ العَقارِ المصَبرَِّ فَسخُ العَقدِ. وَالعَقار 
المتّـَفَقِ  الشُروطِ  بِالعَقارِ المصَبرَِّ بِحَسَبِ  فَمِن حُقوقِهِ الانتِفاعُ  ُ؛  المتَصَبرِّ وَأمّا  أو مَزروعاً،  مَبنياً  يَكونُ 
عَليها، وَالعُرفِ الجاري في البـلََدِ، وكََذا مِن حُقوقِهِ عَدَمُ زيادَةِ المقابِلِ الذي يَدفـعَُهُ سَنويّاً إلى المصَبرِِّ 

مالِكِ الرَقـبََةِ، وَالغالِبُ أن تَكونَ العَقاراتُ المصَبّـَرَةُ وَقفاً)30(.

وَتنَحَصِرُ الآراءُ في تَكييفِ عَقدِ الصُبـرْةَِ في مُحافَظَةِ عُنَيزةََ وَما جاورها مِن بلُدانِ القَصيمِ فيما يلَي:-

الَأوّلُ: أن عَقدَ الصُبـرَْةِ عَقدٌ مُستَقِلٌ، ليَسَ عَقدَ إجارَةٍ خالصاً، وَلا عَقدَ بيَعٍ خالِصاً:

ُ في الملِكِ تَصَرُّفَ المالِكِ تَقريباً،  وَهَذا رأيُ الشَيخِ مُحَمَّدٍ العُثيَمنِ)31( -رحمه الله- فـيَـتََصَرَّفُ المتَصَبرِّ
ةُ الصُبـرْةَِ رَدَّها إلى أهلِ الملِكِ، وَثَمَّنَ لَهُ ما كانَ عَليها مِن بنِاءٍ وَنَحوهِِ، وَتُسَمَّى هَذهِ  وَإذا انتـهََت مُدَّ
ةٍ مِثلِ خَمسِمِئةِ سَنَةٍ وَألفِ سَنَةٍ صُبـرْةَُ دَوامٍ، وَالمعقودُ عَليهِ ليَسَ العَنَ، بَل مَنفَعَةَ  العُقودُ المشتَمِلَةُ عَلى مُدَّ
َالأرضَ أن يهَدِمَ البَيتَ، وَيبَنَ بنِاءً جَديداً، وَالمصَبرُِّ صاحِبُ الأرضِ  الأرضِ، وَلِهذَا يَوزُ لِمَن تَصَبرَّ 
ةً بِدَراهِمَ مُعَيَّنةٍ، وَليَسَ لَهُ رَغبَةٌ في البَيتِ نفَسِهِ، أو الدكُّانِ  لا يَمنـعَُهُ مِن ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يعَرِفُ أنَّهُ أَجَّرهَُ مُدَّ
نفَسِهِ، وَهَذا يفَتَرِقُ عَن استِئجارِ سَنـتََنِ أو ثَاثِ سَنواتٍ مَثَاً، فاَلمستَأجِرُ لا يَملِكُ أن يـعَُدِّلَ باباً مِن 
َالمنفَعَةَ فـقََط، أمّا العَنُ؛ فَا يـتََصَرَّفُ فيهِا)32(. الأبوابِ، وَلا أن يفَتَحَ فرُجَةً في جِدارٍ؛ لأنَّهُ إنّما استَأجَر 

َ يـتََصَرَّفُ في الملِكِ تَصَرُّفَ المالِكِ؛ فـلََهُ أن يهَدِمَ المبنى  قلُتُ: خُاصَةُ دَليلِ الشَيخِ أنَّ المتَصَبرِّ
وَيقُيمَ جَديداً بَدَلَهُ.

ةٍ مِن عُقودِ الإجارَةِ: الثاني: أنَّ عَقدَ الصُبـرَْةِ المؤَقَّتُ بمدَُّ

وَهوَ رأيُ الشَيخِ مُحَمَّدِ بنِ عُثمانَ القاضي، عافاهُ اللهُ )33(، وَالباحِثِ سُليمانَ الهذَّالِ في خاتمةَِ 
رسِالتَِهِ الماجستير)34(، وَهوَ الرأيُ الذي أراهُ راجِحاً)35( وَذَلِكَ لِما يلَي:-

دَةٍ، وَلَو طالَت. ةٍ مُحَدَّ أنّ المعقودَ عَليهِ هوَ المنفَعَةُ لِمُدَّ  -1

رِ أن يفَسَخَ العَقدَ. أنّ المستَأجِرَ لَو امتـنََعَ مِن دَفعِ الُأجرَةِ السَنَويَّةِ؛ فَمِن حَقِّ المؤَجِّ  -2

ةِ العَقدِ. رَ تعُادُ لَهُ مَنفَعَةُ رَقـبََةِ العَقارِ بعَدَ انتِهاءِ مُدَّ أنّ المؤَجِّ  -3
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المطَلَبُ الخامِسُ: تَاريخُ الصُبـرَْةِ بمحُافَظَةِ عُنَيزَةَ.

اهتَمَّ  فـقََد  الِهجريّ،  الثاني  القَرنِ  مُنتَصَفِ  في  العَباسيّ  العَصرِ  في  عُنَيزةََ  مَنطِقَةِ  أَهميَّةُ  ظَهَرَت 
العَبّاسيونَ بِطرُُقِ الُحجّاجِ، وَالربَطِ بَنَ الشَرقِ وَالِحجازِ، فَحَفَروا بِعُنَيزةََ بئِراً ماؤُها عَذبٌ؛ لأنّـَهُم وَجَدوا 
ُالمسَمّاةُ )أمُّ القُبورِ( مَوجودَةً، وَبِسَبَبِ كَونِها طَريقَاً  أرضَها رَوضَةً تنَتَهي إليها السُيولُ، وَلا تَزالُ هَذهِ البِئر 
حُ المؤَرخِونَ المعاصِرونَ  ، وَخِصبَةَ الأرضِ، وَوافِرةَِ المياهِ؛ أمكَنَ الاستِقرارُ وَالسَكَنُ فيها، وَيـرَُجِّ للِحَاجِّ
ِيُسَمَّونَ  أنَّ سَنَةَ )630ه( بِدايةَُ عِمرانِها الَحضَريّ، فـقََد سَكَنَها أوّلاً بَطنٌ مِن قبَيلَةِ بَن خالِدٍ الجبور 
)الجناح(، وَبِهِم سُميَّت تلِكَ الناحيَةُ مِن عُنَيزةََ، ثُمَّ سَكَنَها فَريقٌ مِن قبَيلَةِ سُبيعٍ، بِزَعامَةِ زهُري بنِ جَراّحٍ، 
مِن آلِ ثوَرٍ، ثُمَّ كَثـرَُ الواردِونَ إليها؛ لتِـوََفُّرِ مُقَوِّماتِ الحيَاةِ الَأساسيِّةِ، خُصوصاً الزرِاعَةَ، وَأَهَمُّها: النَخلُ، 

وَالقَمحُ، وكََذَلِكَ التِجارةَُ)36(.

فـتََكثـرُُ  وَالاجتِماعيّ؛  وَالاقتِصاديّ  السياسيّ  بِالاستِقرارِ  عادَةً  ينَمو  الَحضَريُّ  الاستِقرارُ  هَذا 
الأماكُ، وَتـتَـوََسَّعُ الأراضي الممكِنُ زرِاعَتُها، وَتَحدُثُ أحياناً كَوارِثُ وَمَجاعاتٌ وَحُروبٌ، مماّ يَحتاجُ مَعَهُ 
الناسُ أحياناً إلى فتَاوٍ وَعُقودٍ مُطَوَّرةٍَ عَن العُقودِ المسمّاةِ في الفِقهِ الإساميّ، وَلا تُجافي القَواعِدَ الشَرعيَّةِ، 
ما دامَ الفُقَهاءُ مَرجِعاً للِنَوازلِ الي تَحتاجُ لِلإفتاءِ بِالمجتَمَعِ، وَلا شَكَّ أنّ الأوضاعَ وَالأعرافَ وَالظرُوفَ 
المابِسَةَ لِذَلِكَ تَختَلِفُ مِن بـلََدٍ إلى بـلََدٍ، فَما يـقََعُ في عُنَيزةََ غَيُر ما يـقََعُ في دِمَشقَ وَالقاهِرةَِ وَبغَدادَ، وَما 

يـقََعُ في تلِكَ البُلدانِ غَيُر ما يـقََعُ في استانبولَ.

وَإذا كانَ تاريخُ نَشأةَِ عَقدِ الصُبـرْةَِ بِعُنَيزةََ يَصعُبُ تَحديدُهُ؛ لأنَّ تاريخَ نَجدٍ مَجهولٌ عُموماً قبَلَ مِئاتِ 
السِننِ في عِدَّةِ نوَاحٍ، وَمِنهُ تاريخُ عُنَيزةََ، إلّا أنَّ عُقودَ الصُبـرْةَِ رُبّما تقُربُ الفَترةََ الي ظَهَرَت فيهِا إلى حَدٍّ ما.

ـدٌ القاضـي شَـخصياً عَلـى عَقـدِ صُبــْرةٍَ في عُنَيـزةََ بِسـوقِ مصعـد عِنـدَ نـَزعِ  وَقـَد اطَّلـَعَ الشَـيخُ مُحَمَّ
مِلكيَّتِهِ، وَيعَودُ تاريخهُُ إلى القَرنِ التاسِعِ الِهجريّ)37( وَليَسَ هَذا بمسُتَغرَبٍ؛ لأنّ هَذهِ المدينةَ في هَذا القَرنِ 
ِالَحضَـريّ وَالتَمَـدُّدِ العُمـرانّي وَالزرِاعـيّ، وَظهُـورِ  عُمرهُـا ثَاثـَةُ قـُرونٍ تَقريبـاً، وَهَـذهِ فـَترةٌَ مُواتيـة في الاسـتِقرار 
حاجَةٍ إلى إفتاءٍ في نوَازلَ قَد تَكونُ ظَهَرَت في البـلََدِ، وَمِن خِالِ دِراسَـي لِعَقدِ الِحكرِ، وَاطّاعي عَلى 
العُقودِ المشابِهةَِ لَهُ في مُختـلََفِ البُلدانِ الإساميّةِ وَجَدتُ أنّ العَقاراتِ الوَقفيَّةِ تَكادُ تَكونُ عامِاً مُشتَركِاً 
في ظهُورِ تلِكَ العُقودِ، وَمِنها الصُبـرْةَُ؛ حَيثُ يـتَـعََطَّلُ عَقارُ الوَقفُ سَواءٌ كانَ أرضاً خاليَةً، أم بنِاءً قائِماً، 
أم أرضـاً زرِاعيـّةً، وَلا يوجَـدُ للِوَقـفِ مـالٌ يعُمَـرُ بـهِ؛ فـيَُفـي الفَقيـهُ بمـا يـَراهُ حَـاًّ شَـرعيّاً مُناسِـباً، مُجتَنِبـاً بيَعَـهُ 

قـَدَرَ الإمـكانِ)38(.
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وَعُقودُ الصُبـرْةَِ بِعُنَيزةََ المتـعََلِّقَةُ ببِيُوتٍ وَأراضٍ وَقفيَّةٍ تبَلُغُ تِسعنَ في المئِةِ تَقريباً مِن مُجمَلِ عُقودِ 
الصُبـرْةَِ فيهِا)39(، كَما استَعمَلَ أصحابُ الملِكِ الطلَِقِ عَقدَ الصُبـرْةَِ رَغبَةً في عَدَمِ بيَعِها أحياناً، أو بِسَبَبِ 

عَدَمِ وجودِ مُشتَرٍ في أحيانَ أخرى، وَالناسُ قَديماً في حاجَةٍ، وَيرَضَونَ بِالقَليلِ)40(.

وَلَقَـد فَشـا اسـتِعمالُ عَقـدِ الصُبــْرةَِ في عُنَيـزةََ كَثـيراً ثُم تناقـص إلى أن قـَلَّ اسـتِعمالهُُ ونـَدَر، خُصوصًـا 
بعَـدَ تَوسـيعِ الشَـوارعِِ، وَإزالـَةِ العَقـاراتِ في الثَمانينـاتِ مِـن القَـرنِ الرابـِعِ عَشَـرَ الِهجـريّ، ثُمَّ الطَفـرةَِ العَقاريّـَةِ 
بِدايةًَ مِن مُنتَصَفِ التِسعيناتِ مِن القَرنِ نفَسِهِ، فَما بعَدُ؛ حَيثُ زادَت قيمَةُ العَقاراتِ، وكََثـرَُت الإزالاتُ 
للِمَصلَحَةِ العامَّةِ، وَتـوََفّـَرَ المالُ بيَدِ أهلِ المدينَةِ؛ فـقََلّت الحاجَةُ، إن لم تَكُن زالَت عَن إجراءِ عَقدِ الصُبـرْةَِ 

الممتَدِ إلى مِئاتِ السِننِ.

بتِاريخِ  نَشَأَ  الذي  العَقدُ  هو  الصُبـرْةَِ  بِصيغَةِ  أبُرمَِ  عُنَيزةََ  بمحُافَظَةِ  عَليهِ  وَقَفتُ  عَقدٍ  آخِرَ  وَلَعَلَّ 
ً، وَبِشروطٍ هيَ: دَفنُ الحوشِ، وَتَسميتُ  )1393/11/1ه( وَمُدَّتهُُ عَشرُ سِننَ مُقابِل )400( ريالٍ سَنوياَّ
البَيتِ، وَتَجصيصُهُ، وإدخالُ الكَهرُباءِ عَلى حِسابِ المستَأجِرِ باسمِ صاحِبِ البَيتِ، وَحَفرُ بـيَّارةٍَ، وَتَصليحُ 

حَمامٍ، وَدَفعُ ما يطُلَبُ للِماءِ)41(.
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المبَحَثُ الثاني:

نزَعُ الِملكيَّة لِلمَصلَحَةِ العامَّةِ، وَأثَـرَُها عَلى الصُبـرَْةِ.

وَفيهِ أربـعََةُ مَطالِبَ:

 المطَلَبُ الَأوّلُ:

 مَفهومُ نزَعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ.

 المطَلَبُ الثاني:

 التَكييفُ الفِقهيُّ لنَِزعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ.

 المطَلَبُ الثالِثُ:

 أثَـرَُ نزَعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ عَلى العَقارِ المصَبرَِّ في عُنَيزَة.

 المطَلَبُ الرابِعُ: 

مِن الحلُولِ المقتـرََحَةِ لِحَلِّ مَشاكِلِ الصُبـرَْةِ.
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المطَلَبُ الَأوّلُ: مَفهومُ نزَعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ:

  المـرادُ بنِـَزعِ مِلكيـّةِ العَقـارَ هـوَ: تَملَُّـكُ عَقـارِ الغـَيِر قَهـراً بِعـِوضٍ، وَالمـرادُ بِالمصلَحَـةِ العامَّـةِ هـوَ: 
حَـقُّ العامَّـةِ، وَضابِطهُـا: كُلُّ مايـتَـعََلَّـقُ بـِهِ النَفـعُ العـامُّ للِمُجتَمَـعِ مِـن غَـير اختِصـاصٍ بِأحَـدٍ، كالانتِفـاعِ 
بِالمسـاجِدِ، وَالطـُرُقِ العامَّـةِ، وَالبِحـارِ، وَالأنهـارِ؛ فلَِلنـاسِ جَميعـاً حَـقُّ الانتِفـاعِ بِهـِا، وَلا يَصِـحُّ تَمليكُهـا 

إسـقاطهُا)42(. لأحَـدٍ، وَلا 

وَالأصلُ في مَشروعيَّتِهِ هوَ: تَصَرُّفُ النَبّي صلى الله عليه وسلم، في هِجرتَهِِ إلى المدينَةِ المنـوََّرةَِ؛ حينما بـرَكََت ناقـتَُهُ مَأمورةًَ 
َ: "هَذا إن شاءَ اللهُ المنزلُِ" وَلم يقَبَل أن يَكونَ العَقارُ هَديَّةً،  عَلى عَقارٍ ليَِتيمَنِ مِن الأنصارِ؛ فَقالَ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم

بَل دَفَعَ ثَمنََ المثِلِ لِشراءِ هذا العقار الذي بَنى عَليه المسجدَ النـبََويَّ الشَريفَ بِالمدينَةِ المنـوََّرةَِ)43(.

وَقَد قـرََّرَ مَجمَعُ الفِقهِ الإساميّ ضَوابِطَ وَشُروطاً لابدَُّ مِن مُراعاتِها، عِندَ نزَعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ 
العامَّةِ، حَتى يَكونَ مَشروعاً، وَهيَ:

أن يَكونَ نزَعُ العَقارِ مُقابِلَ تَعويضٍ فَوريّ عادِلٍ، يقُدِّرهُُ أهلُ الِخبرةَِ، بما لا يقَِلُّ عَن ثَمنَِ المثِلِ.  -1

جالِ.
َ
أن يَكونَ نازعُهُ وَليَّ الأمرِ أو نائبَه في ذَلِكَ الم  -2

أن يَكـونَ النـَزعُ للِمَصلَحَـةِ العامَّـةِ، الـي تَدعـو إليهـا ضَـرورَةً عامَّـةً، أو حاجـةً عامَّـةً تنُــَزَّلُ   -3
وَالُجسـورِ. وَالطـُرُقِ،  المسـاجِدِ،  مَنــزلِتََها، كَبِنـاءِ 

، وَألاّ يـعَُجَّلَ  أن لا يؤَولَ العَقارُ المنـزوعُ مِن مالِكِهِ إلى تَوظيفِهِ في الاستِثمارِ العامِّ أو الخاصِّ  -4
نزَعُ مِلكيّتِهِ قبَلَ الأوانِ.

فإن اختـلََّت هَذهِ الشُروطُ أو بعَضُها؛ كانَ نزَعُ مِلكِيَّةِ العَقارِ مِن الظلُمِ في الأرضِ وَالغصوبِ 
.)44(َ الي نَهى اللهُ تَعالى عَنها، وَرَسولهُُ صلى الله عليه وسلم

 وَبهذا يـتَـبََنُ أنّ ما يـنُـزَعَُ باسمِ التَطويرِ للِشَركِاتِ الخاصَّةِ وَالأفرادِ ليَسَ مِن المصلَحَةِ العامَّةِ، بَل 
هوَ مَصلَحَةٌ خاصَّةٌ، وَمِن ظلُمِ الناسِ، وَالتـعََدّي عَلى حُقوقِهِم. 
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المطَلَبُ الثاني: التَكييفُ الفِقهيُّ لنَِزعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ:

المصلَحَةِ  عَلى  العامَّةِ  للِمَصلَحَةِ  تَقديماً  المثِلِ؛  بثَِمَنِ  الأفرادِ  عَقارِ  مِلكيَّةِ  بنَِزعِ  الدَولَةُ  تَقومُ 
الخاصَّةِ لِلأفرادِ، دونَ اعتِبارٍ لِرضاهُم، فـتََنتَقِلُ الملِكيَّةُ إلى عامَّةِ الناسِ قَهراً وَمِنهُم الفَردُ المنزوعُ مِنهُ 
العَقارُ، الذي يَأَخُذُ ثَمنََ المثِلِ، وَالدَولَةُ نائبَِةٌ عَن عُمومِ الناسِ، وَمِن المعلومِ فِقهاً أنّ الرِضا مِن أَهَمِّ 
فٌ اقتَضاهُ حَقُّ المجتَمَعِ  شُروطِ عَقدِ البَيعِ، بيَدَ أنَّ هَذا الشَرطَ يَسقُطُ هُنا، وَلا اعتِبارَ بِهِ؛ لأنهُّ تَصَرُّ
وَالناسِ بِعامَّةٍ)45(، وَهَذا يُشبِهُ بيَعَ مالِ المدينِ لِحَقِّ الغُرَماءِ؛ حَيثُ لا يلُتَفِتُ لِرِضا المدينِ في بيَعِ 
مِلكِهِ، وَمِثلُهُ حَقُّ الشَفيعِ في تَملَُّكِ حِصَّة شَريكِهِ، مِن غَيِر رِضا الشَريكِ، وَمِثلَهُ إجبارُ وَلّي الَأمرِ 
مُحتَكِرَ السّلعَةِ عَلى البَيعِ بثَِمَنِ المثِلِ، عِندَما يَكونُ الناسُ بِحاجَةٍ وَضَرورَةٍ لِهذَهِ السِلعَةِ المحتَكَرَةُ، إلى 

غَيِر ذَلِكَ مِن العُقودِ الي تنَطَوي تَحتَ مُصطلََحِ )العُقودِ الَجبريَّةِ( في الفِقهِ الإساميّ.

وَليَسَ نزَعُ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ فَسخاً أو تنَازُلًا أو تـلََفاً للِعَقارِ؛ لأنّ بيَتَ مالِ المسلِمنَ 
يَدفَعُ عِوضَ المثِلِ المقابِلِ للِعَقارِ المنزوعِ، وَالتـلََفُ يَحصُلُ بمثِلِ سُقوطِ البِناءِ المؤَجَّرِ لقدمه، وَغَرَقِ 
الأرضِ بِالنَهرِ أو البَحرِ؛ فـيََزولُ الانتِفاعُ بِالعَنِ المؤَجَّرَةِ، بيَنَما في نزَعِ الملِكيَّةِ تنَتَقِلُ العَنُ وَمَنافِعُها 

إلى عُمومِ الناسِ.

، اقتَضَتهُ مَصلَحَةُ الناسِ العامَّةِ. وَنَلُصُ بذَلِكَ إلى أنّ نزَعَ الملِكيَّةِ بيَعٌ صَحيحٌ بِحَقٍّ

المطَلَبُ االثالِثُ: أثَـرَُ نزَعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ عَلى العَقارِالمصَبرَِّ في عُنَيزَةَ.

ةِ مَراحِلَ، هيَ: يُمكِنُ تَقسيمُ الاجتِهادِ القَضائيّ وَالفِقهيّ في هَذهِ المسألَةِ إلى عِدَّ

المرَحَلَةُ الَأوّلى: إمّا أن يَصطلَِحَ الطَرَفانِ عَلى تَعويضِ صاحِبِ الصُبـرَْةِ بتَِقديرِ أهلِ الِخبَرةِ، 
وَإمّا أن يـنُـقََلَ عِوضُ المنزوعِ إلى عَقارٍ آخَرٍ تـوَُثَّقُ فيهِ الصُبـرَْةُ، وَالاجتِهادُ مَفتوحٌ لِحلُولٍ شَرعيَّةٍ 

غَيِرهِما، وَهَذا رأيُ سَماحَةِ الشَيخِ مُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ رَئيسِ القُضاةِ -رحمه الله-.

ولَقَد تَأسَّسَت بـلََديةُّ محافظة عُنَيزَةَ سَنَةَ )1381ه()46(، وَبعَدَها بِفَتَرةٍ قَصيَرةٍ قامَت بنَِزعِ 
مِلكيَّةِ عَقاراتٍ أَغلَبُها مُصَبّرةٌ، فاستَفسَرتْ كتابةُ عَدلِ عُنَيزَةَ سَماحَةَ المفي وَرَئيسَ القُضاةِ الشَيخَ 
ابنَ إبراهيمَ -رحمه الله- عَمّن يـتََولى إفراغَ المبيعِ، وقبَضَ التَعويضِ؛ فـوََجَّهَ بِأنّ المتَصَرِّفَ في العَقارِ 
بيَعاً وَتَعميراً وَسَكَناً وَتَأجيراً، هوَ الذي يـتََولى عَقدَ البَيعِ وَقبَضَ الثَمَنِ، وَأنهُّ لابدَُّ مِن التَصريحِ في
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صَكّ المبايـعََةِ بأنّ في هَذا البَيتِ صُبـرْةٌَ. وَرأى سَماحَتُه أيضاً بِأنْ لَو جُعلَ للِمُصَبرِِّ وَالمتَصَبرِِّ حَلٌّ يَصطلَِحانِ 
عَليهِ، كأن يُشتَرى بِالثَمَنِ بيَتٌ عِوضٌ عَن البَيتِ المزالِ، وَتَكونَ الصُبـرْةَُ قادمةً فيهِ، أو يعُوضَ صاحِبُ 
الصُبـرْةَِ بمِقدارِ صُبرتَهِِ بتَِقديرِ أهلِ الِخبرةَِ، أو غَيِر ذَلِكَ مِن الحلُولِ المشروعَةِ، فإن لم يـتَّفِقوا وَآلَت المسألَةُ 

إلى الُخصومَةِ؛ فاَلقَضاءُ يفَصِلُ بيَنـهَُما)47(.

وَفي عَـامِ )1387ه( أيـّدَ سَماحَتـُهُ حُكـمَ القاضـي بِعُنَيـزةََ، المصَـدّقَ مِـن هَيئـَةِ التَمييـزِ، المتَضَمّـنَ 
الُحكمَ بِشِراءِ المتَصَبرِِّ بثَِمَنِ تَعويضِ العَقارِ المزالِ بيَتاً مُماثِاً، تـوَُثَّقُ بِصَكّهِ الصُبـرْةَُ؛ ليَِكونَ بَدلاً عَنهُ)48(.

المرَحَلَةُ الثانيةُ: أنّ حَلَّ مُشكِاتِ العَقاراتِ المصَبّـَرَةِ المنزوعَةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ في أحدِ الأمورِ 
الثَاثةَِ التاليةِ:-

أوّلًا: أنْ يُشترى بِقيمَةِ البَيتِ المهدومِ بيَتٌ بَدَلهُ تـؤَُمَّنُ فيهِ الصُبـرَْةُ، وَيَكونَ للِبَدلِ حُكمُ المبدَلِ 
ِذَلِكَ، وَهَذا هوَ المتَعنُّ عِندَ النِزاعِ. ةِ وَمِقدارِ الصُبـرَْةِ، وَغَير  بِالشُروطِ وَالمدَّ

ثانياً: أن يقُوّمَ البَيتُ المهدومُ بِقيمَةِ مِثلِهِ وَفيهِ الصُبـرْةَُ، ثُمَّ يقُوّمُ بِقيمَةِ مِثلِهِ خالياً مِن الصُبـرْةَِ، 
َقيمَةُ الصُبـرْةَِ، تُدفَعُ لِصاحِبِ الصُبـرْةَِ مِن مَجموعِ ماقـوُّمَ مِن البَيتِ، وَالباقي  وَالفَرقُ بَنَ التَعويضَنِ هو 

يَكونُ لِصاحِبِ البَيتِ.

ثالثاً: أن يَصطلَِحَ المالِكُ معَ صاحِبِ الصُبـرْةَِ عَلى تَعويضِهِ عَن صُبـرْتَهِِ بِدَراهِمَ يَدفـعَُها لَهُ؛ ليَِشتَريَ 
لَهُ عَقاراً خاصّاً، وَليِبقى الباقي طِلْقاً لا صُبـرْةََ فيهِ.

فإن كانَ شَيءٌ مماّ ذكُِرَ وَقفا؛ً فَابدَُّ مِن إشرافِ المحكَمَةِ؛ مُحافَظَةً عَلى حُقوقِ الوَقفِ، وَالتَحَقُّقَ 
مِن شِراءِ البَدَلِ بِقيمَةِ المثِلِ، وَإجرائهِِ عَلى مَصارفِِهِ الشّرعيَّةِ.

وَهَذا قَرارُ الهيَئَةِ الدائِمَةِ بمجَلسِ القَضاءِ الأعَلى رقم )57( في 1396/2/15ه)49(. 

قلُتُ: الَأوّلُ وَالثالِثُ مُشابِهانِ لِرأي الشَيخِ ابنِ إبراهيمَ رحمه الله، أمّا الثاني فهوَ إضافَةٌ مِن الهيَئَة 
ِالدائِمَةِ، يُمكِنُ عَدُّها مِن الحلُولِ الي ألمحَ إليها الشَيخُ ابنُ إبراهيمَ نفسُهُ؛ حيثُ فتَحَ للِقُضاةِ بابَ 

الاجتِهادِ قَضاءً في نازلِةِ نزَعِ مِلكيّةِ العَقارِ المصَبرَِّ.
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وَقَراراُلهيَئةِ الدائمَةِ هَذا صَدَرَ بعَدَ كَثرةَِ نزَعِ الملِكيّاتِ في عُنَيزةََ، خِالَ النِصفِ الَأوّلِ مِن العَقدِ 
التاسِعِ في القَرنِ الرابِعَ عَشَرَ الِهجريّ، وكانت الهيئةُ الاجتماعيّةُ بِعُنَيزةََ قَد أرسلَت برَقيّةً للِمَقامِ السامي 
عارضَِةً مَشاكِلَ الصُبـرْةَِ، وَتَعطيلَها للِمَشاريعِ، وَحِرمانَ أصحابِها مِن الانتِفاعِ بِها لِقِلَّةِ دَخلِها، وَأنّ جَمعَها 
في أماكٍ مُستقِلةٍ يُحسّنُ دَخلَها بِشكلٍ كَبيٍر عَمّا كانَت عَليهِ، فأَبرَقَ صاحِبُ السُموّ وَلي العَهدِ إلى 
وَزيرِ العَدلِ، الذي طلَبَ الإفادَةَ مِن مَحكَمَةِ عُنَيزةَ. كَما كَتبت الهيَئةُ الاجتماعيّةُ خِطاباً إلى فَضيلةِ الشَيخِ 
عَبدِاِلله بنِ عَقيل)50( -رحمه الله- وكَانَ عُضواً في مَجلسِ القَضاءِ الأعلى، ومِن أهل عُنَيزةََ، وَهوَ الذي 
ينَوبُ عَن رئَيسِهِ عادَةً، وَذكَرت الهيَئةُ في الِخطابِ مَشاكِلَ الصُبـرْةَِ المذكورةِ آنفاً، وَوَضّحَت كَثرةََ العَقاراتِ 
المنزوعَةِ؛ حيثُ شَلت المنطقةَ الواقِعَةَ جَنوبَ المجلِسِ إلى البرغوش عَلى حايط الدمشي، حتى يَصِلَ 
الحيالة؛ فـيََشمَلُ العقيليةَ والجادةَ وسوقَ مصعدٍ والبويحةَ. وَأيضاً مَنطِقةَ القاعِ وَالَجديدةِ وَالشَفيعِ والمسهريةِ 
وجودَةَ في تَعويضِ العَقارِ المصَبرَِّ هوَ شِراءُ عَقارٍ تـوَُثَّقُ 

َ
والمقيبلةِ وأمِّ حمار وَالمندسةِ وغيرهِا. وَأنّ الطَريقةَ الم

ِأعاهُ. فيهِ الصُبـرْةَُ، وَعَلى هَذا تبَقى الصُبـرْةَُ في عُنَيزةََ إلى الأبدِ)51(، ثُمَّ صَدَرَ قَرارُ الهيَئةِ الدائِمَةِ المذكور 

المرَحَلَةُ الثالثِةُ: التَفريقُ بَنَ حالِ وجودِ بناءٍ عِندَ عَقدِ الصُبـرْةَِ، أو اشتُرطَ عَلى المتَصَبرِِّ إقامَتُهُ، أو 
اشتُرطَ أنَّ الصُبـرْةََ السّنويةَ قادمَةٌ في الأرضِ وما بُن عَليها؛ وَبَنَ حالِ إنشاءِ عَقدِ الصُبـرْةَِ عَلى أرضٍ 
خاليةٍ بِدونِ اشتراطِ ما ذكُِرَ. وَهَذا رأيُ الشَيخِ مُحَمَّدٍ العُثيَمن -رحمه الله- وَتَفصيلُ ذَلِكَ كَما يلَي:-

الحالُ الَأوّلى: أن يَكونَ البِناءُ مَوجوداً حنَ عَقدِ الصُبـرَْةِ؛ فـتََكونَ الصُبـرَْةُ عَلى الأرضِ، وَما 
عَليها مِن البِناءِ، وَمِثلَهُ إذا اشتُرطَ عَلى المتَصَبّرِ إقامَةُ البِناءِ أو أنَّ الصُبـرَْةَ السَنويةَ قادمَةٌ في الأرضِ 
ةِ،  وَمابُنَ عَليها، فَحُكمُ هَذهِ الحالِ أنْ يُشتَرى بِقيمَةِ التَعويضِ بيَتٌ يَستَغِلُّهُ المتَصَبـرُّ إلى نِهايةَِ المدَّ
تَعلّقَ بهِ حَقُّ كُلٍّ مِن المصَبّرِ  بيَتٍ  القيمَةَ عِوضٌ عَن  وَذَلِكَ لأنَّ هَذهِ  المتَصَبرِِّ.  الصُبـرَْةَ إلى  وَيَدفَعَ 
وَالمتَصَبّرِ، فَحَقُّ المصبّرِ يـتَـعََلّقُ بِالعَنِ، وَحَقُّ المتَصَبّرِ يـتََعلّقُ بِالمنفَعَةِ، فـيََقومُ العِوضُ مَقامَ المعوّضِ؛ لأنّ 
البَدَلَ لَهُ حُكمُ المبدَلِ، وَهَذا ما تَقتَضيهِ القَواعدُ العامَّةُ، وَأخذَت بهِ الهيَئةُ الدائمَةُ لِمَجلسِ القَضاءِ 

الأعَلى في قَرارهِا رَقمِ ]57[ بتاريخ 1396/2/15هـ.

الحالُ الثانيةُ: أن يَكونَ البِناءُ مُحدَثاً بعَدَ عَقدِ الصُبـرَْةِ، فـتََكونَ الصُبـرَْةُ عَلى الأرضِ وَحدَها، 
مِثلَ أنْ يـتََصَبـرّاَلأرضَ وَلم يُشتِرط عَليهِ بناءٌ؛ ليَِزدادَ بهِ تَأمنُ الصُبـرَْةِ، أو لم يُشتَرط أنّ الصُبـرَْةَ قادمَةٌفي 
الأرضِ، وَما يوُضَعُ عَليها مِن بنِاءٍ أو غَيرهِِ. فَحكمُ هَذهِ الحالِ عِندَ نزَعِ الملِكيَّةِ أنْ تقُوّمَ الأرضُ خاليَةً 
مِن البِناءِ، وَتقُوّمَ وَهيَ مَشغولَةٌ بِالبِناءِ الذي كانَ عَليها؛ فَما بَنَ القيمَتنِ هوَ قيمَةُ البِناءِ، فلَو قَدّرنا 
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أن قيمَتَها بالبِناءِ خَمسونَ ألفاً، وَخاليَةً ثَاثونَ ألفا؛ً كانَت قيمَةُ البِناءِ عِشرينَ ألفا؛ً فـيََختَصُّ المتَصَبـرُّ 
بقيمَةِ بنائهِِ، وَيُشترى بِقيمَةِ الأرضِ بيَتٌ تـتََعلّقُ بهِ الصُبـرَْةُ أرضَهُ وَبنائَهُ؛ لأنّ هَذهِ القيمَةَ عِوضٌ عَن 
أرضٍ تَعلَّقَ بِها حَقُّ المصَبّرِ وَالمتَصَبّرِ فَحَقُّ المصَبّرِ يـتَـعََلّقُ بِعَنِ الأرضِ، وَحَقُّ المتَصَبّرِ يـتَـعََلّقُ بِالمنفَعَةِ، 
ةٍ، ويَدفعُ كامِلَ  فـيََقومُ العِوضُ مَقامَ المعَوّضِ؛ لأنّ البَدَلَ لَهُ حُكمُ المبدَلِ، وَيَستغلّهُ المتصبّرإلى نهايةِ المدَّ
الصُبـرَْةِ للِمُتَصَبّرِ، وَاختِصاصُ المتَصبّر هُنا بِقيمَةِ البناءِ؛ لأنهُّ أقامَهُ بمالهِِ وَلم يـتَـعََلّق بهِ حَقٌّ وَلا شَرطٌ)52(.

وَفي رأي الشَيخِ ابنِ عُثيمن -رحمه الله- عُموماً ثَاثُ وَقَفاتٍ:

الأولى: ذكَرَ الشَيخُ في خِتامِ الحالِ الأولى أنّ الهيَئةَ الدائمَةَ بمجَلسِ القَضاءِ الأعَلى أَخذَت بِحُكمِ 
هَذهِ الحالِ، وَالي جَعلَتها الَحلَّ المتَعنَّ عِندَ النِزاعِ بَنَ الطَرفنِ، بيَدَ أنّهم لم يفُرقّوا في قَرارهِم بَنَ كَونِ 
البِناءِ مَوجوداً عِندَ إنشاءِ عَقدِ الصُبـرْةَِ، أو غَيَر مَوجودٍ، وَإنّما هوَ أحدُ الحلُولِ الثَاثةَِ الي وَضَعوها عِندَ 
نزَعِ البيُوتِ المصَبّرةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ، وَذكَروا مُاحظَةً على حلولهم الثاثةِ أنّ المنزوعَ إذا كانَ مُشتَمِاً 

عَلى وَقفٍ؛ فَابدَُّ مِن إشرافِ المحكَمَةِ مُحافَظَةً عَلى حُقوقِهِ.

بُ  َ عِندَما يَأخذُ قيمَةَ بنِائهِِ، يَِ الثانيةُ: في حُكمِ الحالِ الثانيةِ الي ذكَرَها الشَيخُ؛ أرى أنّ المتَصَبرِّ
أن يُشتَرى ببِاقي التَعويضِ أرضٌ لا بيتٌ، يُسجّل باسمِ المتَصَبرِِّ، وَيوُثّقُ في صَكّهِ الصُبـرْةَِ، وَللِمُتَصَبّرِ أن 
يفُيدَ مِن الأرضِ بِالبِناءِ عَليها وَنَحوِ ذَلِكَ، مِن مالهِِ الخاصِّ إلى نِهايةَِ المدَّةِ؛ لأنّ حَقَّهُ بعَدَ أخذِهِ تَعويضَ 
ةِ الباقيَةِ، أوبيَعُ حَقِّهِ، أوتَأجيرهُِ، وَحيثُ إنهُّ عِندَ التَعاقُدِ تَصبّر أرضاً خاليةً  مَبناهُ هوَ حَقُّ البَقاءِ في المدَّ
مَملوكَةً للِمُصبّرِ، فيُشترى للمُصَبّرِ أرضٌ بَدلَها، وَإذا قلُنا يُشترى بالتَعويضِ الباقي بيتٌ قائمٌ؛ قلّلَ ذَلِكَ 
مِن الأرضِ البَدلِ الي يَستحقُّها المصبـرُّ عِوضاً عَن أرضِهِ المصبـرّةََ المنزوعَةَ، فَا يَخفى أنّ شِراءَ بيتٍ قائمٍ 
أنّ أرضَهُ سَتَكونُ أقلَّ قيمَةً مِن شِراءِ أرضٍ خاليَةٍ، ما دامَ المبلغُ المخصَّصُ للشِراءِ واحداً. وَعَلى القَولِ 
بِشِراءِ بيَتٍ بَدلَهُ، كأننّا ألزَمنا المصَبـرَّ بالبِناءِ عَلى حِسابِهِ لِمَصلحَةِ المتَصبرِِّ الذي سَيُفيدُ مِن العَقار 

ِمَبنياً، بيَنَما عَقدُ صُبرتَهِِ أبُرمَِ عَلى أرضٍ خاليَةٍ.

الثالثِةُ: لم يُشر الشَيخُ إلى الحلَّنِ الثاني وَالثالِثِ اللذَيْنِ وَضَعَتهُما الهيَئةُ العامَّةُ لِمَجلسِ القَضاءِ 
الأعَلى في هَذهِ المسألَةِ؛ ففيهما حلٌّ دائمٌ دائِماً لمشاكِلِ الصُبـرْةَِ في العَصرِ الحاضِرِ، خُصوصاً الصُبـرْةَُ 
الخاليَةُ مِن الوَقفِ؛ حيثُ يـتََحرَّرُ عَقدُ الصُبـرْةَِ وَلا يَكونُ للِعاقِدَينِ عِاقَةٌ تَعاقُديةٌ بعَدَ أن يَأخُذَ كُلُّ طرفٍ 

حَقَّهُ الشَرعيَّ. 
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َكامِلُ تَعويضِ الأرضِ، وَللِمُتَصَبّرِ قيمَةُ البِناءِ وَنَحوهِِ. وقد  المرَحَلَةُ الرابِعَةُ: أنّ حَقَّ المصَبّرِ هو 
وَجَّهت وِزارةَُ العَدلِ كتابةَ العَدلِ بِعُنَيزةََ وَغيرهَا مِن كتاباتِ العَدلِ في عامِ )1436ه(، بنِاءً عَلى قَرارِ 
المحكمَةِ العُليا رَقم )17/م( في1436/3/10ه، بِخُصوصِ تَقريرِ مَبدإٍ فيما يَستَحِقُّهُ المحكرُ وَالمستحكرُ 

مِن قيمَةِ الأرضِ المحكّرةَِ، حنَ تـنَُزعُ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ؛ فـقََرّرت بالأغلبيّةِ ما يلَي:-

أولًا: ما وَضعَهُ المستحكرُ في الأرضِ مِن بنِاءٍ، وما في حُكمِهِ؛ فالقيمَةُ تُسلَّمُ لَهُ، فإن وجِدَ شَرطٌ 
خِافُ ذَلِكَ فَمَرّدُّهُ للِنَظرِ القَضائيّ.

مِن قيمَةِ  ةُ المستَحكرِ مُؤقتَةً إلى أجَلٍ؛ فهوَ كالمستَأجِرِ لا يَستَحِقُّ شَيئاً  ثانياً: إذا كانَت مُدَّ
الأرضِ، وَتُسَلَّمُ للِمُستحكِرِ.

ثالثاً: إذا كانَت مُدَّةُ المستحكِرِ مُؤَبَّدَةً، وَلَهُ حُكمُ المالِكِ؛ فـلََهُ قيمَةُ تَقدير الأرضِ مَنزوعاً مِنها 
مايـقَُدّرُ للِحكرِ، فإذا قُدّرَت الأرضُ خاليَةً مِن الِحكرِ بمئةِ ألفِ ريالٍ، ثُمَّ قُدّرَت وَفيهِا الِحكرُ بِسِتنَ 
ألفِ ريالٍ مثاً؛ فاَلفَرقُ وهوَ أربعونَ ألفِ ريالٍ هوَ قيمَةُ الحكرِ، تعُطى للِمُحكّرِ، وَالباقي للِمُستَحكِرِ.

رابعاً: يَكونُ التَقديرُ مِن قِبلِ أهلِ الِخبرةَِ، العالِمنَ بِعُرفِ البَلدِ، وَالعَملِ الجاري فيهِا، وَيرُاعى 
رَةِ، وَما لَهُ أثرٌ في التَقديرِ. مابَنَ الطَرفَنِ مِن عُقودٍ واشتراطاتٍ، وَحالِ العَنِ المقَدَّ

خامساً: يَكونُ العَملُ بِهذا القَرارِ ابتِداءً مِن تاريِخهِ، وَليَسَ لَهُ أثرٌ رَجعيٌّ)53(.

وَبتِأمّلِ قَرارِ المحكمَةِ العُليا يَظهرُ لي أنَّهُ مُتَعلِّقٌ بِعَقدِ الِحكرِ بالِحجازِ، وَليَسَ بِعَقدِ الصُبـرْةَِ في عُنَيزةََ 
وَالقَصيمِ، وَلم يذُكَر لَفظُ )الصُبـرْةَِ( في القَرارِ مُطلقاً.

وَالصورةَُ المشهورةَُ لِعَقدِ الِحكرِ هيَ: اتفّاقُ صاحِبِ الأرضِ الخاليّةِ معَ عاقِدٍ عَلى أن يَدفَعَ بَدلًا 
ةٍ للِعَقدِ)54(.  سَنويّاً يُسمَّى حِكراً، أو أُجرةًَ، مُقابِلَ إقامَةِ ذَلِكَ العاقِدِ بنِاءً أو غَرساً، مِن غَيِر تَقديرِ مُدَّ

وَهَذهِ الصورةَُ هيَ المرادَةُ عِندَ الاستِعمالِ، ما عَدا حِكر المدينَةِ المنـوََّرةَِ.

وَمِن الفُروقِ بَنَ عَقدِ الصُبـرَْةِ بمحُافَظَةِ عُنَيزَةَ وَعَقدِ الِحكرِ في الِحجازِ ما يلَي:-

ةِ. ةٍ، بيَنَما عَقدُ الِحكرِ مُطلقٌ مِن المدَّ أوّلًا: أنّ عَقدَ الصُبـرَْةِ مُؤَقَّتٌ بمدَُّ

َ لَهُ أن يهَدِمَ وَيبَنَ كَما يَشاءُ، بيَنَما في الِحكرِ يَحتاجُ ذَلِكَ إلى إذنِ المحكّرِ. ثانياً: أنّ المتَصَبرِّ
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العُرفِ  الِحكرِ، حَسَبَ  عَقدُ  بهِ  ينَفَسِخُ  لِقَدَمِهِ مماّ  مَهُ  وَتـهََدُّ المستَحكِرِ  بنِاءِ  أنّ سُقوطَ  ثالثاً: 
الجاري بالِحجازِ، ما عدا المدينَةِ المنـوََّرَةِ، خِافاً للصُبـرَْةِ.

رابعاً: أنّ الأجرَةَ في عَقدِ الصُبـرَْةِ لا تـتََغيـرُّ مَهما ارتـفََعت أسعارُ العَقارِ، بيَنَما يحَِقُّ للِمُحكّرِ 
طلََبُ زيادَةِ الِحكرِ السَنويّ، ضِمنَ ضَوابطَ مُعَيَّنةٍ)55(.

مِن  العَكسِ إلى أن صارا  أو  الصُبـرْةَِ،  الِحكرِ بمعَنى  استِعمالِ  وَالتَعميمُ في  أدّى الإطاقُ  وَقَد 
المصطلَحاتِ الي اضطَربََت بعَضُ الأحكامِ فيهِما)56(، وَينبَغي عَدَمُ استِعمالِ الِحكرِ وَالصُبـرْةَِ عَلى أنّهما 

مِن الألفاظِ المتَرادِفَةِ؛ لأنّهما مُتَغايرانِ في حَقيقَتِهِما.

وَحيثُ إنّ كتابةَ عَدلِ عُنَيزةََ جِهّةُ تَوثيقٍ شَرعيّةٍ وَنِظاميّةٍ، وَتلَتَزمُِ بِأوامر وتعميمات مَرجِعِها، وَهيَ 
وِزارةَُ العَدلِ، وَليسَت جَهةَ فَصلٍ بَنَ الُخصوماتِ؛ وَحيثُ كثر استعمالُ لَفظِ الِحكرِ بمعَنى الصُبـرْةَِ غلطا؛ً 
فقَد لا يَسَعُ كتابةَ العَدلِ سِوى تَطبيقَ الفَقَرةَِ )ثانياً( المذكورِ آنفاً مِن قَرارِ المحكمَةِ العُليا، وَبعَد أنْ كانَ 
العَملُ الجاري قبَلَ القَرارِ هوَ شِراءُ بَدلٍ عَن المنزوعِ، وَنقَلِ الصُبـرْةَِ إليهِ، أو يقُدَّرُ حَقُّ الصُبـرْةَِ مِن التَعويضِ 
وَيـتََحَرَّرُ العَقدُ؛ صارَ المصَبـرُّ يَطلُبُ كامِلَ تَقديرِ الأرضِ، وَيرَفُضُ المتَصَبـرُّ أن يَأخُذَ قيمَةَ البِناءِ، دونَ أن 

يَكونَ لَهُ حِصّةٌ مِن قيمَةِ الأرض؛ تعويضاً له عن مِلكيّته المنفعة في المدة الباقيةِ من العقد. 

وَنتَيجَةً لهذا الإجراءِ تـعََطلّت مُعامَاتُ العَقاراتِ المصَبـرّةَُ المنزوعَةُ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ في كتابةِ العَدلِ 
بِعُنَيزةََ؛ فَمُنذُ تَعميمِ القَرارِ المذكورِ لم يُكمِل المتَصَبّرونَ مُعامَاتِهم، وَيطُالبِونَ بِالعَملِ السابِقِ لِصُدورِ قَرارِ 

المحكمَةِ العُليا)57(.

الرأيُ الراجِحُ في نَظَراِلباحِثِ: لَقَد جَرى العَمَلُ مُنذُ بِدايةَِ نزَعِ الملِكيّاتِ بِعُنَيزةََ مُنذُ خَمسنَ عامَاً 
العُليا في سنةِ  قَرارِ المحكمَةِ  الرابِعِ عَشَرَ الِهجريّ، إلى صُدورِ  القَرنِ  الثَمانيناتِ مِن  تَقريباً، في أوائلِ 
)1436ه( عَلى شِراءِ عَقارِ بَدلٍ توثّق فيهِ الصُبـرْةَُ؛ لأنّ المتَصَبـرَّ لَهُ حَقٌّ في العَقارِ المصَبّرِ، هوَ حَقُّ 
َ عَن  ةِ الباقيَةِ مِن العَقدِ، وَهَذا غالِبُ ما جَرَت عَليهِ المحكمَةُ. أو يـعَُوّضُ المتَصَبرِّ البَقاءِ، أو مِلكُ المدَّ
ذَلِكَ بعَدَ تَقديرِ حَقِّ الصُبـرْةَِ للِمُصَبرِِّ عَلى الطَريقَةِ المذكورةَِ في المرحَلَةِ الأولى وَالثانيَةِ)58( مَعَ مُاحَظَةِ ما 
قَد تَشتَمِلُ عَليهِ بعَضُ العُقودِ مِن شُروطٍ قَد تـؤَُثرُِّ عَلى حَقيقَةِ العَقدِ وَتَكييفِهِ الفِقهيّ. وَإنّ قَرارَ المحكمَةِ 
العُليا في الِحكرِ واردٌ في التَحكيِر وَيَصعُبُ أنْ يطُبّقَ عَلى عَقدِ التَصبيِر في عُنَيزةََ وَنَحوهِا؛ لاختاف 

حقيقتيهِما وتكييفِهِما فقها، وَاللهُ أعلمُ. 
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المطَلَبُ الرابِعُ: مِن الحلُولِ المقتـرََحَةِ لَحلِّ مَشاكِلِ الصُبـرَْةِ:

في ضوءِ هَذهِ الدراسَةِ، وَالتَواصُلِ بأهلِ الِخبرةَِ وَبعَضِ المسئولنَ الُحكوميّنَ أقتَرحُِ ما يلَي:-

أوّلًا: جَمعُ عُقودِ إنشاءِ الصُبـرْةَِ، وَمُبايعَاتِها وَتَأجيرهِا وَرَهنِها وَنَحوِ ذَلِكَ في سِجاّتٍ خاصّةٍ، 
عِلميّةٍ كالفِقهِ،  تَخَصُّصاتٍ  عِدَّةِ  في  عِلميّةٌ  دِراساتٌ  عَليها  يُرى  ثُمَّ  ذَلِكَ،  عَلى  الدَولَةُ  وَتُشرِفُ 
وَالاقتِصادِ، وَالتاريخِ، وَنَحوِ ذَلِكَ، خُصوصاً أنّ فيهِا أوقافاً عَديدَة، يُمكِنُ الإفادَةُ مِنها، وذلك في المدن 

الي استعملت عقدَ الصبرة.

ثانياً: استِثمارُ تَعويضاتِ العَقاراتِ المصَبّـَرَةِ المجهول أصحابها في عَقاراتٍ عَن طَريقِ الِجهاتِ 
الشَرعيّةِ؛ لتَِحقيقِ الغِبطَةِ وَالمصلَحَةِ، بَدلًا من بقَاءِ التَعويضِ النَقديّ يَأكلُهُ التَضَخمُ وَزيادَةُ الأسعارِ 

بِدونِ غَلّةٍ يُستَفادُ مِنها.

ثالثاً: جَمعُ الأجورِ السَنويةِ الي يَدفـعَُها المتَصَبّرونَ في الصُبـرْةَِ غَيِر الوَقفِ إلى جِهةٍ مَوثوقَةٍ بإشرافِ 
الدَولَةِ؛ لتَِنميَتها، ما دام المستَحِقّونَ قَد تَركوا المطالبََةَ بِها)59(.

رابعاً: تَقريرُ حَقِّ الشُفعَةِ عِندَ بيَعِ المصَبرِِّ أو المتَصَبرِِّ حَقَّهُ مِن العَقارِ المصَبرَِّ وَهَذا يَحتاجُ إلى قَرارٍ 
مِن الِجهاتِ الشَرعيّةِ المختَصَّةِ نِظاماً.

العَقارِ  نزَعِ  عِندَ  وَفَكِّها  الصُبـرْةَِ  تَحريرِ  عَلى   َ وَالمتَصَبرِّ  َ المصَبرِّ العَدليةِ  الِجهاتِ  تَشجيعُ  خامِساً: 
المصَبرَِّ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ، وَعَدمِ نقَلِ التَعويضِ إلى عَقارٍ آخرٍ توُضَعُ فيهِ الصُبـرْةَُ؛ لأنّ الحاجَةَ إلى تَصبيِر 
العَقارِ لم يـعَُد إليها حاجَةٌ في وَقتِنا المعاصِرِ، وَإذا كانَ العَقارُ وَقفاً فاَلمسألَةُ تَحتَ نَظَرِ المحكمَةِ المختَصَّةِ؛ 

لتَِحقيقِ الغِبطَةِ وَالمصلَحَةِ للِوَقفِ.

في  )17/م(  رقَمِ  الِحكرِ  في  العُليا  المحكمَةِ  قَرارَ  بأن  العَدليةِ  الِجهاتِ  عَلى  التَعميمُ  سادِساً: 
1436/3/10هـ، خاصٌّ بالبُلدانِ الي يُستَعمَلُ فيهِا هَذا العَقدُ، وَهيَ مَنطِقَةُ الِحجازِ عُموماً، وأنّ 
مُحافَظَةَ عُنَيزةََ وَنَحوهِا الي لا تَستَعمِلُ الِحكرَ، وَإنّما عَقدَ الصُبـرْةَِ فـيَـنَُظِّمُها قَرارُ الهيَئةِ الدائمَةِ بمجَلِسِ 

القَضاءِ الأعَلى رقَمِ )57( في 1396/2/15ه.
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سابعاً: تَفعيلُ عَملِ اللَجنَةِ الي كانَت تُحَرّرُِ الصُبَر المتَعلِّقَةَ بالوَقفِ الَخيري بِرئاسَةِ مَعالي الشَيخِ 
عَبدِاِلله بنِ مَنيع)60(، وَمَجموعَةٌ مِن أهلِ الِخبرةَِ وَالأمانةَِ في البُلدانِ المرادِ تَحريرُ الصُبـرْةَِ فيهِا، حيثُ عَملَت 
مُنذُ عِشرينَ عاماً تَقريباً لمدَّةِ عَشرِ سَنواتٍ، ثُمَّ تَوقـفَّت. وَحَررت مَجموعةً لا بأسَ بِها مِن الصُبِر، وَفي 
عُنَيزةََ على سبيلِ المثال وُضعَت قيمَةُ الصُبِر المحرّرةَِ في عَقارٍ واحِدٍ يُصرَفُ مِنهُ حَسَبَ شُروطِ الواقِفنَ، 
كالصَرفِ عَلى المساجِدِ وَنَحوهِا. وَهَذا يُخَفِّفُ الضَغطَ عَلى الِجهاتِ العَدليةِ، وَيبَقى إثباتُ الغِبطَةِ 

صلَحَةِ قَضاءً في المحاكم، الذي سيَكونُ مُيَسّراً أكثرَ، بعَدَ تلِكَ الجهُودِ الي قامَت بِها اللَجنَةُ.
َ
وَالم
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الخاتمةُ وَفيهِا أبرَزُ النَتائِجِ:

في خِتامِ هَذا البَحثِ أُحِبُّ أن أقُيدَ بعَضَ النَتائِجِ باختِصارٍ:

الأولى: 

فاستَعمَلوهُ، وَتَعارَفوا  بِعُنَيزَةَ من عقود الإجارةِ، وقَد احتاجَهُ الناسُ قَديماً  أنّ عَقدَ الصُبـرَْةِ 
عَليهِ، وَعِندَما زالَت الحاجَةُ إليهِ اجتَنِبوهُ وَتَركوهُ.

الثانيَةُ:

 أنّ الفُقَهاءَ في عُنَيزَةَ أقرّوا استِعمالَ هَذا العَقدِ، وَكانوا كَثيراً ما يـتََولّونَ كِتابـتََهُ.

الثالثِةُ: 

أنّ الِجهاتِ القَضائيّةِ المختَصَّةِ عِندَ نازِلَةِ نزَعِ العَقارِالمصَبرَِّ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ قَديماً قَد أَصدَرَت 
القَرارات الي استـقََرّ عَليها العَملُ وَالعُرفُ فيما بعَد، وَأنّ تَغييَر العَملِ الجاري الصَحيحِ المستَقِرِ 

تَسبّبَ في تـعََطُّل مَصالِح الناسِ، وَظهُورِ مَشاكِل رُبّما تـتََفاقَمُ كَثيراً.

الرابِعَةُ: 

أنّ الِحكرَ غَيُر الصُبـرَْةِ؛ فـيََنبَغي التَفريقُ بيَنـهَُما حَتى لا يـقََعَ الاشتِباهُ بَنَ الأحكامِ، وَتـتَـعََطَّلَ 
مَصالحُ الناسِ.

الخامِسَةُ:

 أهميَّةُ الاستِعانةَِ بأهلِ الِخبَرةِ، وَأهلِ العِلمِ مِن أهلِ البـلََدِ نفَسِهِ في مَعرِفَةِ مُعامَاتِهم، وَعُقودِهِم 
وَأعرافِهِم الجاريةَِ.

سادِساً:

ةٍ تَزيدُ عَن عُمُرِ الانسانِ المعتادِ وَما تبَقى مِنهُ   تَوعيَةُ الناسِ بِعَدَمِ إنشاءِ عُقودِ التأجيِر لِمُدَّ
تَقديرا؛ً مُراعاةً لِحقُوقِ الوَرَثةَِ.
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ملحق الوثائق

رقم الصفحة عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
109 إفادة الشيخ إبراهيم بن علي الضالع في الصبرة 1

113 _ 110 إفادة الشيخ محمد بن عثمان القاضي في الصبرة 2
114 إفادة الشيخ محمد أبا الخيل 3
115 إفادة رئيس محكمة شقراء 4
116 إفادة محكمة حوطة بن تميم 5

119 _ 117 إفادة الشيخ محمد السماعيل 6
120 عقد صبرة بعنيزة 7

122 _ 121 قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى 8
123 خطاب الهيئة الاجتماعية بعنيزة 9
124 قرار المحكمة العليا رقم 57 10
125 صك نزع ملكية عقار مصبر بعنيزة 11
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] وثيقة: 1 [
] 1 من 1 [
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] وثيقة: 2 [
] 2 من 4 [
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] وثيقة: 2 [
] 4 من 4 [
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] وثيقة: 4 [
] 1 من 1 [
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] 1 من 1 [
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] وثيقة: 6 [
] 1 من 3 [
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] وثيقة: 6 [
] 2 من 3 [
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] وثيقة: 6 [
] 3 من 3 [
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] وثيقة: 8 [
] 1 من 2 [
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] وثيقة: 8 [
] 2 من 2 [
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] وثيقة: 9 [
] 1 من 1 [
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] وثيقة: 10 [
] 1 من 1 [
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قة: 11 [ ي ] وث
] 1 من 5 [

يزة ن ع ة عقار مصبر ب زع ملكي صك نَ

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا ..... القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة عنيزة بناء على المعاملة 
المحالـة إلي مـن رئيـس المحكمـة برقـم ... في ... والمقيـدة بـوارد المحكمـة برقـم ... وتاريـخ... ففـي يـوم ... 

الموافق...

افتتحت الجلسة الساعة ... وحضر فيها ... سعودي بموجب السجل المدني رقم ... وأنهى قائاً: 
إنـن كنـت أملـك منفعـة العقـار الواقـع في جنـوب محافظـة ... بالمحلـة المسـماة ...، وحـدوده، وأطوالـه، 
ومسـاحته،  كمـا يلـي: شـالا يحـده ... بطـول ..، وجنـوبًا يحـده ... بطـول ....، وشـرقا يحـده ... بطـول 
....، وغربًا يحده .... بطول ...، ومجموع مساحته ... لمدة خمسمائة سنة تبدأ من 1390/04/04هـ 
بأجرة سنوية قدرها: سبعة وعشرون ريالًا إلا ثلث تدفع لـ ...  وَقَد نزعت ملكية العقار المذكور لصالح 
طريـق ...، وَقـَد كان التعويـض عـن هـذا العقـار المنـزوع مبلغـًا قـدره: سـتمائة وسـتة وأربعـون ألفًـا وسـتمائة 
وسـبعة وثاثـون ريالًا وخمسـون هللـة 646637.50، بموجـب الشـيك الصـادر مـن وزارة الماليـة برقـم ... 

في ...،ولكـون العقـار المنـزوع فيـه صـبرة فقـد بحثـت عـن بـدل لـه، فوجـدت عقاريـن مملوكـن لــ  ...

 الأول: يقع في غرب محافظة ...، ويحده شالًا ... بطول ...، وجنوبًا ... بطول ...، 
وشرقاً ...بطول ...، وغربًا ...، بطول ...، ومجموع مساحته ...، بموجب الصك الصادر من 

كتابة عدل ... برقم ... في ...

...وشـرقاً... ...بطول...،وجنوبًا...بطـول  شـالًا  ويحـده   ،... محافظـة  غـرب  يقـع  والثـاني: 
بطول...،وغربًا...بطول...، ومجموع مساحته ...، بموجب الصك الصادر من كتابة عدل ... برقم ... 

التعويـض المذكـورة. العقاريـن علـي بنفـس قيمـة  وَقـَد عـرض هذيـن  في ...، 

عقار المنزوع. دلًا عن ال عقارين المذكورين ب  أرغب الإذن لي بشراء ال

م ... في ...؛ لاطاع  نظر بالمحكمة بخطابي رق ة ال ئ ة هي د جرت مخاطب  هكذا أنهى، وَقَ
عقار المنزوع. دلًا عن ال ها ب غبطة، والمصلحة في شرائ ان ال ي عقارين المذكورين، وب على ال
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] وثيقة: 11 [
] 2 من 5 [

فـوردنا خطـاب رئيـس هيئـة النظـر رقـم ... في ...، وبرفقتـه قـرار هيئـة النظـر رقـم ... في... 
المتضمـن مـا نصـه: الحمـد لله وحـده، وبعـد:

بنـاء علـى المعاملـة الـواردة إلينـا مـن القاضـي ... برقـم ... في ...، وذلـك بطلـب المواطـن ... نقـل 
الصُـبرة المغموسـة في العقـار المملـوك في الصـك رقـم ... وتاريـخ ... مـن كتابـة عـدل ... إلى العقاريـن 
المملوكـن بالصـك رقـم ...في ...، والصـك رقـم... في ...، ورغـب فضيلتكـم الإفـادة هـل في نقـل 
الصُـبرة في كل صـك بعـد  الصُـبرة، وتقسـيمها علـى الصكـن فيـه غبطـة، ومصلحـة للصـبرة، ومقـدار 
تقسـيمها، وقيمـة العقاريـن المـراد نقـل الصُـبرة إليهمـا، ونفيدكـم بأن تقسـيم الصُـبرة علـى الصكـن فيـه 

غبطـة، ومصلحـة للصـبرة، ونـرى أن تكـون القسـمة علـى النحـو التـالي:

مبلغ قدره: عشرة ريالات إلا ثلث للصك رقم...، ومبلغ سبعة عشرر يالًا للصك رقم ...، 
العقار المغموس ستمائة وستة وأربعون وستمائة وسبع وثاثون ريالًا وخمسون هللة،  أما قيمة 

وقيمة العقارالمراد نقل الصُبرة إليهما سبعمائة ألف ريال نقدًا انتهى.

وَقَد طلبت من المنهي البينة، فأحضر كاً من ... سعودي بموجب السجل المدني رقم ... و ... 
سعودي بموجب السجل المدني رقم ... وطلب سماع شهادتهما وبسؤالهما عما لديهما من شهادة، 

شهد كل واحد منهما

بقوله: أشهد بأن في نقل الصُبرة من العقار المنزوعة ملكيته إلى العقارين المذكورين غبطة، ومصلحة 
للصبرة، وأشهد بأن الغبطة، والمصلحة متحققة في شراء العقارين المذكورين بمبلغ قدره: ستمائة وستة 

وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وثاثون ريالًا وخمسون هللة بدلًا عن العقار المنزوعة ملكيته.

 هكذا شهد كل واحد منهما، وعدلا من قبل ... سعودي بموجب السجل المدني ...  و 
... سعودي بموجب السجل المدني رقم ...، وَقَد اطلعت على صكي العقارين المراد
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] وثيقة: 11 [
] 3 من5 [

نقل الصُبرة إليهما، فوجدتهما كما ذكر المنهي، وأنهما مملوكان للحاضر ... وبسؤال الحاضر 
مالك العقارين المذكورين عما أنهى به المنهي، أجاب بقوله: إنن موافق على بيع العقارين المذكورين، 
ومافيهما من بناء المملوكن لي بالقيمة الي ذكر المنهي؛ ليكونا بدلًا عن العقار المصبر المنزوعة ملكيته.

هكــذا أجــاب، وَقـَـد اطلعــت علــى صــك العقــار المصــبر المنزوعــة ملكيتــه فوجدتــه صــادرًا مــن 
كتابــة عــدل ... برقــم ... في ...، وهــو كمــا ذكــر المنهــي، وأنــه مؤجــر لمــدة: خمســمائة ســنة ابتــداء 
من1390/04/04هـــ بأجــرة قدرهــا ســبعة وعشــرون ريالًا إلاثلــث ريال تدفــع كل ســنة لـــ... بــدل 
النخــل المالكــة للرقبــة، وَقـَـد همــش علــى الصــك بانتقــال منفعتــه إلى المنهــي وَقـَـد جــرت مخاطبــة كتابــة 
فــوردنا  المذكوريــن،  العقاريــن  المصــبر وصكــي  العقــار  مــن ســريان مفعــول صــك  للتأكــد  عــدل...؛ 
خطــاب فضيلــة رئيــس كتابــة عــدل ... رقــم ... في ... المتضمــن أن الصــك رقــم ... في ... مطابــق 
لســجله، وليــس عَليــهِ ماحظــات حــتى تاريــخ ...، ووردنا خطــاب فضيلتــه رقــم ... في ... المتضمــن: 
أن الصــك رقــم ... في ... مطابــق لســجله، وليــس عَليــهِ ماحظــات حــتى تاريــخ ...، ووردنا خطــاب 
فضيلتــه رقــم ... في ... المتضمــن: أن الصــك رقــم ... في ... مطابــق لســجله، وليــس عَليــهِ ماحظــات 
حــتى تاريــخ ...، وَقــَد اطلعــت في المعاملــة علــى خطــاب رئيــس بلديــة ... رقــم ... في ... المتضمــن: أن 
العقــار المصــبر المذكــور منــزوع لصــالح طريــق ... الموافــق عَليــهِ بالقــرار الــوزاري رقــم ...، وتاريــخ ... 
بقيمــة )646637،50( ريال، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن إنهــاء المنهــي المتضمــن طلــب الإذن لــه بشــراء 
العقاريــن المذكوريــن بــدلًا عــن العقــار المصــبر المملوكــة منفعتــه لــه علــى أن يَكــونَ الشــراء بقيمــة التعويــض 
المذكــورة، ونظــرًا إلى ماجــاء في قــرار هيئــة النظــر المشــار إليــه المتضمــن أن تقســيم الصُــبرة علــى الصكــن 
وفــق ماجــاء في قرارهــم فيــه غبطــة، ومصلحــة للصــبرة، وأن قيمــة العقاريــن المــراد نقــل الصُــبرة إليهمــا 
ســبعمائة ألــف ريال، وبذلــك تتحقــق الغبطــة، والمصلحــة؛ لكــون قيمتهمــا أعلــى مــن قيمــة العقــار المصــبر، 
ونظــرًا إلى ماجــاء في شــهادة الشــاهدين المعدلــن المرصــودة شــهادتهما أعــاه، ونظــرًا إلى ماجــاء في فتــوى 
سماحة الشــيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - رقم )588( في 1384/02/28هـ، بشــأن البيوت الي 

هدمــت؛ لتوســعة الشــارع، ومــن يتــولى الإفــراغ، هــل هــو 
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]وثيقة: 11[
]4 من 5[

مالـك الأنقـاض، أوصاحـب الصُـبرة، ومـن يتـولى قبـض التعويـض، وجوابـه - رحمـه الله - المتضمـن 
أن هـذا ليـس مـن باب البيـع الحقيقـي المتوفـرة فيـه شـروط البيـع، وإنمـا هـو اقتضـاء إلزامـي اقتضتـه المصلحـة 
العامـة؛ لتوسـعة الشـارع وتعويـض المالـك بهـذا العـوض، وأنـه إذا أمكـن أخـذ إقرارهمـا جميعًـا، فهوأكمـل 
وإلا فالمتصـرف في البيـت بيعًـا، وتعمـيًرا، وسـكنًا، وتأجـيًرا هـو الـذي يتـولى عقـد البيـع، وقبـض الثمـن 
وتكـون  المهـدوم،  البيـت  عـن  بيتـًا عوضًـا  بالثمـن  يشـتري  عليـه، كأن  لهمـا حـل يصطلحـان  ولوجعـل 
الصُـبرة قادمـة فيـه .... إلى آخـر الفتـوى بتصـرف يسـير، وينظـر فتـاوى، ورسـائل ابـن إبراهيـم )17/7(، 
كمـا تضمنـت فتـواه - رحمـه الله - الموجهـة إلى فضيلـة رئيـس محكمـة عنيـزة في حينـه برقـم )422( 
البيـت  بثمـن  يشـترى  تأييـده لأن  والرسـائل )100/8(  الفتـاوى،  في 1387/02/09هــ، في مجمـوع 
المهـدوم للتوسـعة بيتـًا مماثـل لـه خـالٍ مـن الصُـبرة، وتثبـت فيـه الصُـبرة، وبنـاء علـى ماجـاء في قرارمجلـس 
القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم )57( في 1396/2/15هـ، المتضمن: أن الهيئة ترى لحل مشـكات 

العقـارات المصـبرة الـي هدمـت للتوسـعة أحـد الأمورالتاليـة:

 أولها: أن يشترى بقيمة البيت المهدوم بيت بدله تؤمن فيه الصُبرة، ويَكونَ للبدل حكم 
المبدل بالشروط، والمدة، ومقدارالصُبرة، وغير ذلكن وهذا هو المتعن عند النزاع. انتهى.

المذكـور المصـبر  العقـار  بـدلًا عـن  العقاريـن المذكوريـن  للمنهـي بشـراء  أذنـت  تقـدم كلـه، فقـد  ولمـا 
المنزوعـة ملكيتـه، ويَكـونَ للبـدل حكـم المبـدل، وتقسـم الأجـرة علـى العقاريـن وفـق ماذكـر في قـرار هيئـة 

النظـر، وصلـى الله وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه، وصحبـه أجمعـن.

حرر في ..، وفي يوم ... الموافق ... افتتحت الجلسة الساعة ..، وفيها حضر المنهي ...، 
العقارين المذكورين بدلًا عن  وَقَد صدر صك الإذن بشراء  العقارين المذكورين ....،  ومالك 
العقارين  إنن اشتريت  بقوله:  المنهي  قرر  وَقَد   ،... الصك رقم ... في  المنزوع بموجب  العقار 
المذكورين بموجب الصك رقم ... في ...، والصك رقم ... في ... الصادرين من كتابة عدل..

المذكورة حدودهما، وأطوالهما ومساحتهما أعاه من مالكها الحاضر... بمبلغ قدره: ستمائة وستة 
وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وثاثون ريالًا وخمسون هللة؛ ليكونا بدلًاعن العقار المنزوع الذي 

كنت أملك منفعته، ولهما حكمه في كل شيء، كما هو مقرر
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] وثيقة: 11 [
] 5 من 5 [

في صك الإذن، وموضح أعاه، هكذا قرر المنهي، وبعرضه على البائع ... أجاب بقوله: 
كل ما ذكره المنهي صحيح جملة، وتفصياً، وَقَد سلمته العقارين المذكورين تسليم مثلهما، ولم يبق 
لي فيهما شيء، هكذا قرر، ثم جرى تسليم البائع ... الشيك رقم ... في ... الصادر من وزارة 
بعد أن تم  ألفًا وستمائة وسبعة وثاثن ريالًا وخمسن هللة  المالية بمبلغ: ستمائة وستة وأربعن 
تجييره لصرفه لصالحه فاستلمه البائع في مجلس القضاء، وهو يمثل قيمة العقار المنزوع الي اشتري بها 
العقاران المذكوران، وجرى جميع ماتقدم بحضور، وشهادة كل من ... سعودي الجنسية بموجب 
فبناء على ما تقدم،  المدني رقم ...  السجل  المدني ... و ... سعودي الجنسية بموجب  السجل 
الموضح صكهما،   ... للبائع  سابقًا  المملوكن  المذكورين  للعقارين  المنهي  شراء  لدي  ثبت  فقد 
وحدودهما، وأطوالهما، ومساحتيهما أعاه، وأنهما أصبحا بدلًا عن العقار المصبر المنزوع للمصلحة 

العامة، ويَكونَ للبدل حكم المبدل في كل شيء بالشروط، والمدة، ومقدار الصُّبرة، وغير ذلك.

 وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعن.

 حرر في ...
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الهوامش

)1( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ولسان العرب لابن منظور، وتاج العروس للزبيدي )صبر(.

)2( إفـادة الشـيخ إبراهيـم بـن علـي الضالـع، رئيـس محكمـة مُحافَظـَة عُنَيـزَة سـابقاً وهـي في ملحـق 
الوثائـق )ص:37(.

ــان القاضــي في ملحــق الوثائــق )ص:38( وترجمتــه في  ــد بــن عثُمَّ )3( انظــر إفــادة الشــيخ مُحَمَّ
)ص:16( هامــش )1(.

سابقاً  بعُنَيزَة  العامَّة  المحكمة  إدارة  مدير  الخيل،  أبا  صالح  بن  مُحَمَّد  السيد  إفادة  انظر   )4(
)ص:42(.

)5( أحكام عَقد الصُبـرَْة في الفِقه الإسامي وتطبيقاته القضائية، سليمان بن مُحَمَّد الهذال، 
رسالة ماجستير غير منشورة )ص:28( جامعة الإمام محمد بن سعود المعهد العالي للقضاء.

)6( أحكام عَقد الِحكر في الفِقه الإسامي مقارنة بما عليه العمل في المملكة العربية السعودية، 
صالح الحويس، الطبعة الثانية )1434ه( مطابع أروى بالأردن )ص:101(.

)7( »الوَشْم« منطقة بنجد معروفة تاريخياً بأنها جزء من اليمامة، ويحدُّها من الجنوب والشرق العارضُ 
وسُدَيْر، ومن الشمال القَصيم، ومن الغرب ليس هناك شيء بارز يحدّد نهايته، وطول الموضع من الشمال 
إلى الجنـوب حـوالي مِئـَةَ ميـل، ومـن الغـرب إلى الشـرق تسـعون ميـاً تقريبـاً، وأشـهر بلدانـه شَـقْراء، وأشَُـيْقِر 

وثـرَْمداء، ومَراَت، والقَصَبْ. وتتبع حالياً منطقة الرياض إدارياً، ومساحة الوشم حديثاً )4110( كم2.
 انظر: معجم البـلُْدان )8:424( جغرافيَّة شبه جزيرة العرب لعمر كحالة )ص:110( المعجم 

الجغرافي للسعوديَّة للجاسر )3:1515( من آثار علماء أشُيقر لسعود اليوسف )ص:11(.
)8( الأرض الخراجيَّـة عنـد الحنابلـة: أصلُهـا أرض مغنومـة عَنـوَةً، ويُخـيرَّ الإمـام بـن قَسْـمها عَلـى 
الغانمـن باعتبـار أنهـا غنيمـة، ولاخـراج عليهـم حينئـذ، وبـن وَقْفهـا للمسـلمن، ويَضـربُ عَلَيْهـا خراجـاً 
مسـتمراً، يؤُخـذ ممـّن ترُكـت الأرض بيـده، عَلـى أن يكـون كالأجـرة لهـا، فيكـون حـق الانتفـاع خاصـاً 
به، فا تـنُْـزعَ من يده، إلا إن عجز عن عِمارتها، ولم يمكنه إجارتُها لمن يـعَْمُرها؛ لتعلُّق حق المسلمن 
برقبـة الأرض، فـا يعطلّهـا عليهـم، والمذهـب جـواز زيادةِ مِقْـدار الخـراج ونـقُْصانـِه بحسـب مـا تطيقـه 

الأرض؛ لأنَّـَهُ أُجْـرَة؛ فلـم تـتَـقََـدَّر بمقـدارٍ لايختلـف كأجـرة المسـاكن. 
انظر:شرح المنتهى للبُهوتّي )3: 68، 70، 72(.
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)9( انظر: الفواكه العديدة للمنقور )1:194(، فتاوى ابن إبراهيم )9:127(، من آثار علماء 
أشَُيْقِر لليوسف )ص:370-371( مقابلة شخصيَّة مَعَ السيد صالح بن عبدالرحمن الرزيزا في أشيقر 
في )1426/3/4ه(، وقـد أشـار بعـض الفضـاء علـيّ بمقابلتـه لكونـه مـن أهـل الخـبرة في الصُبــْرةَ، 

فقمـت برحلـة علميَّـة لأشـيقر في ربيـع أول )1426ه(.

)10( انظر: إفادة فضيلة رئيس المحكمة العامَّة بمحُافَظَة شقراء، ورئيس محكمة حوطة بن تميم 
عَلى الترتيب في ملحق الوثائق )ص:43( و)ص:44(.

)11( الفواكه العديدة للمنقور )1:194( فقد ذكرَ مؤلِّفُه أنه سأل شيخه ابن ذهان فأفتاه 
بجواز صورة الصُبـرَْة المذكورة، وذكر ابنُ ذهان أنه سأل شيخه مُحَمَّد ابن إسماعيل وفاوضه فيهِا؛ 

فأجاب بجوازها با تردُّد.

)12( الشيخ مُحَمَّد بن أحمد بن إسماعيل )... _ 1059هـ( ولد في أشيقر، وكانت آنذَلِكَ 
حاضرة العلم والفِقه بنجد، وتلقى العلم عَلى مشايخها، وجد في ذَلِكَ حتى صار رأسَ العلماء في 

نجد. له فتاوى كثيرة أورد بعضها صاحب )الفواكه العديدة للمنقور(.
 انظر: علماء نجد خال ثُمَّانيَة قرون للبسام )5:487(.

عَلـى  الرسـائل والأجوبـة  عيـون  النجديّـَة )6:312(،  الأجوبـة  السـنيَّة في  الـدرر  انظـر:   )13(
المسائل، عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ )2:74(، فتاوى ابن إبراهيم )8:74(، من آثار علماء 
أشـيقر )ص:420، 423، 456، 457(، وهـي نمـاذج للصُـبْرة بهـَذهِ الصيغـة. مقابلـة شـخصية مَـعَ 
السـيد صـالح بـن عبدالرحمـن الرزيـزا في أشـيقر في )1426/3/4ه(، وقـد أفـدت مـن هـذه المقابلـة كثـيرا.

)14( الشـيخ مُحَمَّـد بـن إبراهيـم بـن عبداللطيـف آل الشـيخ )1311_1389ه(، مـن كبـار 
فقهـاء القـرن الرابـِع عشـر الهجـري، ومفـي البـاد السـعوديَّة، ورئيـس قضائهـا، ومـن أشـهر ماتـرك مـن 
علـم؛ هـو فتـاواه ورسـائله الـي جمعهـا الشـيخ مُحَمَّـد بـن عبدالرحمـن بـن قاسـم رَحِمـَهُ اللهُ تَعـالى _ 13 

مجلـداً _ ولـه أيضـاً رسـالة بعنـوان: حكيـم القوانـن.
 انظر: الأعام للزركلي )5:306(، علماء نجد للبسام )1:242(.

)15( انظر: فتاوى ابن إبراهيم )8:74(.

)16( انظر: شرح المنتهى للبُهوتّي )3 :601 - 605(.
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المنتهيَّة  التعاقد، كالإجارة  في  عَقد  من  أكثر  عَلى  تشتمل  الي  هي  المركبة  العُقود   )17(
بالتمليك.

)18( انظر: المبسوط للسرخسي )75:15(، والفتاوى لابن تيمية )64:29(.

قرُىً كثيرةٌ،  ويتبعها  الَأحساء،  مُحافَظَة  قاعدةَ  تعُدُّ  مدينة  والفاء،  الهاء  بضم  الهفُُوف:   )19(
واشتُهِرَت بخصوبة أرضها، ونقاء مناخها، وكثرة العيون بها، مما جعلها حاضرة للسكن والاستقرار، 

بالإضافة إلى الزراعة.
 انظر: المعجم الجغرافي للباد العربيَّة السعوديَّة للجاسر )3:1539(، تاريخ هجر للماّ )1:219(.

)20( انظر: تاريخ هجر للماّ )1:338(، أحكام عَقد العِرْق بالَأحساء في عرفها والشرع 
الشريف، د.عبدالرحيم بن إبراهيم الهاشم )ص:27-33(، منشور بمجلة العدل، عدد )51(، في 
بمحُافَظَة  والإرشاد  والدعوة  والَأوقاف  الإسْامِيَّة  الشؤون  وزارة  فرع  مدير  إفادة  1432ه.  رجب 

الَأحساء، الشيخ مُحَمَّد بن عبدالرحمن آل إسماعيل، في ملحق الوثائق )ص:45(.

)21( المبرز: بضم الميم وفتح الباء والراّء المشدّدة بعدها زاي، مدينة في مُحافَظَة الَأحساء.وتحاذي 
الهفوف شالًا، ومع الامتداد العمراني الحديث صارت ماصقة للهُفوف، وفيهِا عَنُْ نَجْم المشهورة.

 انظر: المعجم الجغرافي للباد العربيَّة السعوديَّة للجاسر )3:1251( تاريخ هجر للماّ )1:244(، 
تحفة المستفيد بتاريخ الَأحساء في القديم والجديد، مُحَمَّد بن عبدالقادر آل عبدالقادر )ص:40( الطبعة 
الشؤون  إدارة  فرع  مدير  بواسطة  الصُبـرْةَ  عَلى  تشتمل  الي  المواقع  والإفادة عن  الَأوّلى )1380هـ(. 
الإسْامِيَّة بالَأحساء، فضيلة الشيخ مُحَمَّد بن عبدالرحمن آل إسماعيل بإفادة كتابيَّة من فضيلته في ملحق 

الوثائق )ص:45(.

)22( انظر: أحكام المعامَات الشرعيَّة للخفيف )ص:460(.

)23( انظر: اللباب في شرح الكتاب للميداني )ص:255(، مطبعة ولايةَ سوريا )1286هـ( 
جواهر الإكليل للآبي )2:180(، نِهايةَ المحتاج للرملي )5 :245 _ 252(.
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)24( انظر: شرح المنتهى للبُهوتّي )3: 603، 605(، وقد استقر العمل والإفتاء عند متأخري 
الحنابلة بلزوم هذا العَقْد.

 انظر: نيل المآرب للبسام )3: 206(.

)25( بياض النخل والشجر: يراد به الفضاءات الواقعة بن كلّ نلة أوشجرة، والي تليها وهَذهِ 
الفضاءات يُمكن استغالها في الزراعة، فيصبح للأرض غَلَّتان: غلّة ثمر النخل والشجر، وغَلَّة البياض.

)26( انظر: جواهر الإكليل )2: 180(.

)27( ومثاله أن يبيع زيدٌ سيارتَه عَلى عمروٍ، ويؤجّره دارهُ لمدَّة سنة مثاً، بعِوَضٍ قدره مئةُ ألف 
ريال فالعِوَضُ المدفوعُ من عمروٍ يقُابلُ شيئن: شِراء السيارة واستئجار الدار.

)28( انظر: نِهايةَ المحتاج )5: 245( شرح المنتهى للبُهوتّي )3: 603، 615(.

)29( انظر: مقاصد الشريعة الإسْامِيَّة لابن عاشور )359/3(، نشر وزارة الَأوقاف القطريَّة 
)1425ه(.

)30( انظـر: إفـادة الشـيخ إبراهيـم الضالـع في ملحـق الوثائـق )ص:37(، وإفـادة الشـيخ مُحَمَّـد 
العثمـان القاضـي لصـالح الحويـس في ملحـق الوثائـق )ص:38(، وإفادتـه أيضـاً للباحـث سـليمان الهـذال 

في رسـالته الماجسـتير أحـكام عَقـد الصُبــْرةَ )ص:195_196(.

)31( الشيخ مُحَمَّد بن صالح العثيمن، عالم وفقيه مبرز، ولد بعُنَيزةَ بمنطقة القَصيم عام )1347هـ(، 
ومن مشـايخه الشـيخ ابن سـعدي، وهو أكثر من تلقى عنه والشـيخ ابن باز، والشـيخ الأمن الشـنقيطي 
رحمهـم الله، وتخـرج عَلـى يديـه العديـد مـن طلبـة العلـم النابهـن، ولـه أكثـر مـن )200( رسـالة وكتـاب، 

معظمهـا فتـاوى، ودروس ومحاضـرات علميـة، وتـوفي في عـام )1421ه(.
انظر: تتمة الأعام، مُحَمَّد خير رمضان يوسف )8:72( الطبعة الثالثِة، دار الوفاق اليمنية )1436ه(.

)32( انظر: الشرح الممتع عَلى زاد المستقنع، مُحَمَّد العثيمن )10 :46_47( دار ابن الجوزي، 
الطبعة الَأوّلى )1426ه(، وثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمن، المسألة )424_425(، ويخالف 
الشيخ مُحَمَّد القاضي في المقصود من مصطلح )صبرة دوام(، فيرى أنها المجهولة المدة، ولا يرى جوازها. 
قلت: الظاهر أن صبرة الدوام ترد في العُقود الي لم يحدد فيهِا المدة؛ ولم أقف على استعمالها في 

العُقود المحددة المدة، الي وقفت عليها، ولو كانت مدتها ألف عام.
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)33( الشيخ مُحَمَّد بن عثُمَّان بن صالح القاضي، مؤرخ وفقيه حنبلي، ولد بعُنَيزةَ سنة )1346ه( 
وحفظ القرآن صغيراً، ودرس عَلى والده ثُمَّ قاضي عُنَيزةَ الشيخ مُحَمَّد المطوع والعامة عبدالرحمن السعدي 
-رحمهم الله- وأسس المكتبة الصالحية بعُنَيزةَ وصار أميناً لها، ولعله أكثر أئمة المساجد مدة في الإمامة؛ 
فقد تولى إمامة مسجد أم خمار بعُنَيزةَ )مسجد خزيمة بن ثابت حالياً(، عام )1366هـ(، فأمّ لمدة سبعن 

عاما تقريبا، وألف بعض المؤلفات.
انظر: ترجمة له بقلم شيخه عبدالعزيزبن مُحَمَّد البسام -رحمه الله- في مقدمة كتاب روضة الناظرين 
الثانية  الطبعة  الحلبي،  نفسه )3:1(، مطبعة  القاضي  لَمحمَّد  السنن  مآثر علماء نجد وحوادث  عن 

)1403هـ(، ومعجم أسر عُنَيزةَ، مُحَمَّد بن ناصرالعبودي )513:13(.

نفسه  الكتاب  في  الوثائق  وملحق  )ص:180(،  للهذال  الصُبـرْةَ  عَقد  أحكام  انظر:   )34(
)ص:195(، فقرة )2(، ومما أرى التنبيه عليه أن الشيخ سليمان الهذال في رسالته قد رجّح رأي الشيخ 
ابن عثيمن عند ذكره الخاف في التكييف الفقهي للصبرة المؤقتة بمدة )ص:81(، وهذا يعارض رأيه 
في خاتمة رسالته، ولعله سهو منه، وقد اعتمدت تكييفه بكونها أجرة؛ لأن نتائج البحث وخاتمته عادة 

تكون بعد استفراغ الباحث جهده في النظر والبحث والتأمل، والله أعلم.

)35( انظر: أحكام عَقد الِحكر في الفِقه الإسامي )ص:102(

)36( انظر: روضة الناظرين للقاضي )7:1(، ومدينة عُنَيزةَ بن الأمس واليوم الدكتور مُحَمَّد 
السلمان )ص:48 _ 49(، الطبعة الثانية )1411هـ(.

)37( انظر: ملحق الوثائق )ص:38( ومما ينبغي ذكره هنا أن الشيخ مُحَمَّد القاضي نفسه أفاد 
الباحث سليمان الهذال بأن أقدم صبرة مرت عليه في عُنَيزةَ تعود إلى زمن الشيخ عبدالله بن عضيب 
سنة )1070هـ(، ولعل شيخنا نسي خبر عَقد صبرة سوق مصعد في القرن التاسع؛ حيث يؤكد عَلى 

وقوفه واطاعه شخصيا عليه.

)38( انظر: أحكام عَقد الحكر ) ص:73 _ 115 _ 141 فما بعد (.

)39( انظر: إفادة الشيخ مُحَمَّد بن صالح أبا الخيل مدير إدارة المحكمة العامَّة بمحُافَظَة عُنَيزةَ في 
ملحق الوثائق )ص:42(.
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الصُبـرْةَ للهذال )ص:196_ فقرة:7(  )40( انظر: ملحق الوثائق )ص:38(، وأحكام عَقد 
وعُنَيزةَ لثريا التركي وآخرون )ص:58(، وإفادة شفوية من شيخنا عبدالله بن عبدالرحمن البسام رحمه الله 

يوم السبت )1421/12/29ه(.

)41( انظر: ملحق الوثائق )ص:48(.

الإسامي  الفِقه  زيد، مجلة مجمع  أبو  بكر  العامَّة،  للِمَصلَحَةِ  العَقار  المثامنة في  انظر:   )42(
)900/2/4(، ومعجم المصطلحات الاقتصادية، نزيه حماد )ص:337(، ونظرية التعسف في استعمال 
الحق في الفِقه الإسامي، أحمد أبو سنة، المطبوع ضمن أسبوع الفِقه الإسامي ومهرجان الإمام ابن 

تيمية )ص:104(، دمشق )1380ه(.

)43( من حديث عروة بن الزبير؛ أخرجه: البخاري في كتاب المناقب، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
)3906( بصورة التعليـق، وعبدالرزاق في المصنّف )5: 391(، مرساً قال ابن حجـر: هو متّصل 
معطـوف عَلى )ابن شهابٍ( بالإسناد المذكور أولاً _ يريد حديث عائشة برقم )3905( الذي قال 
فيهِ البخاري: »حدثنا يحيى بن بَكير: حدثنا الليث عن عُقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: فأخبرني 
عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت...وساقه. قال الحافظ: ولم يستخرجه الإسماعيليُّ أصاً، 
وصورته مرسل، لكن وصله الحاكم في المستدرك )3: 12( أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال: 
أخبرني عروة أنه سمع الزبيربه« قلت: لكنْ فيهِ علتان: الَأوّلى: أنه ليس فيهِ موضع الشاهد، والثانية أن 
سند الحديث الَأوّل عن عائشة، وهذا عن الزبير! وعَلى كلٍّ فيبقى الحديث مرساً، لكنه مرسل صحيح 
الإسناد. وأخرجه موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب به وأتّم منه، وانظر مناقشة ابن حجر 
لموضوع الوصل والإرسال في الفتح )7: 303 -308(، وقد أورد له غير شاهد هناك، والله تعالى أعلم.

)44( انظر: مجلة المجمع )1797/2/4-1798(، قرار رقم )4( د )88/8/4(، في دورة 
مؤتمر المجمع الرابِع بجدة في )1408/6/18ه(.

)45( انظر: فتاوى ابن إبراهيم )17:7(.
)46( انظر: مدينة عُنَيزَة للسلمان )ص:243(.

)47( انظر: فتاوى ابن إبراهيم )17:7(.
)48( انظر: المصدر السابق )100:8(.
)49( انظر: ملحق الوثائق )ص:49(.
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)50( الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل، عالم وفقيه مبرز ومسند، ومن أعام القضاء في 
المملكة العربية السعودية، ولد بعُنَيزةَ سنة )1334ه( ومن شيوخه العامة ابن سعدي، والعامة ابن 
إبراهيم رئيس القضاة، والشيخ المسند علي أبو وادي، وقضى في عدة مدن، ثُمَّ عن رئيس الهيئة الدائمة 
بمجلس القضاء الأعلى، وتاميذه كثر، حيث درّس لمدة سبعن عاماً تقريباً مع عمله الرسمي. وجمعت 
مؤلفاته ومراساته وسيرته بعد وفاته رحمه الله سنة )1432ه( بعناية الشيخ بال الجزائري في )11( مجلد.

انظر: تتمة الأعام لَمحمَّد يوسف )315:5(.

)51( انظر: خطاب الهيئة الاجتماعية في ملحق الوثائق )ص:51( والمقصود ببقاء الصبرة إلى 
الأبد هو طول مدتها الباقية الممتد غلى مئات السنن، فصار كالمؤبد.

العدل  نُشر بمجلة  عثيمن،  ابن  الشيخ  تأليف  المحكورة،  الأراضي  انتزاع  انظر: حكم   )52(
السعودية )ص:9_11(، العدد )23(، في رجب _1425ه. والمؤلف رحمه الله لم يضع عنواناً لرسالته 
هذه )ثاث صفحات( وإنما وضعها محرر المجلة للضرورة الفنية، بيد أن العنوان لوكان )حكم انتزاع 

البيوت المصبرة في عُنَيزةَ( لكان أفضل وأدق في نظري.

)53( انظر: قرار المحكمة العليا رقم )17/م( في 1436/3/10ه، في ملحق الوثائق )ص:52(.

)54( انظر: أحكام عَقد الِحكر في الفِقه الإسامي )ص:369(، ولايرد عَلى هذا التعريف عَقد 
الِحكر المكيف فقهاً بكونه بيعاً، وهوالعَقد الذي يدفع فيهِ المستحكر مبلغاً يعادل قيمة العَقار المحكر 
مع شرط دفع حكر سنوي للمحكر؛ لأن الصورة الغالبة لهذا العَقد هو الاقتصار عَلى حكر سنوي 

فقط، بدون تحديد مدة للعقد.

)55( انظر: أحكام عَقد الِحكر في الفِقه الإسامي )ص:107_233(.

)56( انظر: المصدر السابق )ص:292(.

)57( مكالمة هاتفية بفضيلة رئيس كتابة عدل عُنَيزَة في 1438/7/9ه.

)58( انظر: إفادة الشيخ مُحَمَّد القاضي في كتاب: أحكام الصُبـرْةَ، للهذال )ص:196( فقرة )9( 
ومكالمة بالشيخ عبدالملك بن عبدالله الزامل، وهو من أهل الخبرة بصبرة عُنَيزةَ في مكالمة هاتفية يوم السبت 
1438/7/11ه، ومكالمة أخرى بالأستاذ عبدالله الكريدا في اليوم نفسه. وانظر نموذجاً من الصكوك 

الشرعية من العمل الجاري في محكمة عُنَيزةَ بشراء بدل توثق فيهِ الصُبـرْةَ في ملحق الوثائق )ص:53(.
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)59( هذا المقترح أفدته من الشيخ عبدالملك بن عبدالله الزامل في مكالمة هاتفية يوم السبت 
1438/7/11ه.

)60( خبر هَذهِ اللجنة أفدته من معالي الشيخ عبدالله بن منيع بمكالمة هاتفية في 1438/7/12ه، 
وكذَلِكَ الشيخ عبدالملك بن عبدالله الزامل في مكالمة هاتفية يوم السبت 1438/7/11ه.
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)1( أحكام المعامَات الشرعيَّة، علي الخفيف، الطبعة الأولى )1417ه( القاهرة، دار الفكر العربي.

)2( أحكام عَقد الِحكر في الفِقه الإسامي مقارنة بما عَليهِ العمل في المملكة العربية السعودية، 
صالح الحويس، الطبعة الثانية، )1434ه(، مطابع أروى بالأردن.

)3( أحكام عَقد الصُبـرَْة في الفِقه الإسامي وتطبيقاته القضائية، سليمان بن مُحَمَّد الهذال. 
بحث تكميلي لرسالة الماجستير غير منشورة، المعهد العالي للقضاء.

)4( أحكام عَقد العِرْق بالَأحساء في عرفها والشرع الشريف، د.عبدالرحيم بن إبراهيم الهاشم، 
منشور بمجلة العدل، عدد )51(، في رجب 1432ه.

)5( الأعام، خير الدين الزركلي، الطبعة السابعة )1986ه(، بيروت، دار العلم للماين.

الأولى )1317ه(  الطبعة  الزبيدي،  القاموس، محمد مرتضى  العروس من جواهر  )6( تاج 
القاهرة، المطبعة الخيرية.

)7( تاريخ هجر، عبدالرحمن بن عثمان آل ماّ، الطبعة الثانية )1411ه( الأحساء، مطابع الجواد.

)8( تتمة الأعام، مُحَمَّد خير رمضان يوسف، الطبعة الثالثِة، دار الوفاق اليمنية )1436ه(.

)9( تحفة المستفيد بتاريخ الَأحساء في القديم والجديد، مُحَمَّد بن عبدالقادر آل عبدالقادر، الطبعة 
الَأوّلى )1380ه(.

)10( ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمن، د.أحمد بن عبدالرحمن القاضي غراس، الطبعة 
الثانية )1434ه(.

)11( جغرافيَّة شبه جزيرة العرب، عمر رضا كحالة، الطبعة الثانية )1384ه(، راجعه وعلق 
عليه: أحمد علي، مكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة.

)12( جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح الآبي الأزهري، الطبعة )بدون( القاهرة، دار 
إحياء الكتب العربية.
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)13( حكم انتزاع الأراضي المحكورة، تأليف الشيخ ابن عثيمن، نُشر بمجلة العدل السعودية 
العدد )23( في رجب 1425ه.

)14( الدرر السنيَّة في الأجوبة النجديَّة. 

حَمَّد القاضي، مطبعة الحلبي، 
ُ
)15( روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنن لم

الطبعة الثانية )1403ه(.

)16( الشرح الممتع عَلى زاد المستقنع، مُحَمَّد العثيمن، دار ابن الجوزي الطبعة الَأوّلى )1426ه(.

)17( شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البُهوتّي، الطبعة الأولى )1421ه( تحقيق: 
د.عبدالله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة.

)18( الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة الأولى )1419ه( دار الأفكار 
الدولية )ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي المطابقة لفتح الباري، الطبعة السلفية( بيروت.

)19( علماء نجد خال ثمانيَة قرون، عبدالله بن عبدالرحمن البسام، الطبعة الثانية )1419ه( 
الرياض، دار العاصمة.

)20( عُنَيزَة، التنمية والتغيير في مدينة نجدية عربية، ثريا التركي وددونالد كول الطبعة الأولى 
)1991م( بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية.

الطبعة  الشيخ  المسائل، عبداللطيف بن عبدالرحمن آل  عَلى  الرسائل والأجوبة  )21( عيون 
الأولى )1420ه( تحقيق: حسن محمد يوا، الرياض، مكتبة الرشد.

)22( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع محمد بن عبدالرحمن بن 
قاسم، الطبعة الأولى )1399ه( مكة المكرمة، مطابع الحكومة.

)23( مجموع فتاوى شيخ الإسام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة 
الأولى )1381ه( الرياض، مطابع الرياض )مصورة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف سنة 

1416ه(.

)24( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقاني، الطبعة الأولى )1300ه( 
القاهرة، بولاق.
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)25( الفواكه العديدة في المسائل المفيدة )مجموع المنقور( أحمد بن محمد المنقور، الطبعة الأولى 
)1380ه( دمشق، المكتب الإسامي.

)26( اللباب في شرح الكتاب، عبدالغن الميداني، الطبعة الأولى )1286ه( دمشق، مطبعة 
ولايةَ سوريا.

)27( لسان العرب، ابن منظور، الطبعة الأولى )1308ه( القاهرة، بولاق.

)28( المبسوط، شس الدين السرخسي، الطبعة الأولى )1324ه( القاهرة مطبعة السعادة ) 
مصورة دار الكتب العلمية الأولى بيروت في 1414ه(.

)29( المثامنة في العَقار للِمَصلَحَةِ العامَّة، د. بكر أبو زيد، مجلة مجمع الفِقه الإسامي، العدد 
)4(، سنة )1408ه(، )900/2/4( 

مؤتمر  د )88/8/4(، في دورة  رقم )4(  قرار  المجمع )1798-1797/2/4(،  )30( مجلة 
المجمع الرابِع بجدة في )1408/6/18ه(.

)31( مدينة عُنَيزَة بن الأمس واليوم، الدكتور مُحَمَّد السلمان، الطبعة الثانية )1411ه(.

تحقيق:  )1422ه(  الثانية  الطبعة  النيسابوري،  الحاكم  الصحيحن،  عَلى  المستدرك   )32(
مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية.

)33( المصنف في الآثار في السنن، عبدالرزاق بن همام الصنعاني، الطبعة الثانية )1403ه( 
بيروت، المكتب الإسامي.

)34( معجم أسر عُنَيزَة، مُحَمَّد بن ناصر العبودي، بدون معلومات عن النشر. 

)35( معجم البـلُْدان، ياقوت الحموي، الطبعة الأولى )1324ه( القاهرة دار السعادة.

دار  الرياض،  )بدون(  الطبعة  الجاسر،  السعوديَّة، حمد  العربيَّة  للباد  الجغرافي  المعجم   )36(
اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 

)37( معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، أ.د. نزيه حماد، الطبعة الثالثة )مزيدة 
ومنقحة(، )1415ه( الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسامي.
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الثانية )1969م(، تحقيق: عبدالسام  الطبعة  فارس،  بن  اللغة، أحمد  مقاييس  )38( معجم 
هارون، القاهرة دار إحياء الكتب العربية.

)39( مقاصد الشريعة الإسْامِيَّة، محمد بن عاشور، )1425ه(، تحقيق: محمد الحبيب بن 
الخوجة، قطر، وزارة الَأوقاف والشؤون الإسامية.

)40( من آثارعلماء أشُيقر، سعود عبدالرحمن اليوسف، الطبعة الأولى )1423ه( الرياض، دار 
الرشيد للنشر والتوزيع.

)41( نظرية التعسف في استعمال الحق في الفِقه الإسامي، د.أحمد فهمي أبوسنة، المطبوع ضمن 
أسبوع الفِقه الإسامي ومهرجان الإمام ابن تيمية، دمشق، الطبعة الأولى )1380ه( القاهرة، المجلس 

الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

)42( نِهايةَ المحتاج إلى شرح المنهاج، شهاب الدين الرملي، ومعه حاشية الشيرامسلي وحاشية 
الرشيدي، الطبعة الأولى )1357ه( القاهرة، مطبعة مصطفى الحلبي )مصورة دار إحياء التراث العربي(.

)43( نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، عبدالله بن عبدالرحمن البسام الطبعة الثانية 
)1407ه( مكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة.

وفي صفحة ))109(( قائمة بالقرارات العدلية وصكوك وعقود ومستندات وإفادات مكتوبة؛ تعد 
كلها من مراجع البحث فانظرها.

الإفادات الشفوية والهاتفية

)1( إفادة شفوية من شيخنا عبدالله بن عبدالرحمن البسام رحمه الله يوم السبت )1421/12/29ه(.
)2( إفادة هاتفية من معالي الشيخ عبدالله بن منيع بمكالمة في 1438/4/12ه.

)3( إفادة شفوية من السيد صالح بن عبدالرحمن الرزيزا في أشيقر في )1426/3/4ه(. 
)4( مكالمة هاتفية بالأستاذ عبدالله الكريدا في 1438/7/11ه.

)5( مكالمـة هاتفيـة بالشـيخ عبدالملـك بـن عبـدالله الزامـل وهـو مـن أهـل الخـبرة بصـبرة عُنَيـزةَ في يـوم 
السـبت 1438/7/11ه.

)6( مكالمة هاتفية بفضيلة رئيس كتابة عدل عُنَيزَة الشيخ أيمن الجمعة بتاريخ 1438/7/9ه.
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: التـاريخ والحضارة الإسلامية
ً
ثانيا

• رحلة الأمير سعود ولي العهد السعودي إلى حكومتي إيطاليا وفرنسا 
عام 1354هـ / 1935م في ضوء وثائق وزارة الخارجية الفرنسية

The Journey of the Saudi Crown Prince Suood to the Govern-
ments of Italy and France in 1354 A.H / 1935 B.C in the Documents 
of French Foreign Ministry

• مرويات محمد بن كعب القرظي في تاريخ الطبري في عصر النبوة

• وسائل نشر الثقافة المعرفية في الدولة العثمانية منذ بداية القرن 8هـ/ 
14م وحتى مطلع القرن 14هـ/20م ) دراسة تاريخية (



رحلـة الأميـر سـعود ولـي العهـد السـعودي إلى 
حكومتـي إيطاليـا وفرنسـا 

عام 1354هـ/1935م في ضوء وثائق 
وزارة الخارجية الفرنسية

The Journey of the Saudi Crown Prince 
Suood to the Governments of 

Italy and France in 1354 A.H / 1935 B.C
 in the Documents of French Foreign Ministry
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رحلة الأمير سعود ولي العهد السعودي إلى حكومتي إيطاليا وفرنسا عام
 1354ه/1935م في ضوء وثائق وزارة الخارجية الفرنسية

The Journey of the Saudi Crown Prince Suood to the Governments of Italy and 
France in 1354 A.H / 1935 B.C in the Documents of French Foreign Ministry

الدكتور/ سعيد بن مشبب بن سعيد القحطانى

ملخص البحث:

تتناول هذه الدراسة بالوصف والتحليل معرفة أسباب رحلة الأمير سعود ولي العهد السعودي 
إلى حكومي إيطاليا وفرنسا عام 1354ه/1935م، ونتائجها حيث كانت أولى زياراته إلى أوروبا، 
وبالفعل توجه الأمير سعود عبر بوابة جدة إلى إيطاليا ثم بعد ذلك توجه إلى فرنسا، وستوضح الدراسة 
أهم ما استعرضه الأمير سعود من مواضيع تهم بلده مع تلك البلدان وتعرف خالها الأمير سعود على 
زعماء تلك الدول وقادة الرأي فيها. اعتمدت هذه الدراسة على الوثائق الصادرة من وزارة الخارجية 

الفرنسية، وكذلك ما تضمنته الصحف الفرنسية حول تلك الزيارات.

The Journey of the Saudi Crown Prince Suood to the Govern-
ments of Italy and France in 1354A.H/1935B.C in the Documents of 
French Foreign Ministry

Abstract:
This descriptive and analytical study aimed at probing the causes and 

consequences of the visit of the Crown Prince Suood to the Govern-
ments of Italy and France in1354/1935. That was the first visit for the 
Prince to Europe. He left from Jeddah to Italy and then to France. This 
study explored all the issues and subjects of concern to his country. The 
Prince got acquainted with the leaders and other impotent personalities 
of those countries. The main sources of the data of the study were the 
documents issued by the Ministry of France Foreign Affairs. Another 
source was the articles published in the French press about that visit. 
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 المقدمة: 

تتنـاول هـذه الدراسـة بالوصـف والتحليـل التاريخـي رحلـة الأمـير سـعود ولي العهـد)1( السـعودي إلى 
حكومـي إيطاليـا وفرنسـا في سـنة 1354ه/1935م، مـن خـال وثائـق وزارة الخارجيـة الفرنسـية )2(. 
وفي هـذا التنـاول يحـاول الباحـث اسـتعراض القيمـة العلميـة وإبـراز الـدور الدبلوماسـي وطبيعـة العاقـات 
الثنائية بن الحكومة السعودية وتلك الدولتن اللتن زارهما من أجل تطوير قدرات الأمير سعود لقيادة 
الحكومـة السـعودية في المسـتقبل)3(، وذلـك مـن خـال قيامـة بعـدة زيارات خارجيـة إلى دول أوروبا)4(، 
تعـرف خالهـا علـى رؤسـاء الـدول الـي زارهمـا؛ لأخـذ الخـبرة ومعرفـة اتجاهاتهـم السياسـية مـن أجـل إدراك 
مجـريات السياسـات الأجنبيـة الـي تتطلـب منـه الحـذق والمهـارة السياسـية الشـيء الكثـير. وأنـوّه هنـا؛ 
أن البحـث تــَوكَّأ علـى مجموعـة الوثائـق الفرنسـية المهمـة مـن حيـث القيمـة العلميـة الصـادرة عـن وزارة 
الخارجيـة الفرنسـية والمودعـة في مركـز الأرشـيف الوطـن الفرنسـي في باريـس تحـت سلسـلة )É( المشـرق 
1336_1359ه/1918_1940م، كمـا اعتمـد البحـث علـى الصحـف الفرنسـية؛ ممـا يؤهـل إلى 
قـراءة الرحلـة مـن زاويـة جديـدة، وتكمـن أهميـة هـذا البحـث في محاولـة إبـراز معرفـة أسـباب وأحـداث 
ونتائـج زيارة الأمـير سـعود إلى حكومـتى إيطاليـا وفرنسـا عـن طريـق إيـراد بعـض المعلومـات المتنوعـة الـي 
تهم بلده مع تلك البلدان معتمدين على تحليل الوثائق الفرنسية، إذ كان الغرض الرئيس من الزيارة هو 
تلبيـة احتياجـات السـعودية في أعقـاب الأزمـة العالميـة)5( وإيـاد حليـف قـوى لهـا في المنطقـة، كمـا كانـت 
الحكومـة السـعودية وهدفـت مـن وراء تلـك الـزيارة إلى عمـل معاهـدات جديـدة، تحـدد فيهـا عاقتهـا 
مـع حُـكام أوروبا، وخاصـة تلـك الـدول الـي لهـا دور بارز وتحـاول السـيطرة علـى المناطـق الاسـتراتيجية.

لقـد حظيـت تلـك الرحلـة باهتمـام قـل نظـيره في الرحـات الـي رافقتهـا آنـذاك مـن حيـث التوقيـت 
والأهمية، وبحث مستقبل العاقات بن السعودية وإيطاليا وفرنسا)6(، ومن هنا رأى الباحث تخصيصها 
بمحـورٍ يفُـرد لدراسـتها؛ نظـراً لأهميتهـا بـن الـدول الـي زارهـا الأمـير سـعود سـنة 1354ه/1935م، إذ 
رحبت الدولة الإيطالية بقدوم الأمير سعود إلى أراضيها لدعم قوتها في البحر الأحمر هذا الأمر استفز 

الحكومة الفرنسية لتتبع نفس السياسة في الاستقبال والترحيب.

سوف تتعرض الدراسة لزيارة كل دولة على حدة من حيث الإعداد للرحلة واللقاءات التى تمت 
بـن الأمـير سـعود والسياسـين في الدولتـن بالإضافـة إلى التعـرف علـى النتائـج السياسـية والدبلوماسـية 
والاقتصادية الي حققتها تلك الزيارة، والي كانت عقب ثاث سنوات فقط على الزيارة السابقة التى



145

  رحلة الأمير سعود ولي العهد السعودي إلى حكومتي إيطاليا وفرنساعام 1354هـ/1935م.....  د/ سعيد بن مشبب سعيد القحطانى

قــام بهــا الأمــير فيصــل بــن عبدالعزيــز وزيــر الخارجيــة إلى ذات الدولتــن. كذلــك فــإن الباحــث ســوف 
يقــدم وصفًــا تاريخيـًـا لبرنامــج الــزيارة لــكل مــن البلديــن مــن حيــث حضــور الاحتفــالات والعــروض 
العســكرية وغيرهــا مــن موضوعــات ذات الأهميــة، ولعــل مــن أهــم ماتعــرض لــه البحــث كان مناقشــة 
لــه، ورؤيــة  الفرنســيون عــن شــخصية الأمــير ســعود والوفــد المرافــق  الــتى دونهــا السياســيون  التقاريــر 
الفرنســين للسياســة الســعودية في مجالات أهمها: قضية مشــروع لورانس، والجنســية، والتملك، وســكة 
حديــد الحجــاز والــي ســوف نتعــرض لهــا في ثنــايا الدراســة. وممــا هــو جديــر بالذكــر أن الأمــير ســعود 
قــام بهــذه الرحلــة إلى إيطاليــا ثم فرنســا مرتــن في نفــس الســنة 1354هـــ/1935م، لظــروف سياســية 

واقتصاديــة فرضــت نفســها ســوف نشــير إليهــا في موضعهــا مــن البحــث. 

1- الإعداد للرحلة:
بـدأ الإعـداد للرحلـة قبـل موعدهـا بفـترة متاخـرة، ففـي برقيـة رسميـة مـن السـيد فـؤاد حمـزة بـك)7( 
الفرنسـية في مدينـة جـدة السـيد )جـاك روجيـه ميغريـه(،  نائـب وزيـر الخارجيـة إلى قنصـل الحكومـة 
)Jàcqués Rogér Màigrét ()8(، مؤرخة في التاسع من نيسان )أبريل( 1354ه/1935م، 
يؤكـد فيهـا رغبـة الحكومـة السـعودية في زيارة ولي العهـد الأمـير سـعود إلى أوروبا)9(، مـن أجـل التعـرف 
علـى البـاد الأوروبيـة وكسـب مزيـد مـن الخـبرات السياسـية باعتبـاره وليـًا للعهـد)10(، وكذلـك مـن أجـل 
أن يراجـع أحـد أخصائيـي العيـون مـن أجـل العـاج خـال شـهر حزيـران )يونيـو()11(. ليـس غريبـًا أن 
تتوخّـى الخارجيـة الفرنسـية مـن جمـع المعلومـات حـول مـن سـيرافق الأمـير سـعود لـزيارة رومـا، وباريـس.

إذ شـكلت المعلومـات السـرية الـي أمكـن معاينتهـا أن الوفـد المرافـق لـه المكـون مـن: السـيد فـؤاد 
حمـزة)12( نائـب وزيـر الخارجيـة وهـو رجـل ذكـي، لـه اطـاع جيـد علـى الشـؤون الدوليـة الخارجيـة، كمـا أنـه 
يتميز بحظوة عند الملك عبدالعزيز، ومدحت شيخ الأرض الطبيب الشخصي الخاص للملك عبدالعزيز 
مـن أصـل دمشـقي، ومحمـد شـيخو سـكرتير الأمـير سـعود)13(، وصـالح العلـي الخـادم الشـخصي لـه)14(، 
والـي كانـت مهمتـه هـي حراسـة الأمـير)15(. وكذلـك الدكتـور "ألفـا البشـير" "Àpphà Béchir" مـن 
أصـل دمشـق وهـو المستشـار الشـخصي للملـك عبدالعزيـز)16(، وقـد رافـق الأمـير سـعود صديقـه فهـد 

كريديـس)17( وهـو يقـوم بـدور ضابـط حراسـة للأمـير)18(. 

وتفيـد الرسـالة أيضًـا بأن الرحلـة ستشـمل دولـة إيطاليـا، وفرنسـا، وإنجلـترا، وهولنـدا، ثم سـيعود 
الأمـير سـعود بقطـار الشـرق السـريع وسـيتوقف في فيينـا، وأسـطنبول، وبـيروت، ثم سـيذهب بـراً إلى 

بغـداد، ومنهـا سـيعود إلى مدينـة الـرياض عـبر الكويـت والصحـراء)19(.
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وعلى المشهد الآخر يؤكد قنصل الحكومة الفرنسية على اهتمام السيد فؤاد حمزة بتلك الزيارة 
عام 1354ه/1935م،  )أبريل(  نيسان  من  عشر  السَّابع  بتاريخ  منه  طلب  إذ  شؤونها،  ومتابعة 
الراغب بزيارة حكومة فرنسا، لذلك  أن يتحرى عن مراسيم الاستقبال الي أعدت للأمير سعود، 
 Méssàgérié"،"ماريتيم "ميساجري  السريع"،  البحري  "النقل  شركة  عبر  السفر  ترتيب  حاول 
Màritimé")20(، الفرنسية بهدف تحويل مسار إحدى سفنها إلى مدينة جدة لتُقل الأمير سعود 
والوفد المرافق له، ويتساءل عن شروطها)21(. ذلك لأن الحكومة السعودية لم تأخذ موافقة الباط 
الإيطالي أو الفرنسي قبل تنظيم الرحلة)22(، لاسيما وأن الأمير سعود لا يقوم بمهمة رسميه)23(. مما ألقى 
 ،)Màigrét( بعبء الأحداث على عاتق قنصل الحكومة الفرنسية في مدينة جدة السيد ميغريه
الذي قام بدور كبير في محاولة التوفيق، إذ وضح ببرقية إلى وزارة الخارجية الفرنسية بأن الأمير سعود 
)مايو( أيار  من  عشر  الخامس  نحو  إيطاليا  إلى  جدة)24(  مدينة  من  مغادرته  موعد  لتقديم  يخطط 

 Bénito"،"25(، علمت الاستخبارات الإيطالية بذلك فكانت النتيجة أن السيد "بينيتو موسولين(

 ،)26("Victorià"،"فيكتوريا" الفخمة  الإيطالية  السفينة  وأمر  الفرصة  انتهز  قد   "Mussolini
فؤاد  والسيد  الأمير سعود  تقُل  أن   ،)27("Lioyd Triéstion"،"تريستينو "اللويد  لشركة  التابعة 
حمزة والوفد المرافق معه، والسيد "جيوفاني برسيكو"،"Giovànni Pérsico")28(، ممثل الحكومة 
الإيطالية في مدينة جدة على متنها)29(، وتوقفت السفينة الإيطالية "فيكتوريا"،"Victorià" في ميناء 
بورسعيد بمصر للتزود بالوقود)30(، ثم واصلت رحلتها لتصل إلى مدينة نابولي يوم الأحد التاسع عشر 
من أيار )مايو(، ومضى الأمير سعود ثاثة أيام في مدينة روما)31(. وبذلك سبقت الحكومة الإيطالية 
الحكومة الفرنسية في استمالة الحاكم السعودي بالإعان الرسمي عن استقبال الأمير سعود رسميًا)32(.

 ،)Màigrét( ويبدو جليًا من فحوى برقية قنصل الحكومة الفرنسية في مدينة جدة السيد ميغريه
الي أرسلها إلى وزارة الخارجية الفرنسية أنها تضمنت إشارات قوية لمنافسة الحكومة الإيطالية للحكومة 

الفرنسية، إذ بينت أهمية الضيف وبرنامج الرحلة بإعان رسمي، على النحو الآتي:-

 أولًا: الضيف هو الأمير سعود ولي العهد.

 ،"Victorià" ،"ثانيًا: وقد حلّ ضيفًا رسميًا على الحكومة الإيطالية منذ صعوده السفينة "فيكتوريا
بتاريخ الرابع عشر من أيار )مايو(.
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ثالثـًا: احتـوت الحكومـة الإيطاليـة بعثـة الأمـير سـعود قبـل أن يصـل إلى مدينـة لنـدن بتاريـخ الرابـع 
عشـر مـن حزيـران )يونيـو()33(. كل ذلـك كان يصـب في مصلحـة الحكومـة الإيطاليـة الـي رغبـت بتعزيـز 
مكانتها في حوض البحر الأحمر والي ترمي بأن لا يكون بحراً مقصوراً على دولة معينة)34(. مع العلم 
أنهـا لم تكـن المـرة الأولى الـي أبـدت فيهـا الحكومـة الإيطاليـة ذاك الاهتمـام بـل قامـت بنفـس السياسـة 
أثناء رحلة الأمير فيصل بن عبدالعزيز سنة 1351ه/1932م، أي قبل هذه الرحلة بثاث سنوات.

الفرنسية في مدينة جدة السيد ميغريه )Màigrét( إلى وزارة  لذلك أبرق قنصل الحكومة 
الخارجية الفرنسية بتاريخ الثامن والعشرين من نيسان )أبريل( 1354ه/1935م، يؤكد فيها لحكومته 
بأن الحكومة الإيطالية لديها الرغبة الأكيدة في استقبال الأمير سعود ولي العهد والوفد المرافق له 
بشكل رسـمي، لائق في روما، تقديراً لسياسة حكومته المخلصة والفاعلة في حـوض البحر الأحمر، 
والي بدورها الحكومة الإيطالية تبحث لها عن موطئ قدم لها فيه عبر التودد للحكومة السعودية 
البحر  في  المتوسط  البحر  مفاتيح  "بأن  تؤمن  الإيطالية كانت  الحكومة  أن  ذكره  يدر  ومما   ،)35(

الأحمر")36(، كما أن الحكومة الإيطالية كانت تؤمن أيضاَ بأهمية البحر الأحمر ولهذا قال موسلين 
)Mussolini's(، إن البحر الأحمر إذ كان "مجرد طريق لبريطانيا فهو حياة إيطاليا")37(.

2- موقف الإيطاليين والفرنسيين من رحلة الأمير سعود:

في هذا السَّياق أعرب السيد )موسولين( عام 1354ه/1935م، بشدة للحكومة السعودية 
في برقية مشفرة بترحيبه وتقديره العميق لتواصله مع ولي عهد مملكة عربية، مستقلة ويتمسك باعتبار 
مدينة جدة وصعوده على متن  مغادرته  منذُ  الإيطالية  الحكومة  قد حل ضيفًا على  الأمير سعود 
السفينة الإيطالية "فيكتوريا"،"Victorià")38(، إذ أرسلت الحكومة الإيطالية المدمرة الملكية الحربية 
"بانتيرا"،"Pàntérà"، إلى مدينة جدة لتحية ولي العهد السعودي أثناء صعوده على متن السفينة 

الحربية، ومن ثمَّ رافقته هذه السفينة الحربية في قسم من الرحلة)39(. 

المدمرة »بانتيرا«  السفينة الحربية   من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن الأمير سعود قد زار 
الإيطالية الراسية في ميناء جدة بإطاق إحدى وعشرين طلقه مدفع تحية له قبل أن يستقل السفينة 
"فيكتوريا"،"Victorià"، وينطلق على متنها، وقد استُقبل استقبالًا على متنها يليق بمقامه)40(. وكان 
في مقدمتهم السيد "جيوفاني برسيكو"،"Giovànni Pérsico"، ممثل الحكومة الإيطالية وقائد 

السفينة وكبار موظفيها)41(. وفي مُذكرة سرية أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها المرة الأولي الي غادر
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فيها الأمير سعود ولي العهد باده، وهي المرة الثانية الي ركب فيها البحر)42( وبحكم إقامته في نجد ليس 
له اتصال مع الممثلن الأجانب الدبلوماسين في مدينة جدة؛ لذا لايعُرف إلا القليل عن شخصيته )43(. 
إذ كيف يكون ذلك وهو الرجل الثاني في الباد، وله جهود كبيرة في الحمات العسكرية، كما كان 
مبعوثًا عن والده الى الكويت سنة 1335ه/1916م، بالإضافة الى ماسبق فقد تولى شؤون الباد سنة 

1351هـ/1932م، في مرحلة حرجة من بناء الدولة مما يستلزم بناء عاقات مع المجتمع الدولي)44(.

بقيـت الإشـارة إلى أن أهـم مشـورة أشـار فيهـا السـيد ميغريـه )Màigrét( قنصـل الحكومـة 
الفرنسـية في مدينـة جـدة علـى وزارة الخارجيـة الفرنسـية في يـوم الثامـن والعشـرين مـن نيسـان )أبريـل(، 
بأهمية تخصيص استقبال لائق جدًا للأمير سعود ولي العهد السعودي والوفد المرافق له؛ لأن الحكومة 
السـعودية تهتـم كثـيراً بالقنصليـة الفرنسـية في جـدة، كمـا أن موقـف الحكومـة السـعودية واضـح تمامًـا تجـاه 
الوطنيـن السـورين)45(. وإذ يعكـس هـذا الإجـراء مـن الـزيارة فرصـة للنظـر للحاكـم السـعودي الـذي 
يقُدر للحكومة الفرنسية غالبًا مظاهر الصداقة الي يبديها لنا)46(، كما أن للحكومة السعودية مكانة 
خاصـة بالنسـبة إلى الحكومـة الفرنسـية، حيـث يتوجـه عـدد كبـير مـن الحجـاج المسـلمن مـن مسـتعمرات 
الحكومـة الفرنسـية إلى مكـة سـنويًا وهـذا مـن الأسـباب الـي أعطـت زيارة الأمـير سـعود إلى فرنسـا أهميـة 
خاصـة )47(، بالإضافـة إلى ذلـك فقـد وصلـت إليـه معلومـات مـن قبـل الوزيـر البريطـاني)48( المفـوض في 
مدينة جدة؛ أكدت له بأن الحكومة الإيطالية ستعمل _ آنذاك _ استقبالًا حافاً للأمير سعود)49(.

 أياً كان السبب من بن الأسباب السابقة أعاه، والذي يبدو كل سببٍ منها وجيهًا في حد 
ذاته؛ فإن الوثائق الفرنسية تؤكد بأن الاستقبال الفرنسي الحار بالأمير سعود تخفي سببًا أبعد عمقًا، 
يتجسد في رغبة الحكومة الفرنسية احتوائها للحكومة السعودية، ورغبة في خنق الحكومة البريطانية 

في سواحل الخليج العربي)50(، أو في حوض البحر الأحمر)51(.  

بالنظر في مضمون برقية السيد ميغريه )Màigrét(، قنصل الحكومة الفرنسية في مدينة جدة 
إلى وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ الأول من أيار )مايو( نراه يؤكد منها بحسب ما أدلى به السيد فؤاد 
حمزة: بأن الحكومة السعودية تنتظر بشدة رد الحكومة الفرنسية برغبة الأمير سعود ولي العهد السعودي 
للوصول إلى باريس يوم الثامن والعشرين من أيار )مايو()52(، وقد جاء الرد سريعًا ببرقية من وزير 
الخارجية الفرنسية  بنفس التاريخ إلى قنصلها في مدينة جدة، إذ طلبت منه تحديد المسائل الي انتظرت 

الحكومة السعودية ردنا عليها )53(.
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ومـن دون شـك أكـد قنصـل الحكومـة الفرنسـية في مدينـة جـدة ببرقيـة إلى وزارة الخارجيـة الفرنسـية 
بتاريـخ الثـاني مـن أيار )مايـو(، وضـح فيهـا بأن السـيد فـؤاد حمـزة طلـب منـه أن يتحـرى مـن الحكومـة 
الفرنسـية عـن مراسـم الاسـتقبال الـي أعـدت للأمـير سـعود، الراغـب بقضـاء إقامـة قصـيرة في فرنسـا، وقـد 
وضـح القنصـل الفرنسـي في جـدة بشـدة بأن المعلومـات الـي وصلـت لـه تؤكـد بأن هنـاك أربـع حكومـات 
أوروبية)54( وجهت لها نفس الطلب، وقد أجابت عن طريق ممثليها في مدينة جدة بأنها ترحب باستقبال 

الأمـير سـعود وفي الوقـت الراهـن فـإن الحكومـة السـعودية تنتظـر مـن الحكومـة الفرنسـية نفـس الـرد)55(. 

 على إثرذلك وبعد مضى سبعة أيام وصل رد من وزير الخارجية الفرنسية برسالة مشفرة بتاريخ 
التاسع من أيار )مايو( إلى قنصل الحكومة الفرنسية في مدينة جدة يؤكد فيها بأنه لم يهُمل طلبه فقد 
خصص للأمير سعود ولي العهد السعودي أفضل استقبال، كما أنه في الوقت نفسه كان ممتنًا حن 

حدد له ثاثة أمور، وهي على النحو الآتي:-

أولًا: هدف هذه الزيارة وطبيعتها ؟ 
ثانيًا: الفترة المحتملة لإقامة الأمير سعود في فرنسا ؟

ثالثاً: إرسال كافة المعلومات الي يمكن الحصول عليها من الاستقبال المرتقب في روما ؟)56(.   

صفـوة القـول: مـن خـال سـبر الإجـابات مـن قِبـَل السـيد ميغريـه )Màigrét( قنصـل الحكومـة 
الفرنسـية في مدينة جدة ببرقية أرسـلها إلى وزارة الخارجية الفرنسـية بتاريخ الحادي عشـر من أيار )مايو( 
1354ه/1935م، أجاب فيها عن تسـاؤلات وزير الخارجية الفرنسـي بحسـب ماوصل له من السـيد 

يوسـف ياسـن)57( علـى النحـو الآتي:-

أولًا: كان الهدف من زيارة الأمير سعود هو تعزيز أواصر الصداقة بن البلدين)58(، وتثبيتها 
وتحسينها وتقويتها)59( من خال إقامة عاقات شخصية مع رجال الدولة الفرنسين. 

ثانيًا:كان الأمير سعود على حدود فرنسا في الثالث والعشرين من أيار )مايو( ورغب بالبقاء 
في فرنسا حتى الثامن من حزيران )يونيو(.

ثالثاً: إرسال المعلومات المطلوبة حن توفرت لديه معلومات أكيدة)60(. 
في ضوء تلك المعلومات وبتاريخ الخامس عشر من أيار )مايو( أرسل وزير الخارجية الفرنسية 

برقية إلى السيد ميغريه )Màigrét( قنصل الحكومة الفرنسية في مدينة جدة طلب منه.
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أولًا: إرسال أسماء الشخصيات المرافقة للأمير سعود وصفاتها إلى وزارة الخارجية الفرنسية وهو 
رية )61(.  أمر في غاية الأهمية والسِّ

ثانيًا: كان وزير الخارجية الفرنسي ممتنًا للسيد ميغريه )Màigrét( لإخباري إن كانت حكومتا 
إيطاليا وبريطانيا تعتبران مرور ولي العهد في روما ولندن كزيارة رسمية. 

ثالثاً: إرسال برنامج الاستقبالات المرتقبة )62(. 

بشكل عام _ فقد بدأ جليًا قبل أن ييب السيد ميغريه )Màigrét( - جاء الرد سريعًا ببرقية 
مـن السـيد "شـارل كـوربان"،"Chàrlés Corbin")63(، سـفير فرنسـا في لنـدن إلى وزارة الخارجيـة 
الفرنسـية بتاريـخ السَّـادس عشـر مـن أيار ) مايـو ( عنـد السـاعة العاشـرة والربـع صباحًـا، قـال فيهـا بأن 
زيارة الأمـير سـعود أولًا إلى لنـدن هـي زيارة خاصـة تمامًـا، لكـن مـن المحتمـل أن تقـام بعـض الاجتماعـات 
علـى شـرفه، منهـا - بـا شـك - عشـاء في وزارة الخارجيـة أوعنـد الملـك. علـى أن ألّا تكـون هـذه 
الاجتماعـات ذات طابـع رسمـي؛ لأن الحكومـة البريطانيـة لم توجـه دعـوة للأمـير سـعود لـزيارة لنـدن)64(. 
مـرة أخـرى وقبـل أن ييـب السـيد ميغريـه )Màigrét( جـاء الـرد سـريعا ببرقيـة مـن السـيد "شـارل دو 
شامبران"،"Chàrlés dé Chàmbrun" سفير فرنسا في روما إلى وزارة الخارجية الفرنسية بنفس 
التاريـخ عنـد السـاعة الواحـدة ظهـراً، تعتبرالحكومـة الإيطاليـة مـرور الأمـير سـعود ولي العهـد زيارة ذات 
طابـع رسمـي)65(. وقـد يكـون لهـا أحسـن الأثـر في تحسـن العاقـات الوديـة وتقريبهـا بـن حكومـة إيطاليـا 

والحكومـة السـعودية )66(.

اهتمـام  الحكومـة لاحظـت  أن  الفرنسـية  المصـادر  مـن  يفهـم  فإنـه  الفرنسـين  موقـف  عـن  أمـا 
الأمـير سـعود ضيفًـا رسميـًا عليهـا، وتقتضـي  اعتـبرت  لهـذا  الملـك عبدالعزيـز  الإيطاليـن بكسـب ود 
المصلحـة السياسـية للحكومـة الفرنسـية أن تفعـل مثـل الحكومـة الإيطاليـة )67(. كمـا أدركـت الحكومـة 
الفرنسـية بمخابراتهـا أن الأمـير سـعود هـو مكلـف _ نوعـا مـا _ بملـف العاقـات الخارجيـة للحكومـة 
السـعودية)68(. وفي واقـع الأمـر أدركـت المخابـرات الفرنسـية بأن الحكومـة السـعودية قـد اتخـذت موقفًـا 
حيـاديًا يخـدم سياسـة الحكومـة الفرنسـية تجـاه المحرضـن علـى الوحـدة العربيـة، وخاصـة مـن الوطنيـن 
السـورين)69(، نظـراً للسـلطة الـي يحصـل عليهـا الحاكـم السـعودي مـن سـيطرته علـى الأماكـن المقدسـة 
في الإسـام، الـي يأتي إليهـا سـنويًا الحجـاج المسـلمون مـن العـالم أجمـع، فمـن صـالح الحكومـة الفرنسـية 
أن يبقـى الملـك عبدالعزيـز علـى مواقفـه تلـك)70(، فضـاً عـن أنـه مـن الائـق للحكومـة الفرنسـية أن
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بـن  العاقـات  في  الإيـابي  والتفاعـل  التجـاوب  سـبيل  علـى  وديًا  اسـتقبالًا  سـعود  الأمـير  تسـتقبل 
البلدين)71(. ذلك أن موقف الملك عبدالعزيز وحكومته تجاه فرنسا كان دائمًا صادقاً وصحيحًا، حتى 
في اللحظـات الحرجـة أثنـاء حـرب ثـورة الريـف الإسـباني 1339ه/1920م)72(، أو الاضطـرابات في 

عـام 1344ه/1925م)73(. سـورية 

الحكومـة  بأن  قـد لاحظـت  الفرنسـية  الحكومـة  بأن  المذكـرة  أكـدت  فقـد  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
السـعودية قـد حققـت إنجـازات وتقدمًـا حقيقيـًا في المناطـق الخاضعـة لسـيطرتها في الحجـاز، وأن أول 
المسـتفيدين منـه هـم الحجـاج الأجانـب، إذ تم توطيـد الأمـن، وتحسـن الوضـع الصحـي، كمـا بذلـت 
الحكومـة السـعودية جهـودًا كبـيرة لتجهيـز البلـد تجهيـزاً حديثـًا)74(. كمـا أكـدت المذكـرة بأن الحكومـة 
الفرنسية قد استوعبت الظروف المناسبة لتطور العاقات الثنائية مع الحكومة السعودية، الي لم تكن 
مـن قبـل أفضـل ممـا هـي عليـه الآن)75(. ثم أكـدت المذكـرة بأن تحسـن العاقـة مـع الحكومـة السـعودية 

سـينعكس علـى أمريـن:

الأول: هو الانعكاس الإيابي على الحالة النفسية لرعايا فرنسا من شال أفريقيا.

والثـاني: صـرف الحكومـة السـعودية بلباقـة الوطنيـن السـورين الذيـن حاولـوا إيـاد دعـم لهـم عنـد 
الحكومـة السـعودية )76(. تكثيـف العاقـات الاقتصاديـة ولـن يتـم ذلـك إلا عـن طريـق الحصـول علـى 

امتيـازات داخـل الأراضـي السـعودية )77(.

ثانيًا: زيارة الأمير سعود إلى إيطاليا:-

أ- الوصول إلى مدينة نابولي وبرنامج الزيارة:

بالنظر إلى المصادر الي أمكننا معاينتها يلُحظ أنه عند وصول الأمير سعود إلى مدينة نابولي 
كان هناك أمران:

الأول: الالتزام ببرنامج الزيارة.

السيد  نابولي  مدينة  في  الفرنسي  القنصل  برقية  ففي  سلفًا،  عد 
ُ
الم البرنامج  تنفيذ  والثاني: 

"بييرلافال"،"Piérré Làvàl")78( إلى وزير الخارجية في باريس يوم الحادي والعشرين من أيار )مايو( 
1354ه/1935م، أكد فيها بأنه عند دخول السفينة الإيطالية "فيكتوريا" "Victorià" إلى ميناء
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مدينة نابولي في صباح يوم التاسع عشر من أيار )مايو( 1354ه/1935م، تمت تحيتها بإحدى 
وعشرين طلقة مدفع)79(، نظراً لما يتمتع به الملك عبدالعزيز ومن _ دون ريٍب _ بقوة كبيرة تشمل 
معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية الشاسعة مأهولة أو قليلة السكان، ويتمتع بالقوة أيضًا في إدارته 

الأماكن الإسامية المقدسة، وهي: مكة والمدينة )80(.

 Filippo"،"وغن عن البيان فقد صعد إليها للترحيب به كلَ من الدوق "فيليبو دي كافاريللي
dé Càffàrélli"، مندوب وزارة الخارجية الملكية الإيطالية، وممثل المندوب السامي لمنطقة نابولي، 
وأيضًا سلطات الميناء)81(، وما إن رست السفينة في الميناء)82(، حتى نال ترحيبًا مدهشًا وحفاوة لا 

نظير لها )83(.

وقد أكدت ذلك صحيفة "لبي بار يزيان"،"Lé Pétit Pàrisién"، إذ ألقيت التحية على 
ولي العهد السعودي من قبل ممثلي الحكومة الإيطالية والسلطات المحلية )84(. لأن الحكومة الإيطالية 
تمسكت بكل ما تعنيه الكلمة، بإعطاء الصفة الرسمية لزيارة الأمير سعود إلى إيطاليا )85(. كل ذلك 
كان من أجل تأكيد مكانتها في حوض البحر الأحمر ومنافستها للحكومة البريطانية والفرنسية )86(. 

صحيفـة  أكـدت  إذ  العهـد،  ولي  بـزيارة  الإعـام  وسـائل  حظيـت  فقـد  أخـرى  جهـة  مـن 
"كوريسـبوندانس دو أوريـن"،"Corréspondàncé dOriént" بأن الحكومـة الإيطاليـة قـد 
أدركـت يقينـًا لمـا للسـعودية مـن أهميـة بالغـه بعاقاتهـا مـع العـالم الإسـامي الخارجـي ولموقعهـا علـى البحـر 

  .)89( المقدسـة  مينـاء وجمـرك)88( جـدة والحـج إلى الأماكـن  الأحمـر)87( وخاصـة 

ولتلك المعطيات فقد أجرى السيد فؤاد حمزة نائب وزير الخارجية تصريًحا صحفيًا أشار فيه إلى 
أن العاقات الودية هي الي جمعت بن حكومة إيطاليا والحكومة السعودية، ثم عرج إلى أن الهدف 
من زيارة ولي العهد السعودي منوط بالتعرف على الحضارة الغربية )90(. هذا وقد لاحظ القنصل 
الفرنسي في مدينة نابولي بأنه قد ذهب عشرة طيارين سعودين حجازين متدربن يتابعون تدريبهم 
في مطار "غروتاغلي"،"Grottàglié")91(، بالقرب من ميناء "تارانتيه"،"Tàrénté")92(، لإلقاء 
التحية على الأمير سعود)93(، كما كان على رأسهم المازم الطيار الإيطالي المكلف بتعليمهم)94(. وفي 
اليوم التالي أقام أمير "بيدمنت"،"Piédmont" مأدبة غداء على شرف ولي العهد السعودي)95( 
ومن ثم غادر الأمير سعود ومعه الوفد المرافق معه بعد مأدبة غداء بقطار خاص إلى مدينة روما )96(.
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 Chàrlés dé"،"شــامبران دو  "شــارل  الســيد  مــن  برقيــة  أبانــت  فقــد  الثــاني  الأمــر  أمــا   
Chàmbrun"، ســفير فرنســا في رومــا إلى وزارة الخارجيــة الفرنســية يــوم الســادس عشــر مــن أيار 

)مايــو(، أكــد بأن الأمــير ســعود ســيتم اســتقباله يــوم التاســع عشــر مــن أيار )مايــو(: 

أولًا: عن طريق رئيس المراسم في وزارة الخارجية الملكية الكونت "سين"،"Sénni" ليرحب به 
في مدينة نابولي وكان معه قائد حامية نابولي الجوية )97(، ولا يخلو من الأهمية التنويه بأن بقية المدة 
المتبقية من صباح ذلك اليوم وفترة ما بعد الظهر سيتجول الأمير سعود في مدينة نابولي ومحيطها ) 98(.

"بييمونــي"  إمـــارة  في  التاريــخ  نفــس  في  مرتقــب  لقــاء  هنــاك  ســيتم  أنــه  تجاهــل  يمكــن  ولا 
"Piémonté")99(، وقــــد التقــــاه الجنــــرال "أيمنينو"،"Àymonino"، المرافق الشخصي الأول لأمير 

.)100("Piédmont"،"بيدمنــت"

والتقي بولي عهد الحكومة الإيطالية الأمير "أومبرتو الثاني"، بقصره "كابودي مونتى" بمدينة نابولي 
صباحًا )101(، وفي الظهر أقيمت مأدبة غداء على شرف الأمير سعود أقامها أمير "يدمنت"، ودعيت 
لقاءً مطولًا  اللقاء عقد الأمير سعود  )102(، وعلى هامش ذلك  المدنية والعسكرية  السلطات  إليها 
مع الشباب الطيارين السعودين العشرة، الذين رحبوا به عند قدومه )103(، ومعهم مدربهم الكونيل 
"ساباتوتشي"،"Colonél Sàbàtucci"، قائد المركز الجوي للطيران بمدينة نابولي)104(. وفي هذا 
السَّياق لا يمكن تجاهل دور الأمير سعود في تشجيع المتدربن وحثهم على بذل المزيد من الجهد)105(. ثم 
بعد ذلك ذهب في نزهة إلى الجبل البركاني الكبريي "فيزوف" "Vésuvio")106(. وبعدها زار المنطقة 

البركانية في "سولفاتار دو بوزولي"،"Solfàtàr dé Pozzuloi"، القريبة من مدينة نابولي)107(.

 "Mussolini" "ب- الوصول إلى مدينة روما واللقاء التاريخي مع السيد "موسوليني
ونتائجه:

وحاكـم  الخارجيـة  وزيـر   )108("Suvich"،"سـوفيتش" السـيد  بأن  الفرنسـية  الوثائـق  أكـدت 
فنـدق "اكسلسـيور"  القطـارات)109(. ونـزل في  اسـتقبله في محطـة  اسـتقبل الأمـير سـعود  مدينـة رومـا 
"Éxcélsoir")110(. وفي يوم الحادي والعشرين من أيار )مايو( 1354ه/1935م، استقبله الملك 

السـيد "موسـولين")111(. في سـاحة "الكابيتـول"،"Càpitol" في رومـا )112(. ومعـه 
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لم يكن مستغربًا أن أقام الملك الإيطالي والسيد "موسولين" للأمير سعود مأدبة غداء تكريماً له 
على شرفه في قصره، إذ حضرها رئيس الحكومة، ونواب وسكرتير الدولة للشؤون الخارجية، ورئيس 
مجلس الوزراء، وعدد كبير من الشخصيات الوطنية )113(، والكثير من الوزراء والعظماء وكبار رجال 
حاشية الأمير سعود)114(. وكنتيجة لذلك التقى الأمير سعود بعض الشخصيات الوطنية الي كانت 
تقدر العائلة السعودية وتنظر إليها بإجال، بوصفها عائلة وطنية غدت بتواصلها السياسي والعاقات 

الدولية مصدراً لاستقال البلدان العربية ولبنة أساسية في وحدة الأمة العربية )115(. 

سعود  الأمير  روما  في  الإيطالية  الحكومة  رئيس  "موسولين"،  السيد  استقبل  الزيارة  هذه  في 
ومعه السيد فؤاد حمزة يوم العشرين من تموز )يوليو( استقبالًا يليق بمكانته في عناية تامة وحفاوة 
كبيرة )116(، إذ أن الحكومة الإيطالية أيقنت أن الحكومة السعودية تسيطر على مساحات شاسعة 
من سواحل البحر الأحمر الآسيوي الذي له عاقة مباشرة بالمستعمرات الإيطالية في كل من إريتريا 
والصومال)117(، بعد ذلك جرى بينهما لقاء موسع اتسم بالحميمة، إذ ناقش الطرفان خاله القضايا 

الثنائية بن البلدين، وتركزت الموضوعات على الآتي:- 

1- عرض السيد "موسولين"، على السيد فؤاد حمزة سياسة إيطاليا في الحبشة وتمنى إبرام اتفاق 
مع الملك عبدالعزيز يدعم فيه الملك توسع إيطاليا في الحبشة فكان رد السيد فؤاد حمزة أن الحكومة 
السعودية تتعاطف مع المصالح الإيطالية في الحبشة وتطلب في المقابل دعم الحكومة الإيطالية للمصالح 
العربية في الشرق الأوسط، وستحاول الحكومة السعودية إقناع الصحافة الإسامية بدعم إيطاليا في 

حالة نشوب حرب مع الحبشة )118(. 

2- تطرق الطرفان إلى النزاع الإيراني العراقي، إذ صرح السيد فؤاد حمزة أن كل توسع إيراني 
في العراق يضر بالمصالح السعودية وطلب من السيد "موسولين"، استعمال نفوذ إيطاليا لإياد حل 
لصالح حكومة العراق بقيادة الملك غازي بن فيصل)119(، إلا أن السيد "موسولين" اشترط ربط دعمه 

للعراق بتوقيع معاهدة صداقة مع حكومته )120(. 

3- نوه السيد فؤاد حمزة إلى القضية السورية وأكد بأن حكومة السعودية ترى أن حلها يكمن 
انتدابها، ثم طلب السيد فؤاد حمزة من السيد "موسولين"، أن يذكر الحكومة  في تخلي فرنسا عن 
الفرنسية بوعودها في استقال سوريا وأن تطبق وعود "بوانكاريه" "Poincàré")121(و"كليمنصو" 
"Cléméncéàu")122(؛ لكن السيد "موسولين"، ذكر بأن هناك تحسنًا في العاقات بن إيطاليا 

وفرنسا، وأن الحكومة الفرنسية تقف بجانب إيطاليا في مسألة الحبشة )123(. 
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4- ناقش السيد "موسولين" قضية فلسطن)124(، إذ لاحظ أن اليهود قد اشتد ساعدهم في 
فلسطن وأن هدفهم هو إخضاع الشرق الأوسط، ثم أكد أن الحكومة الإيطالية تدعم أي حزب يقف 

ضد الصهيونية؛ ناصحًا السيد فؤاد حمزة بتوطيد عاقته مع شكيب أرسان)125(. 

5- تطرق الحديث إلى مسألة خليج العقبة )126(، الي اعترف فيها السيد "موسولين"بوجوب 
إعادتها إلى السعودية، وأنه سوف يدعم موقف السعودية عندما يتحدث مع الحكومة البريطانية )127(. 

6- تطرق الحديث عن اليمن)128(، وقد وعد السيد "موسولين"، بأن يستخدم نفوذه على 
الإمام يحيى حميدالدين)129(، لإياد حل وتسوية مع الحكومة اليمنية؛ بشرط أن تلتزم الحكومة السعودية 

بموقفها الودي تجاه المصالح الإيطالية في باد اليمن)130(.

على إثر ذلك اللقاء بن الأمير سعود ومعه السيد فؤاد حمزة، والسيد "موسولين"، أشاد فيه الأخير 
بقوة الصداقة بن الحكومة السعودية، والحكومة الإيطالية وبالحيادية التامة الي اتبعتها الحكومة الإيطالية 
حيال الصراع الذي نشأ بن الحكومة السعودية، والحكومة اليمنية عام 1353هـ/1934م)131(؛ لكن 
الأمير سعود أكد للسيد "موسولين"، بأن النزاع مع حكومة الإمام يحيى قد حُل وتمت التسوية تمامًا، 
وأن معاهدة الطائف 1335هـ/1934م)132(، للسام تطبق بنصها وبروحها، كما أن الحكومتن 

قامتا ببناء عاقات جيدة وبدأت بتعزيز الصات التجارية بينهما )133(.

كما أشاد الأخير بالرفض القاطع الذي ردت به الحكومة السعودية على العروض الي قدمتها 
حكومة أثيوبيا )134(، للتعاون مع الحكومة السعودية في المجالن الاقتصادي والعسكري دون مشورة 

الحكومة الإيطالية )135(.

لأن الحكومة السعودية كان لديها العزم الصادق في توطيد عاقة طيبة مع الحكومة الإيطالية 
الإيطالي كتزويدها  الجانب  فعالية من  أكثر  السعودية تطمع في مساعدة  أن الحكومة  )136(. كما 

بالأسلحة، والمنتجات الصناعية من أجل إياد توازن دولي في المنطقة )137(. 

ج- العروض العسكرية التي حضرها الأمير سعود:
هناك  1354ه/1935م، كان  عام  )يوليو(  تموز  من  والعشرين  الثاني  الأربعاء  مساء  في   
أمسية في مسرح "أدريانو"،"Àdriàno")138(، وفي يوم الأربعاء من الشهر نفسه كان هناك زيارة 
مرتقبة لوزارة الطيران في مطار "تشامبينو"،"Ciàmpino")139(، رافق الأمير سعود فيها الجنرال 
"فاليه"،"Vàllé")140(، ثم بعد ذلك توجهوا إلى ملعب السيد "موسولين")141(، ومعهم نائب سكرتير
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الثالث  التعليم الفيزيائي لحضور تمارين رياضية لثاثة آلاف شاب طائعي)142(. وفي يوم الخميس 
العرض  بعد  )143(، ثم  الحربية  والطائرات  القتالية  للدبابات  تدريبات  الأمير سعود  والعشرين حضر 
العسكري المهيب الذي اشترك فيه ثمانية عشرة ألف جندي)144(، تجول الأمير سعود والوفد المرافق له 
في مدينة "تيفولي"،"Tivoli" للنزهة )145(. ثمة ناحية أخرى جذبت اهتمام الأمير سعود وهي التطور 
العسكري الإيطالي ورغبتهم الأكيدة في التطور والحصول على كل جديد من الناحية العسكرية فقد 
كانت نظرتهم في منتهى الجدية للعمل في تطوير كافه النواحي العسكرية )146(. ومما هو جدير بالذكر أن 
الأمير سعود قد اعتذر عن الذهاب إلى قوس النصر لزيارة قبر الجندي المجهول)147(، ووضع تاجًا علية 
 )150("Villà Désté"،"ولكنه زار قلعة "فيا الشرق .)148(؛ لأن الإسام يعارض تبجيل الموتى)149(

التاريخية، واستقبل أيضًا في مكتب "معهد الشرق"،"Institut Pour IOriént")151(، ومن ثمَّ 
عمل رئيس الحكومة السيد "موسولين" مأدبة عشاء على شرف الأمير سعود)152(.

د- تقليد الأوسمة:
السـيد  مـن  1354ه/1935م،  )يونيـو(  حزيـران  مـن  الخامـس  يـوم  مسـتعجلة  برقيـة  في 
"غـيران"،"Guérin"، بسـفارة فرنسـا في رومـا إلى وزارة الخارجيـة في فرنسـا أكـد فيهـا بأن الحكومـة 
 Grànd Cordon"،"الإيطالية قررت تقليد الأمير سـعود وسـام "الوشـاح الأكبر للتاج الإيطالي
dé là Couronné dItàllié")153(، كمـا قـررت تقليـد الملـك عبدالعزيـز قائـد شـبه الجزيـرة 
فـؤاد حمـزة  السـيد  العربيـة وسـام)154( "موريـس"،"Làuricé"، و"لازار"،"Làzàré")155(، وتقليـد 
رتبـة الضابـط الكبـير)156(، وتقليـد مدحـت شـيخ الأرض رتبـة قائـد التـاج الإيطـالي)157(، وتقليـد محمـد 

شـيخو رتبـة ضابـط التـاج)158(، وأخـيراً تقليـد فهـد كريديـس رتبـة فـارس التـاج)159(. 

هـ - مغادرة إيطاليا: 
أكد القنصل الفرنسي في "تورينو" السيد "ديتريبا"،"Déstribàts"، أنه في يوم الرابع والعشرين 
إلى  ثم  "فلورنسا"،  إلى  له  المرافق  والوفد  سعود  الأمير  غادر  )مايو( 1354ه/1935م،  أيار  من 
لكن  "فيات"،"Fiàt")160(؛  منشآت  مصانع  الأمير  زار  وفيها  و"تورينو"،  و"ميانو"،  "البندقية"، 
المعلومات الواردة أشارت في رسالة السفير الفرنسي في روما إلى وزارة الخارجية في فرنسا بأن الأمير 
سعود لم يذهب إلى البندقية، وغادر ميانو متجهًا مباشرة إلى "تورينو")161(، في يوم الأربعاء التاسع 

والعشرين من أيار )مايو( غادر مدينة "تورينو" متجهًا إلى مدينة باريس)162(.
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و- بث الإذاعة: 

 مما تجدر الإشارة إليه أن الحكومة الإيطالية قد قررت أن تبث يوميًا "الإذاعة الاستعمارية" 
الإيطالية  الاسلكية   ،)163("Bàri"،"باري" راديو  إذاعة  وخصصت   ،"Ràdio-Coloniàl"
السابعة عشرة  السّاعة  بن  تكون  وأن   .)164( الأمير سعود لإيطاليا  العربية عن زيارة  باللغة  برنامًجا 
والسّاعة السَّابعة عشرة والنصف بتوقيت فرنسا المتزامنة مع السّاعة الثامنة لياً بتوقيت الرياض)165(. 
وقامت ببث أخبار الاحتفالات والحفاوة الي كانت في مدينة روما أو خارج روما )166(. من ناحية 
أخرى خصّصت الصحف والمجات الإيطالية مقالات تشيد بالعاقات الثنائية وتحث على تعميق 

الصداقة وتعزيز التواصل بن حكومة إيطاليا وحكومة السعودية )167(.

ز- نتائج الزيارة: 

أما عن نتائج الزيارة فقد كشفت الوثائق الفرنسية أنه لايمكن تجاهل دور السيد فؤاد حمزة الذي 
أكد في تصريح رسمي بأن رحلة الأمير سعود إلى حكومة إيطاليا قد زادت في بناء أواصر العاقة بن 
الحكومتن)168(. ذلك لأنها أثمرت بشراء السعودية عشر طائرات إيطالية، منها ثاث طائرات للتدريب 
وخمس قاذفات وطائرتان للنقل بالإضافة إلى شراء حظيرة معدنية تتسع لخمس وعشرين طائرة )169(. 
وقبيل سفر الأمير سعود من روما ألقى السيد فؤاد حمزة بيانًا بواسطة الراديو بالنيابة عن الأمير سعود قائاً: 
"أعرب عن عظيم شكري وامتناني مما لاقيته مٌنذّ وطأت قدماي الأراضي الإيطالية من الحفاوة والإكرام، 
ومما أظهره صاحب الجالة الملك "فيكتور عمانويل الثالث"،"Vittorio Émànuélé III" وسمو 
ولي عهده من الإكرام، ونقدم شكرنا وامتناننا للأمة الإيطالية ولصاحب الفخامة السيد "موسولين" وكافة 
رجال الحكومة المحلية، ونحفظ ذكرى زيارة إيطاليا في ذهننا مدى الحياة مما شاهدناه من المودة والإقبال 

من شعب إيطاليا الجليلة")170(. 

 لذلك سارعت الحكومة الإيطالية في إشارة واضحة أنها تسعى من أجل تفعيل أواصر الصداقة 
مع حكومة الملك عبدالعزيز، إذ قدمت الحكومة الإيطالية للحكومة السعودية حينئذٍ عرضًا بتدريب 
عشرة طاب طيارين مجانًا )171(، ولئن كانت الحكومة الإيطالية قد أدركت مدى الاهتمام الشديد 
والعرض  العون  على  عبدالعزيز  الملك  وافق  فقد  الطيران)172(،  لمسألة  عبدالعزيز  الملك  يوليه  الذي 

الإيطالي بكل ترحيب، نظراً لاهتمامه بالطيران وقلة عناية فرنسا بهذا الجانب)173(.
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كما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية بأنها قد كلفت أحد الأطباء)174( الإيطالين المقيمن في 
مدينة جدة )175(، لمعالجة الحالات المرضية )176(. حتى يتسم موقفها بالجدية للتعاون مع الحكومة 
السعودية )177(. ولذلك بادرت الحكومة السعودية برفضها إبرام معاهدة مع إثيوبيا كانت عبارة عن 
مبادرة صداقة تجاه الحكومة الإيطالية في الظروف الراهنة )178(. وهذا يعطي تفسيراً واضحًا لتحدث 
المصادر الفرنسية الي أمكن معاينتها عن رحلة الأمير سعود إلى إيطاليا الي بينت رغبة الملك عبدالعزيز 
التوسع  في  بريطانيا  تنافس  إيطاليا كانت  بأن  الاخير  لإدراك  الإنجليزي)179(  نفوذ  من  التقليل  في 

الاستعماري والتوازن الدولي خاصة في منطقة البحر الأحمر)180(.

 هذا التصرف من قبل الحكومة الإيطالية يخالف المعاهدة الانجليزية الإيطالية )181(، الي عقدت 
في عام 1336ه/1917م، والي أقرت في البند العاشر والحادي عشر والثاني عشر الالتزام الكامل 
بالنسبة إلى الحكومة الإيطالية وأن تحافظ على الوضع الراهن "Status Quo"، وأن تحترم ماجاء 

في اتفاقية سايكس _ بيكو وخاصة ما يخص الجزيرة العربية والبحر الأحمر)182(. 

على أيه حال حققت زيارة الأمير سعود إلى إيطاليا أهدافها في بناء الدولة السعودية في تلك 
الفترة المبكرة من تاريخها.  

ثالثاً: زيارة الأمير سعود إلى فرنسا: 

قام الأمير سعود بزيارة فرنسا سنة 1354ه/1935م، مرتن الأولى في شهر أيار ) مايو (
والثانية في شهر تموز )يوليو(، وهو ما ينبغي أن نلقي عليه ضوءًا كل على حدة فيما يلي)183(:   

1- الزيارة الأولى أيار )مايو(:

أشارت الوثائق الفرنسية أن الأسباب الأساسية للزيارة تمثلت في طلبت حكومة الملك عبدالعزيز 
من الحكومة الفرنسية، وفي مرات متعددة في السنوات الماضية ثم أكدتها هذه الزيارة بعض الطلبات 

وفي مقدمتها الآتي:-

1- أن تمنح الحكومة الفرنسية الحكومة السعودية قرضًا ماليًا. 

2- أن يكون هناك صفقة بن الحكومتن للتعاقد مع مدربن طيران فرنسين. 

3- أن يكون هناك صفقة بن الحكومتن تشتري فيها الحكومة السعودية أسلحة ومعدات 
حربية من الحكومة الفرنسية )184(.
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الإذن  الفرنسية  الحكومة  من  يطلب  بأن  الخارجية  وزير  نائب  فؤاد حمزة  السيد  يكلف   -4
بإرسال لجنة من جمعية المطالب، "بأوقاف الحرمن)185( في شال أفريقيا")186(، لدراسة الوسائل الي 

يمكن من خالها استعادة أوقاف الحرمن الشريفن)187(.

حديد  سكة  مشروع  إحياء  موضوع  دراسة  على  أيضًا   )188( حمزة  فؤاد  السيد  يؤكد   -5  
للحكومة  السعودية  الحكومة  أكدت  ثم  تأخير)190(.  وبدون  وعملي  عاجل  بشكل  الحجاز)189(، 
الفرنسية بعد دراسة الأمر مع مستشاريها بأن مبلغ خمسة أوستة مليون فرنك قد يكون كافيًا لإعادة 
افتتاح سكة حديد الحجاز)191(؛ بشرط أن يشارك فيه ممثلو الحكومات الثاث: السعودية والفرنسية 

والإنجليزية، حتى يتم إياد حل وإعادة تأهيل سكة الحديد بشكل نهائي)192(. 

6- تتطلع الحكومة السعودية إلى أن يتمكن السيد فؤاد حمزة من إجراء مشاورات مفيدة مع 
المؤسسات التجارية والبنكية وربما إنشاء بنك برؤوس أموال فرنسية على وجه الخصوص)193(.

السيد  الفرنسي في جدة  القائم بالأعمال  الي جمعها  ذكرات 
ُ
الم المعطيات من   7- وبحسب 

ميغريه )Màigrét( قد يكون للأمير سعود وللسيد فؤاد حمزة النية في استغال إقامتهما في مدينة 
باريس لإرساء تعاون حقيقي فرنسي سعودي في المجالن الاقتصادي والمالي)194(؛ لكن المذكرة السرية 
أكدت أن الحكومة الفرنسية لم تعط ردًا إيابيًا على كل تلك العروض)195(. لأن الحكومة الفرنسية قد 
لاحظت الظروف السياسية والمالية الصعبة الي تعيشها السعودية، إذ تم الاستماع بتحفظ إلى تلك 

العروض؛ لكن تم تعويض هذا التحفظ بكرم ضيافتها للوفد السعودي)196(. 

لتمثل فرصة  الفرنسية جاءت  للحكومة  السعودي  العهد  السرية بأن زيارة ولي  المذكرة  تشير 
تستدرك فيها الحكومة الفرنسية الآثارالسلبية الي خلفها عدم استجابتها لمبادرات الملك عبدالعزيز 

الودية، لأن الحكومة الفرنسية كانت تخشى التصادم مع الحكومة الإنجليزية في الجزيرة العربية )197(

حيث إن فرصة التعويض مازالت قائمة من خال إظهار بعض عامات المجاملة السياسية الي 
_ بطبيعة الحال _ لن تكلف الحكومة الفرنسية إلا الشيء القليل، وكل تلك المجامات الدبلوماسية قد 
تعوض الأثر السيئ، الذي يخشى أن يكون أنتجه مع الزمن ضعف استعداد الحكومة الفرنسية لاتخاذ 

الالتزامات الجوهرية )198(.
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كل تلك المعطيات قد تسمح للحكومة الفرنسية أن تقطع الخط على الحكومة الإيطالية الي 
تحاول التودد للحكومة السعودية بمخالفتها معاهدة "سايكس - بيكو"،"Sykes - Picot" الي 
عقدت بن فرنسا وبريطانيا في شهر مايو عام 1335ه/1916م)199(، والي أقرت في البند العاشر 
أن كلتا الدولتن لن تسمح لشريك ثالث أن يتقاسم معهما المكاسب أو حتى التدخل في لشؤون 

شبه الجزيرة العربية )200(.

أ- وصول الأمير سعود إلى مدينة باريس والترحيب به:

 أشارت الوثائق الفرنسية في مذكرة سرية وصلت إلى مكتب وزير الخارجية الفرنسية عن زيارة 
العربية السعودية والوفد  الأمير سعود إلى فرنسا تضمنت أن الأمير سعود ولي عهد عرش المملكة 
المرافق له قد وصل إلى فرنسا )201(، قادمًا من مدينة تورينو بإيطاليا في يوم التاسع والعشرين من أيار 
)مايو( عام 1354ه/1935م، عند الساعة التاسعة وخمس وثاثن دقيقة وسيمضي في باريس ثمانية 
أيام)202(. وفي برقية سرية تعطى تفاصيل أخرى من وزارة الداخلية الفرنسية إلى وزارة الخارجية وتطلب 
أخذ الإجراءات المناسبة لتسهيل مرور الأمير سعود وتأمن حمايته )203(، إذ وصل إلى محطة قطار 
استقبله  وقد   ،)204("Sàvoié"،"سافوا" "مودان" في  قادمًا من محطة،  بباريس   "Lyon"،"ليون"
السيد "موريس لوزيه"،"Màuricé Lozé")205( القنصل العام ورئيس التشريفات)206(، وكذلك 
 ،)207("Àlbért Fràncois Lébrun"،"رئيس الجمهورية الفرنسية السيد "ألبير فرانسوا لوبران
الذي قلد الأمير سعود وسام الضابط الأكبر في جوقة الشرف)208(. ومعه الدكتور السيد سي قدور 
غبريط الوزير المطلق الصاحية )209(، وبعض الوجهاء من المسلمن)210(، هذا وقد أكد المدير العام 
للأمن الوطن الفرنسي السيد "كادو"،"Càdo"، بأنه رافق ولي العهد السعودي في القطار موظفان 

من الشرطة الخاصة في "مودان")211(.

"لونشان"  في  للخيول  سباق  سعود  الأمير  حضر  )مايو(  أيار   30 الخميس  يوم  في 
"Longchàmp" أعد على شرفه في مدينة باريس)212(. وفي يوم الجمعة الحادي والثاثن من أيار 
)مايو(: قام الأمير سعود بزيارته الأولى للمسجد الكبير)213(، في باريس لأداء صاة الجمعة، إذ استقبله 

الدكتور السيد سي قدور، ومدير المعهد الإسامي وعدد كبير من وجهاء المسلمن)214(.  

:"Villàcoublày" ،"ب- حضور الاحتفال الليلي للطيران الفرنسي في "فيلاكوبالي
وفي يوم الأحد الثاني من حزيران )يونيو( عام 1354ه/1935م، أعلنت صحيفة "جورنال دي 

ديبا"، "Journàl dés Débàts"، بأن الحكومة الفرنسية قررت عن طريق وزير الطيران الجنرال
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الفرنسي  للطيران  ليلي  احتفال  تنظيم   ،)215("Victor Dénàin"،"دنان "فيكتور 
في"فياكوبالي"،"Villàcoublày"، بمناسبة زيارة الأمير سعود لمدينة باريس تكريماً له، إذ تزامنت 
الجمهورية  رئيس  المهيب  الحفل  ذلك  ترأس  وقد  باريس)216(،  في  الأسبوع  أعياد  افتتاح  مع  زيارته 
 Hénri" "الفرنسية السيد "ألبيرفرانسوا"، ومعه قائد المنطقة العسكرية في باريس الجنرال "هنري غورو
Gouràud"، والسيد "بيك دو فوكيير"،"Bécq Dé Fouquiérés")217(، وكذلك الدكتور 
 Stéfàn"،"السيد "سي قدور غبريط"، وكذلك وزير تشيكو سلوفاكيا في باريس السيد "ستيفان وأوزكي
 Àndré Louis"،"فاتو لويس  "أندريه  السيد  باريس  الطيران في  نادي  ورئيس   ،)218("Osuski
 Édmond"،"ديستان جيسكار  "إدمون  السيد  الوزير  مكتب  رئيس  ومعهم   ،)219("Wàtéàu
Giscàr dÉstàing")220(، وكذلك الجنرال "لويس مورين"،"Louis Màurin")221(، وكذلك 
 Àugustin"،"222(، وكذلك "أوغستان بيرنار("Louis Màssignon"،"البروفيسور "لويس ماسنون
Bérnàrd")223(، وكذلك وزير مطلق الصاحية ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السيد "بول 
 Hénri"،"224(، وكذلك السيد الوزير مطلق الصاحية "هنري غوت("Bàul Bàrgéton"،"براجتون

Gout")225(، وعدد من الجنرالات وضباط القوى الجوية ) 226(.

:"Sàtory"،"ج- حضور العرض العسكري في "ساتوري

 في صباح يوم الاثنن الثالث من حزيران )يونيو( عام 1354ه/1935م، أعلنت صحيفة 
"لوتان"،"LéTémps": بأن الأمير سعود حضر تدريب مناورات عسكرية للجيش الفرنسي في مدينة 
 Àdérién"،"بالقرب من فرساي، إذ رحب به السيد "آدريان بونفوا سيبور "Sàtory"،"ساتوري"
Bonnéfoy Sibour"، محافظ منطقة "سن _ أيه واز"،"Séiné-ét-Oisé" الفرنسية، 
إلى  "دورميه"،"Durrméyér")227(، بالإضافة  الجنرال  الجيش  قائد  ومعهم  من باريس،  القريبة 
ممثلي السلطات المحلية )228(. بعد أن استعرض الأمير حرس الشرف توجه بعربة حربية مجنزرة إلى تلة 
الرمي، حيث حضر عرضًا للدبابات القتالية والمدفعية )229(، ذات المحركات الثقيلة، إذ شاركت فيها 
الدبابات المدرعة )230(. كما زار مدرسة التطبيقات المدفعية )231(. إذ قُدمت للأمير سعود شُروحات 
عن عمل الدبابات والرشاشات الآلية والعربات المجنزرة الي يمكن استخدامها في القتال)232(، من 
جهة أخرى لاحظت نفس الصحيفة بأن الأمير سعود تابع المناورات بكل حرص واهتمام، وأن 
لدية الخبرة العسكرية في فهم التكتيكات والمناورات الحربية )233(. مما يدل على أنه يمتلك خبرة في 

ميادين القتال)234(.  
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كنتيجة لذلك فقد حاول الأمير سعود شراء أسلحه بالتقسيط من الحكومة الفرنسية من أجل 
دعم الجيش السعودي)235(؛ ذلك لأن الملك عبدالعزيز في ظل دولتة الجديدة كان ينوى بناء الجيش 
الحديث، الذي يعتمد على إنشاء مدرسة عسكرية في منطقة مكة المكرمة للتخصص في المدفعية 

والبنادق الآلية )236(.

د- زيارة معرض "مونيه"،"Monnàié dé Pàris" والقطر الوطني:

الرابع من حزيران )يونيو( عام 1354ه/1935م، زار الأمير سعود معرض  الثاثاء  في يوم 
دار سكك العملة في مدينة "مونيه"،"Monnàié dé Pàris")237(، وهو معرض يختص بحفر 
الميداليات وسك النقود الذهبية وورشة صناعة القطع الذهبية )238(، من أجل التعرف على كيفية سك 
العملة الذهبية )239(، إذ قام العمال المختصون وضربوا أمام الأمير سعود بعض النقود الذهبية وأهدى 
إليه بعد ذلك ميدالية ذهبية ضُربت إكرامًا لزيارته)240(؛ لأن الدولة السعودية حديثة العهد بضرب 

النقود الذهبية )241(، ولذلك حرصت على كسب مزيد من الخبرة في ذلك المجال)242(.

بزيارة  الأمير سعود  قام  )يونيو(  والسَّادس من حزيران  الخامس  الأربعاء والخميس  يومي   في 
الطائرات  ومحركات  السيارات  صناعة  على  الاطاع  أجل  من   ،"Rénàult"،"رينو" مصانع 
الأمير سعود  توجه  ذلك  بعد  ثم  والقاطرات)243(.  والزراعية  الصناعية  والمحركات  الزراعية  والجرارات 
لتناول وجبه الغداء الي حضرها محافظ "سن ومارين"،"Séiné ét Màrné")244(، فقد أعلنت 
الحكومة الفرنسية عن طريق وزارة الخارجية قسم التشريفات بأن الأمير سعود قام بزيارة القطر الوطن 

وصالات المتاحف التاريخية في قصر فرساي بمعية أمناء المتحف)245(. ولعل من أهمها:

العسكرية على الأمير سعود لدى  التحية  ألقيت  أ- زيارة قصور الإليزية "Élyséé"، وقد 
وصوله ولدى مغادرته )246(. 

السيناتور  البلدية  رئيس  استقبله  "فونتينبلو"،"Fontàinébléàu"، وقد  ب- زيارة قصر 
يونيو: زار  السَّابع من حزيران  يوم الجمعة  السيد "لويس دوميسنيل"،"Dumésnil")247(. وفي 
الأمير سعود المسجد الكبير بباريس للمرة الثانية لأداء صاة الجمعة )248(. ومما تجدر الإشارة إليه أن 
 ،"Ràdio-Coloniàl"،"الحكومة الفرنسية كانت تبث برنامًجا على محطة "الإذاعة الاستعمارية

باللغة العربية عن زيارة الأمير سعود إلى باريس تقليدًا للحكومة الإيطالية )249(.  
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 هـ - موقف الحكومة الفرنسية من الوفد: 

مما تجدر الإشارة إليه أنه خال إقامة الأمير سعود في باريس للمرة الأولى أُلِحقَ بمرافقته النقيب 
المترجم الكونت "سانيو"،"Sàgnés Quéntin")250(؛ إذ كتب لوزارة الخارجية تقريراً سريًا يوم 
الثامن من حزيران )يونيو( 1354ه/1935م، روى فيه الانطباعات الي جمعها خال مهمته عن 
ذكرة السرية 

ُ
الأمير سعود وعن مرافقيه؛ لأن الحكومة الفرنسية كانت متعطشة، لذلك تضمنت الم

الآتي:- 

أولًا: أسفرت رحلة الأمير سعود إلى باريس عن أمور إيابية، إذ سمحت لنا بالتعرف على عدد 
من شخصيات الباط السعودي، إذ كان الأمير يشكل لغزاً للحكومة الفرنسية، إلاّ أن المعلومات الي 
قدمها المترجم اتضح أن عمره يناهز أربعًا وثاثن سنة وأنه أنموذج للبدوي الحقيقي، وقد تلقى تعليمًا 
عربيًا جيدًا يمكننا اعتباره _ بدون أن نجافي الصواب _ فارسًا جيدًا وراميًا ماهراً، وهذا يفسر كثرة 
مشاركته في الحمات الحربية والغزوات الي قادها مع والده لتوحيد باده، وهذا يعُطيه ميزه كبيرة لدى 
بدو العرب)251(. ويبدو أن الأحداث الحربية الي خاضتها الحكومة السعودية ضد الحكومة اليمنية 
قد زادت من شهرته داخل الأوساط البدوية ومن جهة أخرى كانت صحة الأمير في بعض الأحيان 
غير جيدة، ويتمتع بمزاج هادئ وطبيعة حساسة؛ لكنه متواضع وتظهر عليه في كافة تصرفاته الشهامة 

العربية، ولا عاقة له بالدسائس المشرقية )252(.

ثانيًا: السيد فؤاد حمزة نائب وزير الخارجية أصله من جبل الدروز عمره خمسُ وثاثون سنة تقريبًا؛ 
مشاعره تجاه الحكومة الفرنسية إيابية، يتمتع بذكاءٍ حادٍ، وعلى درجه كبيرة من الثقافة العامة، ومطلع 
بشكل جيد على الثقافة العربية، ويتمتع بمعرفة جيدة بالأوساط الأوروبية، لكنه من جهة أخرى ذو 

عقلية تثير الشكوك، إذ إنه يستطيع أن يصطاد في الماء العكر)253(.

ثالثاً: الشيخ حافظ وهبة )254(، عمره ثمان وأربعون سنة تقريبًا، يعتبر الوزير المطلق الصاحية 
للسعودية في لندن، يتميز بثقافة عالية، أقام لوقت طويل في مصر، خاصة في القاهرة، وفيها أكمل 
تعليمه كما أنه ذو عقلية متفتحة، يتقن اللغة الانجليزية ويتحدثها ويكتبها بطاقة. دائمًا متحمس 
ومؤيد للملك عبدالعزيز ويؤدي كل المهام السرية الي يوكلها له )255(. من جهة أخرى ينوي ترك لندن 

والمجيء إلي باريس، حيث يأمل أن يصبح ممثاً للملك عبدالعزيز في فرنسا )256(. 
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رابعًا: الحاج عبدالله علي زينل)257( رضا )258(، عمره حوالي خمسون عامًا تقريبًا، وهو تاجر لؤلؤ 
ومجوهرات في شارع )117( بالشانزليزيه، وهو رجل أعمال ناجح يتميز بالهدوء والرزانة، ويبدو أنه يلعب 
دور المستشار المالي للملك عبدالعزيز، بل إنه يمثل دور البنك المتحرك لصالح السعودية )259(. ولكن 
بسبب الضائقة المالية العالمية 1348ه/1929م، فقد تعرضت ثروته لضائقة شديدة ويتضح ذلك 
من خال الهدايا الي قدمها للأمير سعود بل إنه في كثير من الأحيان يسدد فواتير إقامة الشخصيات 
الاعتبارية للسعودية الي تزور الحكومة الفرنسية )260(. الدكتور سليم فرح)261( المسيحي السوري اللبناني، 
وهو مساعد في مستشفى "تونون"،"Ténon"، عالج الأمير سعود من مرض كان يعاني منه في أذنه 

اليمنى. كما كان دائمًا يمتدح فضائل حكومة الملك عبدالعزيز، وحكمته ويدين لها بالولاء)262(. 

 :"Làwréncé"،"و- إحياء مشروع "لورانس
في ضوء ماسبق من حقيقة مذكرة النقيب المترجم "سانيو"،"Sàgnés"، السرية لوزارة الخارجية 
الفرنسية أكد بأن الهدف الرئيس من زيارة الأمير سعود إلى فرنسا، مع أن هذا لا يبدو عليها، هو 
إحياء مشروع لورانس "Làwréncé" الكبير، وجعل الأمير سعود ملكًا على عرش سوريا، ويبدو 
أن هذا المشروع الكبير قد أثار إعجاب الملك عبدالعزيز، إذ سيجعل له عمقًا تاريخيًا في باد الشام، 
ويبدو أن محاولات تحقيقه ستكون ممولة من حزب سوري قوي أقسم على نجاح هذا المشروع)263(. 

وفي هذا الخصوص وضح المترجم "سانيو"، لوزارة الخارجية الفرنسية بأنه سيكون من مصلحة 
الحكومة الفرنسية إنجاح ذلك المشروع، الذي قد يؤدي إلى إضعاف هيبة عائلة الشريف حسن، 
والحد من النشاط الوطن لكل من الأمير عبدالله ملك الأردن والملك فيصل ملك العراق)264(. ومن 
الماحظ أن المترجم "سانيو"، أكد على أن هناك مباحثاتٍ من أجل إنجاح المشروع ستقام في لاهاي 
بوهولندا )265(، وفي إنجلترا )266( وسيتم متابعتها أثناء زيارة الأمير سعود الثانية المرتقبة لباريس)267(. 

ز- النقاش التاريخي في باريس بين الأمير سعود والسيد "زينل رضا" وحافظ وهبة: 
سعود  الأمير  بن  المشاورات  نتائج  ضوء  وفي  الاقتصادية  ورؤيته  الوفد  سياسة  على  تأكيدًا 
والحكومة الفرنسية اضطر الأمير إلى إعادة اللقاء مع بعض المعنين السعودين بالشؤون الاقتصادية 
لعرض بعض الموضوعات ومناقشتها لإمكانية التوصل لحلول مع الحكومة الفرنسية حيث تعزو مذكرة 
المترجم "سانيو"، السرية لوزارة الخارجية الفرنسية الي أكد فيها أنه قد جري لقاء سريًا في باريس بن 
كل من: الأمير سعود ومعه الشيخ حافظ وهبة والسيد زينل رضا، وقد تم الاتفاق فيما بينهم على 

الأمور الآتية للرفع بها إلى الحكومة الفرنسية:
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1- إنشاء بنك دولة في السعودية يكون مركزة في مدينة جدة برؤوس أموال أجنبية، أوبرؤوس 
أموال فرنسية حصراً.

 2- تأسيس شركة مناجم بهدف استثمار أراضي السعودية )استثمار الثروات المنجمية والبترولية(. 

3- وضع برنامج واسع لإنشاءات مائية _ جر مياه _ إنشاء شبكة قنوات وحفر آبار ارتوازية.

4- إصاح الخط الحديدي بن المدينة المنورة ودمشق  )مد خطوط حديدية جديدة وطرق تربط 
بن مختلف مناطق السعودية(.

5- إعادة تنظيم الأوقاف)268( المخصصة في البلدان الإسامية لمكة المكرمة وللمدينة المنورة. 

6- الطلب من الدول العظمى زيادة عدد الحجاج إلى الأماكن المقدسة )269(. لكن الوثائق 
الفرنسية أثبتت أنه قد تم الرفع بها للحكومة الفرنسية؛ لكنه لم يحدث شىءٌ من ذلك على أرض الواقع 
بسبب أن الحكومة الفرنسية كانت مترددة ولم تفصح عن سبب ذلك)270(؛ لكن الأمير سعود أعرب 
عن أمله أنه يريد أن يري محادثاتٍ بشكل واسع مع رجالات الدولة الفرنسية والدوائر الفرنسية الأخرى، 

بما يحقق مصلحة باده )271(.

ح- المغادرة للمرة الأولى: 

في نهايـة الـزيارة أعـرب الأمـير سـعود يـوم مغادرتـه باريـس عـن مـدى إعجابـه بالاسـتقبال الـذي 
خصتـه بـه الحكومـة الفرنسـية وبالاحـترام الـذي أظهـر لـه خـال إقامتـه في فرنسـا، حـتى إنـه أعـرب عـن 
رغبتـه المسـتقبلية بإجـراء لقـاءات مطولـة مـع رجـال الدولـة ومـع الإدارات المختصـة، وقـال بأنـه يـب 
أن تكـون العاقـات وثيقـة جـدًا ومراعيـة دائمًـا بـن البلديـن)272(. ثم أردف الأمـير سـعود قائـاً: "إن 
صعـوبات الحاضـر أو الـي قـد تنشـأ في المسـتقبل قـد تخلـق بيننـا احتياجـات متبادلـة، ومـن واجبنـا أن 

نأخـذ التزامـات متبادلـة لخـير كلتـا الحكومتـن")273(.

2- الزيارة الثانية تموز )يوليو(:

 من الأهمية بمكان الإشارة إلى إنه خال إقامة الأمير سعود في باريس للمرة الثانية من الثالث 
والعشـرين إلى التاسـع والعشـرين مـن تمـوز )يوليـو( 1354ه/1935م، قـد اسـتقبله عـددُ مـن أعضـاء 
السـلك الدبلوماسـي والمسـؤولن الفرنسـين بعد عودته من مدينة لندن حيث كتب المترجم "سـانيو"، 

لـوزارة الخارجيـة تقريـراً سـريًا كانـت المعلومـات فيـه مُقتضبـة وغـير وافيـه إلا أنهـا تشـير إلى مـا يلـي:-
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أولًا: أكد بأن رحلة الأمير سعود الثانية لباريس والعائد إليها من إنجلترا لم تنتج أي حديث جديد. 

ثانيًا: كان الأمير سعود في هذه المرة في غاية التحفظ. 

ثالثاً: كان الضيوف الأجاء على درجة كبيرة من الدماثة في الخلُق. 

رابعًا: كان من المستحيل معرفة آراء الأمير سعود عن الشخصيات الي زارته في لندن، كبعض 
السورين الذين يؤيدون بأن يكون الأمير سعود ملكًا على عرش سوريا )274(.  

كذلك دار الحوار الأول بن المترجم "سانيو"، والأمير سعود ومعهم السيد فؤاد حمزة حول 
الشعب  ضد  الإيطالية  الحكومة  تغذيها  الي  العدائية  الحربية  المشروعات  وعن  الإيطالية  القضية، 
الباد  في  شديدًا  انتقادًا  يواجه  الإيطالي  الموقف  فإن  سعود  الأمير  وبرأي  البسيط)275(.  الإثيوبي 
في  الإيطالية  الحكومة  استمرت  إذا  بالتأكيد  ستحدث  حرب  نشوب  احتمالية  وإن  الإسامية، 
العالم الإسامي واضح تجاه ذلك)276(. المسلمن في  الإثيوبي؛ لأن موقف  الشعب  سياستها تجاه 

"للقوى  جديدًا  اعتداءً  فيها  يرون  إذ  الأدنى،  الشرق  عرب  اهتمام  الحبشة كامل  قضية  نالت  إذ 
الاستعمارية" ضد النَّاس أصحاب البشرة السوداء، ويعتبرونها فصاً جديدًا لصراع الجنس الأبيض 

ضد الأسود أياً كانت ديانتهم أو عرقهم.

وبذلك فإن التضامن ضد الأوروبين يزداد قوة )277(، ثم أكد الأمير سعود أنه في حال تَركت فرنسا 
كامل الحرية للأعمال الإيطالية، فإن الموقف نفسه سيتخذ ضدها في كل باد المسلمن)278(. ثم نوه 
الأمير سعود بأن ثوابت الحكومة السعودية واضحة ولن ترضى أن يعامل الأثيوبيون معاملة سيئة )279(. 

 "Dé Sàint-Quéntin"،"دوسان كانتان" الكونت  النقيب  مذكرة  أ- 
السرية لزيارة الأمير سعود الثانية:

رسالة  وصلت  1354ه/1935م،  )سبتمبر(  أيلول  من  والعشرين  الخامس  يوم  حلول  مع 
فؤاد حمزة قد  السيد  أن الأمير سعود ومعه  الفرنسية توضح  للحكومة  الفرنسية  من وزارة الخارجية 
النقيب الكونت  التقى بنائب مدير شعبة الدبلوماسية بأفريقيا والمشرق في وزارة الخارجية الفرنسية 
"دوسان كانتان")Dé Sàint-Quéntin" ،)280"، ودار بينهم حوارٌ ولقاءٌ مهمٌ جمعهم في مدينة 
باريس استمر حوالى ساعتن حول مختلف المشاكل والقضايا العالقة بن الحكومة الفرنسية والحكومة 
السعودية )281(، إذ أكد الأمير سعود ومعه السيد فؤاد حمزة بأن الحكومة السعودية تولي اهتمامها 
لتطوير العاقات الحسنة بن البلدين، وأن حكومة الملك عبدالعزيز تثُمن الدوافع الحسنة الي تستوحي
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منها سياسة الحكومة الفرنسية تجاه الملك نفسه واتجاه المسلمن)282(. كما أن الحكومة الفرنسية تتبع 
سياسة حميدة تجاه الملك عبدالعزيز ومع المسلمن بشكل عام في المستعمرات الفرنسية )283(، ولكن 
من الجلي أن تُدرك حكومة الملك عبدالعزيز بأن الحكومة الفرنسية ليس لديها الاهتمام بالأمور الدقيقة 
الي تدور داخل شبه الجزيرة العربية )284(، وعندئذ فإن الحكومة السعودية تتطلع إلى إياد تفاهمٍ أعمقَ 
بن الحكومة السعودية والحكومة الفرنسية، وأن تترجم تلك العاقات الحسنة بمساعداتٍ فعليةٍ مالية 
مباشرة وغير مباشرة من قبل الحكومة الفرنسية للحكومة السعودية بواقعٍ ملموسٍ تسمح للحكومة 
السعودية بتجاوز الصعوبات المالية الي تؤدى للإنفاق في سياستها الداخلية بشكلٍ كبيٍر كما هو الحال 

عند كل الحكومات العربية )285(.

من جهة أخرى ثمة مؤشرٌ آخر لا يقل أهميةً ودلالة على ما سبقه، إذ استطاع النقيب "كانتان"، 
أن يطمئن الأمير سعود بأن الحكومة الفرنسية تقدر كثيراً السياسة الي ينتهجها الملك عبدالعزيز تجاه 
الحكومة الفرنسية، ثمَّ أكد بأن الحكومة الفرنسية لديها مواقف إيابية في كل النواحي تجاه الحكومة 
السعودية )286(. ومن خال ما أكد النقيب "كانتان"؛ فإن الحكومة الفرنسية تتمنى حقًا الحفاظ على 
الطابع الودي للعاقات بن البلدين وهي واثقة بأن هذه العاقات ودية في الوقت الحاضر وستتطور 

في المستقبل تبعًا لمصالحها )287(.

من خال تتبع مسار الأحداث التاريخية يُشير النقيب "كانتان"، إلى وجود قضيتن مهمتن 
للأمير سعود لو تم التفاهم فيهما ومعالجتهما بن الحكومتن يمكن أن تترجم روح التفاهم في القضايا 
الملموسة بن البلدين بشكل مفيد وواقعيًا. تلك الركيزتان المهمّتان هما قضية الجنسية وحق الأجانب في 
التملك في منطقة الحجاز)288(. حيث استطرد النقيب "كانتان"، وأشار إلى أنه في عهد الشريف حسن 
بن علي كان المسلمن وعلى اختاف أجناسهم وأصولهم يعتبرون كأنهم مواطنون حجازيون تسري 
عليهم قوانن دولة الأشراف ويحق لهم الإقامة في منطقة الحجاز بغض النظر عن أصولهم)289(. لكن 
بعد أن حكمت الحكومة السعودية عدلت في ذلك الأمر بقوانن وبنصوصٍ جديدة، إذ يذكر النقيب 
"كانتان"، بأن حكومة الأشراف كان لديها تأثٌير مبالغ فيه ومفرط)290( ناتجٌ عن تطبيق صارم لحق 
الأرض، أي حق معاملة المقيم الأجنبي، مثل: السكان الأصلي بناء على إقامته في تلك الأرض)291(.

كما أشار النقيب "كانتان"، أنه أثناء إبرام المعاهدة الفرنسية السعودية عام 1350هـ/1931م، 
الجنسية، وإعطاء  قانون  تعديات على  إجراء  السعودية؛  الفرنسية من الحكومة  طالبت الحكومة 
مهلة مفتوحة للأشخاص الذين يصرون على إدعائهم بانتمائهم إلى جنسية غير معروفة، وأن يحضر 

أولئك الأشخاص، ما يثبت انتمائهم لتلك الجنسية في أي وقت كان، أي مهلة مفتوحة )292(، 



  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                                                 العدد )71( الجزء الثاني

168

إلا أن الحكومة السعودية خالفت هذه الرغبة الفرنسية، إذ أصدرت سنة 1353ه/1934م، تعليمات 
جديد تحدد مهلة للأشخاص المعنين بمدة معينة )293(، ومحددة لإحضار هذه الإثباتات)294(. وفي 
الوقت نفسه أصدرت الحكومة السعودية مرسومًا يمنع الأجانب من تَملُكِ عقاراتٍ في الحجاز)295(. 
وفي سبيل ذلك يواجه العديدُ من الرعايا المسلمن الفرنسين، المقيمن في مكة والمدينة المنورة تهديدًا 
بسبب تلك الإجراءات، وسيضطرون مرغمن ومجبرين على الاختيار مابن ممتلكاتهم وجنسياتهم، 

مثل الجزائرين)296(.

من خال استقراء هذه الوثيقة الفرنسية؛ يؤكد النقيب "كانتان"، بالقول للأمير سعود ومعه 
السيد فؤاد حمزة بأن التعديل الأخير على قانون الجنسية السعودية يناقض روح الاتفاق ونصه الموقع 
مع الملك عبدالعزيز عام 1350ه/1931م، إذ كان يقضى بإعطاء مهلة مفتوحة )297(. ثمَّ عرج على 
نظام الملكية، وأكد أنَّه يخالف مواقف الشريعة الإسامية الي لا تقبل بتقييد حقَ تَملَُكِ المسلم في 
أرض الإسام)298(. ثم أكد النقيب "كانتان" كذلك بأنه يرى أن من حق المسلمن بالنظر إلى قوانن 
الشريعة الإسامية، وبغض النظر عن جنسيتهم أن يتملكوا أراضى وعقارات في منطقة الحجاز)299(. 

من خال آراء النقيب "كانتان" في الموضوع المشار إليه أعاه يتضح وجود تفاوتٍ كبير، إذ 
اعترض الأمير سعود ومعه السيد فؤاد حمزة على هذه النقطة الشرعية. قائاً: بأن عددًا من الفقهاء 
المسلمن قبلوا بالتمييز مابن المسلمن حسب تبعيتهم لدولة مسلمة مستقلة، أو خضوعهم لسيطرة 
غير المسلمن، بما يعن أن المسلمن الذين يعيشون في باد إسامية يحق لهم التملك في الحجاز، أما 
المسلمون الذين يعيشون تحت سيطرة دول غير مسلمة فا يحق لهم التملك)300(.وعلى الجهة الأخرى، 
القانون الحديث  القضية من مبادئ  فإن الحكومة السعودية لا تنوي الاستلهام في ما يخص هذه 
والمعاصر والذي تعلو فيه الجنسية على الديانة )301(. كما أكدت الحكومة السعودية أنها ضمنت لمن 

تملكوا عقارات بالطرق المشروعة في العهدين العثماني والهاشي حرية التَّمتع بأماكهم)302(.

في مقابل هذا الموقف السعودي أبدى النقيب "كانتان" ماحظة تفيد بأن هذا النظام لا يوافق 
أبدا القانون الحديث والمعاصر لدولة ترفض لغير حاملي جنسيتها إمكانية التملك أو الحفاظ على 
ممتلكاتهم الموجودة على أراضيها )303(. ثم لفت النقيب "كانتان" انتباه السيد فؤاد حمزة إلى قضية مختلفة، 
وهي إمكانية الدعاية المعادية والتهجم من قبل معارضن للحكومة السعودية، إذ يمكنهم اتخاذ تدابيَر 
وإجراءاتٍ اتهامية ضد حكومته، فمثاً: ماذا سيكون انطباع ورأى سكان شال أفريقيا لاسيما إن علموا
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بأن مالك المدينتن المقدستن وخادمها الملك عبدالعزيز يرفض وباسم الإسام نفسه، الحق الذي 
يتمتعون به، با قيدٍ أو شرط في أراضيهم، رغم أنها خاضعة لسيطرة قوة أوربية؟ )304(.

يمثل رد الأمير سعود ومعه السيد فؤاد حمزة قمة الذكاء الدبلوماسي، إذ جاءت الردود من منظور 
نصوص قانونية، يخشى أن لا يسفر هذا النقاش معها عن نتيجة. ومن جهة أخرى وعلى أرض الواقع 
كان من السهل إياد تسويات بن الحكومة السعودية والحكومة الفرنسية بغض النظر عن النواحي 
القانونية )305(. ثم أكد الأمير سعود بأن الملك عبدالعزيز كان يريد تجنب ظهور أي نزاع مع الحكومة 
الفرنسية، وظهر ذلك من خال تأجيل تطبيق هذا أوذاك النص موضع الخاف مع الحكومة الفرنسية 

حتى نهاية شهر تشرين الأول )أكتوبر( القادم، حتى تحدث تسويات بن الطرفن)306(.

عندها استبشر خيراً النقيب "كانتان" مؤكدًا أنه من الآن حتى تلك الفترة الي حددها الملك 
عبدالعزيز قد تظهر عناصر جديدة في العاقة بن الطرفن تغير القوانن في هذا الوضع الذي _ بطريقة 

أو بأخرى _ سيؤدي إلى تهدئة فيما يتعلق بأمر رعايانا الفرنسين وأولئك الخاضعن لحمايتنا )307(.

وقد ألمح السيد فؤاد حمزة في حالة إذا قدمت الحكومة الفرنسية مساعدات ماليه للحكومة 
السعودية مع نهاية شهر تشرين الأول )أكتوبر( القادم فيمكن للحكومة السعودية أن تغير من حدة 

قوانينها اتجاه رعايا الفرنسين وأولئك الخاضعن لحمايتها )308(. 

هكذا وبإرجاء مسألة القوانن مؤقتًا )309( كمحصلة طبيعية للصلح، تطرق بعدها الأمير سعود 
ومعه السيد فؤاد حمزة لمسألة الخط الحديدي دمشق _ المدينة المنورة، بسبب ما تعانيه السعودية من 
ضائقة مالية، إذ إن الخط الحديدي الذي مايزال الجزء الحجازي منه غير مفتوح للنقل منذ تضرره 
أثناء الحرب العالمية الأولى)310(. مع أن لهذا النقل فائدة جمة، ليس للسعودية فقط وإنما قد يكون 
الحجاج  يؤدي  قد  عند إصاحه  الفرنسي)311(. ومن دون ريب  لانتداب  الخاضعة  للدول  مفيدًا 
الدينية بوسيلة أسرع وأرخص، وقد يعبر من خال سوريا  السوريون، واللبنانيون والأتراك رحلتهم 
عدد أكبر من الحجاج الأجانب)312(. ولوجاهة القرائن السابقة يوُكد الأمير سعود ومعه السيد فؤاد 
حمزة أنه ومن جهة نظر اقتصادية، فقد يعطى امتيازات وعائدات اقتصادية للحكومة السعودية، وفي 
نفس الوقت فإن هذا الأمر سيكون له ميزات لدول المشرق الي يعبرها هذا الخط الحديدي الذي 
يمثل الشريان الرئيسي للتبادل مابن السعودية والخارج، فالنقل البحري مابن الموانئ السورية واللبنانية 

وميناء جدة شبه غير موجود)313(.
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في  سيعقد  الذي  التقن  المؤتمر  بأن  حمزة  فؤاد  السيد  ومعه  سعود  الأمير  أكد  القول  منتهى 
حيفا عام 1354ه/1935م)314(، لبحث السبل العملية لإصاح الخط الحديدي الموصل للأماكن 
المقدسة في الحجاز، انفض من دون أن يتمكن من القيام بعملٍ مفيدٍ أمام إصرار المندوبن السعودين 
على تسوية أولًا مسألة وحدة وملكية الخط الحديدي الذي يطالب به الملك عبدالعزيز باسم الأمة 
الحكومة  فإن  الاختاف  الرغم من هذا  الشريفن)315(. وعلى  للحرمن  وقفًا  يعتبر  الإسامية بأن 
السعودية عدلت عن موقفها من جعل ملكية الخط الحديدي وقفا إساميًا )316(. وبناءً على طلبها 
سيعقد مؤتمر جديد مرة أخرى في حيفا في آخر شهر أيلول )سبتمبر( القادم عام 1354ه/1935م؛ 
لأن الحكومة السعودية أيقنت بأنها لن تسيطر على كامل الخط الحديدي، فهناك الحكومة الفرنسية 
تحفظات  إلى  بالإضافة  والأردن،  فلسطن  في  البريطانية  والحكومة  سوريا  في  شريكه  ستكون  الي 
الحكومات فيما يخص المسائل النظرية من حيث الملكية )317(، فكل طرفٍ احتفظ بمواقفه؛ لكنهم 
اتفقوا على برنامج عملي)318(، قد يؤدي إلى النتائج المرجوة من حيث أن الشركة ستجن أرباحًا 

اقتصادية كبيرة )319(.

من جهة أخرى فإن الأمير سعود ومعه السيد فؤاد حمزة اقتنعا بالمصلحة الكبيرة الي ستجنيها 
الشركة الفرنسية، بشرط أن تبذل الحكومة الفرنسية ما في وسعها لإنجاح المفاوضات الي ستقام في 

أيلول )سبتمبر( القادم)320(. 

النقيب "كانتان" تعلياً آخر يبدو أكثر دهاءً واتساقاً مع سياسة  بمقتضى ما تقدم؛ يعُطي 
الخط  بها  يمر  الي  البلدان  تجنيها  قد  الي  الفوائد  الواقع  في  تاحظ  الي كانت  الفرنسية  الحكومة 
الحديدي، من جراء إصاح الجزء الحجازي. وأن سوريا ولبنان اللتن يحاولان إنعاش اقتصادهما المتضرر 

جدًا من الأزمة سيسهمان بجدية في العمل المشترك)321(. 

ثم أكد النقيب "كانتان" بأن القضية في الأساس تقنية والتقنيون وحدهم هم من يمكنهم أن 
التقنية الي يمكن من  الوسائل  يقرروا إن كان بالإمكان تحقيق رغبات الحكومة السعودية، وتقرير 

خالها إصاح الخط الحديدي)322(.

بصرف النظر عن حقيقة ما سبق؛ فإن ثمة نقطة تبقى مهمة للغاية وهي تغطية نفقات الشركة 
الفرنسية، الباهضة جدًا: فالنقيب "كانتان" لا يملك أية معلومات حيال ذلك)323(. ومهما يكن من 

أمر ما سبق؛ فإن الجنوح إلى الخيار الدبلوماسي كان الحل النهائي في تلك المسالة حيث استأنف
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 الأمير سعود ومعه السيد فؤاد حمزة، بإصرار كبيٍر على دعوة المشاركن في المؤتمر وهم الإنجليز، ومعهم 
الفرنسيون بهدف الوصول إلى نتيجٍة إيابية من خال إصاح سكة حديد الحجاز، إذ إن تمويل 
العاقات  يتفق مع ضرورة تكامل  الدول بما  أمام تلك  الأشغال لن يشكل عائقًا لا يمكن تجاوزه 
الاقتصادية والسياسية وتوثيقها فيما بينهم، فضا عن تحقيق أرباح جيدة )324(. عندها تافى النقيب 
"كانتان" هذا النداء المباشر جدًا وحول الحديث إلى كرم الحكومتن البريطانية والفرنسية؛ لأنه لا يريد 
أن يخوض في النواحي المالية )325(. لكنه في نهاية المطاف أعرب عن أمله في تعزيز الصات التجارية 

والدبلوماسية بن الحكومتن)326(.

ب- نهاية الرحلة:

في نهاية الرحلة غادر الأمير سعود فرنسا )327(، صباح يوم التاسع والعشرين من تموز )يوليو( عام 
1354ه/1935م، على متن القطار المسمى "السهم الذهبي"،"Fléché dor")328(، متجهًا إلى 
لاهاي، إذ كان في توديعه في محطة القطارات كل من القنصل العام الفرنسي ونائب رئيس التشريفات 
السيد "لوزيه"،"Lozé"، إذ ودعه باسم وزارة الخارجية، ومستشار مفوضية الحكومة الهولندية السيد 
"فان بيان"،"Vàn Bylànt"، ومعه الدكتور السيد سي قدور غبريط الوزير المطلق الصاحية، 
والنقيب "كانتان")329(. وهو راضي تمامًا عن إقامته في فرنسا الي لقي فيها كل الاحترام والود الذي 
أحيط به )330(. كما كان مسروراً جدًا من الحفاوة الي قبُل بها في باريس وخاصة أن رئيس الجمهورية 
الفرنسية قد استقبله مرتن في قصره بالإليزيه "Élyséé")331(، هذا وقد أكد السيد فؤاد حمزة في 
تصريح رسمي بأن رحلة الأمير سعود إلى حكومة فرنسا قد زادت من فرص بناء أواصر العاقة بن 

الحكومتن)332(.

على إثر تلك الزيارة الناجحة بعث الأمير سعود برقية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية السيد "ألبير 
فرانسوا"، في لحظة مغادرته الأراضي الفرنسية قال فيها: "أود أن أعرب لكم سيدي رئيس الجمهورية 
والحكومة الفرنسية عن عميق شكري عن كل ما قدمتموه لي من حُسن الاستقبال والضيافة خال 
إقامي في فرنسا، وأعلمكم بأن ذكرى هذه الزيارة ستبقى خالدة لدي، وشكراً للشعب الفرنسي 

الصديق")333(. 
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كذلك جاء رد رئيس الجمهورية الفرنسية السيد "ألبير فرانسوا" على البرقية الي استلمها من 
الملكي.  السمو  أرسلتموها يا صاحب  الي  اللطيفة  "تأثرت جدًا بالبرقية  فيها:  قال  الأمير سعود 
أشكركم جزيل الشكر عما عبرتم فيها من مشاعر، وأنا سعيد للذكرى الطيبة الي ستحتفظون بها عن 
إقامتكم في فرنسا، إذ كنتُ سعيدًا جدًا باستقبالكم")334(. وقد جاء رد فعل الرياض بإرسال برقية 
أخرى إلى السيد ميغريه )Màigrét( في جدة ليبعثها إلى وزارة الخارجية الفرنسية، أكد فيها بأن 
مستشار الملك عبدالعزيز السيد يوسف ياسن قدم من الرياض إلى جدة بناء على أمر ملكي ليعبر له 
عن امتنان وإكبار ملِيكه العميق على الاستقبال الذي خصت به حكومة فرنسا الأمير سعود، وأن 
الملك أبدى مدى تأثره للعناية والاهتمام الذي حظي به الأمير، الي يرى فيها شهادة ثمينة جديدة 

ودلياً جديدًا على حميمة العاقات الوثيقة والثابتة الي تجمع بينه وبن فرنسا )335(.   
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 الخاتمة ونتائجها: 

من خال ما تم استعراضه في البحث برهنت الدراسة على أهمية رحلة ولي العهد السعودي الأمير 
سعود إلى حكومي إيطاليا وفرنسا سنة 1354ه/1935م، من خال الوثائق غير المنشورة من وزارة 
الخارجية الفرنسية. والحقيقة أنه قد استبان من خال هذا البحث النجاح الكبير الذي حققته رحلة 
الأمير سعود من خال كسب العديد من الخبرات والتعرف على ساسة وقادة العالم. أثبتت الدراسة 
بأن الأمير سعود حاول الاستفادة من الدول المتقدمة لأجل بناء الدولة السعودية على أحدث طراز 
التفاوض  للوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة. برهنت الدراسة على مقدرة الأمير سعود على 
لكسب مواقف الحكومة الإيطالية والفرنسية للوقوف بجانب بادة وإياد توازن بن الدول المتنافسة 
على الهيمنة الاستراتيجه في منطقة الشرق، تجدر الإشارة إلى أن الأمير سعود قد نجح في كسب ود 
حكومة إيطاليا بعدم الانحياز والتوقيع على معاهدات مع حكومة إثيوبيا مما أعطى الأولية للحكومة 
السعودية بأن تستفيد من شراء بعض الأسلحة من الحكومة الإيطالية، ونتيجة لذلك فقد زرع ذلك 
التصرف الآمال عند الحكومة الفرنسية الي رأت في الحكومة السعودية الصديق المخلص وارتأت 
أن يكون هناك تعاون اقتصادي وتجاري بينهما، ودلل على ذلك الاستقبال الحار من قبل الحكومة 
الفرنسية واستقبالها للأمير سعود مرتن للتناقش والتباحث معه حول الوسائل المتعلقة بن البلدين من 

أجل فتح صفحة جديد في العاقات بن البلدين. 

هذا أدى بطبيعة الحال إلى أن تعيد الحكومة البريطانية حساباتها في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية 
والسياسية والتجارية في استغال كافة سواحل البحر الأحمر على أرض الواقع، ومن الأهمية بمكان ذكر 
أن الأمير سعود قد نجح في التفاوض حول القضايا الشائكة مثل قضية تحصيل الأوقاف الإسامية 
الي تكون تحت سيطرة البلدان المستعمرة وخاصة في شال أفريقيا وأنه من حق السعودية أن تتحصل 
على تلك المبالغ لكي تصرفها في خدمة الحرمن، بالإضافة إلى ذلك فقد سعى الأمير سعود إلى إعادة 
إحياء سكة الحديد الحجازية؛ لأنها سوف تخدم الحجاج القادمن من باد الشام. وتمثل نجاحه فيها 
في فتح آفاق الحوار والتعاون والنقاش السياسي حول تلك القضايا والي كانت هذه البداية هي الباب 
الرئيس الذي من خاله تم عاج هذه الموضوعات في المستقبل. ومما كشفته الدراسة قدرة الأمير 
سعود على محاجة هؤلاء السياسين حول معظم تلك القضايا. وفي النهاية أدعو الباحثن إلى دراسة 

الأرشيفات الإيطالية والفرنسية الزاخرة بوثائق مهمة عن تاريخ الدولة السعودية.
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الهوامش والتعليقات:

)1( لقد عقد الملك عبدالعزيز ولاية العهد في شهر أيار )مايو( 1933م، لابنه الأكبر الأمير 
سعود من أجل تجنيب الباد التنافس على العرش، ولاستقرار الدولة واستمرارها، ينظر: عبدالعزيز، 
سلمان بن سعود، تاريخ الملك سعود "الوثيقة والحقيقة"، ج1 )بيروت: دار الساقي، 2005م(، 

ص80.

في  الأول  منفصلن،  مركزين  في  الدبلوماسي  أرشيفها  الفرنسية  الخارجية  وزارة  تحفظ   )2(
مدينة باريس وبالتحديد في ضاحية لاكورنوف "LàCournéuvé"، والثاني في مدينة نانت 
"Càdn". افتتح مركز لاكورنوف "LàCournéuvé" للأرشيف الدبلوماسي عام 2009م، 
وزارة  في  المركزية  الإدارات  وثائق  ويحوي  الخارجية،  وزارة  مقر  الذي كان  القديم  المركز  محل  ليحل 
الخارجية، تتوزع محتوياته على عدة مجموعات وتنقسم إلى ساسل فرعية، منها على سبيل المثال: 
عدة  تضم  السلسلة  وهذه  1918_1940م،  المشرق   )É( سلسلة  وتجارية،  سياسية  مراسات 
ساسل فرعية، منها السلسلة الفرعية نجد والحجاز، وفيها عثرنا على ملف رحلة الأمير سعود إلى 
أوروبا. أما مركز نانت "Càdn" للإرشيف الدبلوماسي فقد افتتح عام 1987م، ويحوي وبشكل 
قنصلية  إرشيف  ومنها  قنصليات..(،  )سفارات،  الخارج  والدبلوماسية في  البعثات  إرشيف  خاص 
فرنسا في جدة، وفي هذا عثرنا على الوثائق الي تناولت لقاء السيد فؤاد حمزة بك مع النقيب الكونت 

."DéSàint-Quéntin"،"دوسان كانتان"

)3( كان الملك عبدالعزيز يدرك ماينتظر ابنه الأمير سعود من أعباء الحكم لذلك كان يدربه 
على إدارة الحكم في نجد والبادية ومساعدته في شؤون الحكم ينظر: عسة، أحمد، معجزة فوق الرمال 

) لبنان: المطابع الأهلية1971م(، ص137.

)4( كانت أولى زيارات الأمير سعود إلى مصر عام 1926م، والثانية الي البحث بصددها وقد 
تم التركيز على دولتن فقط )إيطاليا وفرنسا( وقد زار كل من بلجيكا وهولندا وبريطانيا في الجانب 

الأوروبي، أما في المنطقة العربية فقد زار كل من فلسطن، والأردن، ومصر. 

)5( لمزيد من المعلومات حول الأزمة المالية العالمية ينظر: مـحمد عامر، استراتيجيات إدارة 
الأزمات والحكومات )القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع،2006م( ص31 وما بعدها.

)6( ينظر: خارطة لكل من إيطاليا وفرنسا، ص61.
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)7( السيد فؤاد حمزة بك، لبناني الأصل، ولد في قرية عبية بلبنان سنة 1899م، دعاه الملك 
عبدالعزيز عام 1926م، بناء على توصية من شكري القوتلي كان ييد اللغة الإنجليزية وشيئًا من 
الفرنسية والتركية، أسهم في المفاوضات الي أجريت بن حكومة نجد والحجاز والحكومة البريطانية، 
وفي عام 1929م، تحمل مسؤولية إدارة الشؤون الخارجية، وحينما أصبح الأمير فيصل وزيراً للخارجية 
عام1930م، عمل السيد فؤاد حمزة سكرتير أول ومستشار ونائبًا له، توفي عام1951م، ينظر: حجر، 
جمال محمود "تبادل التمثيل الدبلوماسي البريطاني _ السعودي 1929_1930م"، حوليات كلية 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة قطر، ع )12( 1989م، ص 124؛ الزركلي، خير الدينا 

لأعام )بيروت: دار العلم للماين 2002م( ج 8، ص159.

)8( السيد ميغريه روجيه ميغريه )Màigrét Rogér Màigrét(، ولد عام 1875م، 
وقد درس في مدرسة اللغات الشرقية، عمل في عدد من القنصليات في الباد العربية، مثل: مراكش، 
وفاس، وبغداد. شغل منصب القنصل الفرنسي في جدة عامي 1928_1929م، ثم شغل منصب 
قائم الأعمال في الحجاز ونجد وملحقاتها من عام 1929 إلى عام 1930م، ثم شغل منصب قائم 
بالأعمال الفرنسية في اليمن من عام 1930 إلى عام 1936م. كما عمل قائمًا بالمفوضية الفرنسية 
في جدة عامي 1936_1937م، وأخيراً مكلف ببعثة فرنسا الحرة لدى الحكومة السعودية من عام 

1941 إلى عام 1944م، توفي عام 1949م، ينظر: 
Note on "Jacques Roger Maigret", February 1932, F. O. 882/10.

)9( ودع الأمير فيصل ومعه الأعيان والآهلون والموظفون ووجهاء مدينة جدة ولي العهد الأمير 
سعود بمناسبة قيامة برحلة طويلة إلى أوروبا، ينظر: أم القرى: العدد )545(، س11، الجمعة 14صفر 

1354ه، الموافق 17 أيار )مايو( 1935م، ص1.

)10( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 
Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 29, 9 Àvril, 1935, 
Féuillé No, 70. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5,101/2. 

)11( Télégràmmé, Àdriàànsé to Gézàntschàp dér Nédérlàndén, 
Zààkgélàstigdé Vàstgéstéld, Djéddàh, 6 Àugustus 1935, No. 
379/84.   
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)12( كان في وقتها في مصر وسينضم إلى الوفد، ينظر: الزركلي، خير الدين شبه الجزيرة في 
عهد الملك عبدالعزيز )بيروت: دار العلم للماين 1985م(، ج 2، ص 666.

)13( محمد شيخو، المعلومات عنه شحيحة، إلا إنه ولد في مدينة دمشق، عام 1326ه 
-1908م، وهو العارف بالقانون.

)14( صالح العلي، المعلومات عنه شحيحة، إلا إنه ولد في مدينة الرياض، عام 1323ه -1905م.

)15( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 
Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 44, 18 Mài, 1935, 
Féuillé No, 88. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5,101/2.

)16( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21282,  Jéudi 6 Mài 1935, 
Pàgé, 2.

البشـير  ألفـا  للدكتـور  الـود والاحـترام  مـن  الكثـير  يُكـن  الأمـير سـعود كان  أن  ممـا يـدر ذكـره 
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محمد عبدالكريم الخطابي، واستمرت الحرب من عام1920 إلى 1926م، وكان من أهم معركها معركة 
"انوال"، الي انتصر فيها الخطابي، وقد انتهت تلك الحروب بنفي الخطابي إلى جزيرة "رينيون"، ثم إلى 
مصر، ينظر: أبو النصر، عبر بطل الريف الأمير محمد عبدالكريم )دمشق: 1934م(، ج1، ص118.  
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)73( Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, Noté Pour Lé 
Càbinét du Ministé. 1935,Féuillé No,103. Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - 
Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

قامت الثورة في سوريا 1925م، وقد اطلق عليها اسم الثورة السورية الكبرى وذلك عقب الانتداب 
الفرنسي، واستمرت حتى إعان الجمهورية السورية عام 1930م، للمزيد من المعلومات ينظر: الأرمنازى، 
نجيب، محاضرات عن سوريا من الاحتال حتى الجاء )القاهرة: مطابع دار الكتاب العربي، 1953م( 

ص50-43.  

)74( Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, Noté Pour Lé 
Càbinét du Ministé. 1935, Féuillé No,104. Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - 
Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)75( Ibid.
)76( Ibid. Féuillé No,105. 
)77( Ibid.

)78( السيد "بيير لافال"،"Piérré Làvàl"، ولد عام1883م، رجل سياسي من الطراز الأول 
شغل منصب رئيس وزراء فرنسا لأربع مرات، حُكم عليه بالإعدام بتهمة خيانة بادة، وقتل عام1945م، 

ينظر:
Cointét, Jéàn - Pàul, Piérré Làvàl, )Pàris: Fàyàrd,1993(, P. 586. 

)79( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)80( Corréspondàncé dOriént, Ànnéé 28, N 450, Juin 1935, 
Pàgés, 276.
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)81( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310 "Dossiér" 5, 101/2.

)82( لقد عملت إدارة نابولي فحصًا طبياً للأمير سعود والوفد المرافق له وقد نجحوا جميعًا فيه، ينظر: 
صوت الحجاز "مكة المكرمة" يوم الثاثاء 25 صفر 1354ه، الموافق 28 أيار )مايو( 1935م، ص2.

)83( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
105. Àrchivés du Ministéré dés ÀffàirésÉtràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)84( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21265, Iundi 20 Mài 1935, 
Pàgé, 3.

)85( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5,101/2.

)86( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21265, Iundi 20 Mài 1935, 
Pàgé,3.

)87( عملت الحكومة السعودية على حماية أمن البحر الأحمر ومنه خليج عدن بحراً عربيًا، فالدفاع 
عنه واجب دين يقع على عاتق أبناء الأمة الإسامية ينظر: أم القرى، العدد )2575( ،س52، الجمعة 

28ربيع الآخر1395ه/9 أيار )مايو( 1975م، ص6. 
)88( مما يدر ذكره أن جمرك في الأصل لفظ إيطالي )Coméricà(، وهو يعن مركز تحصيل 

الضرائب على السلع الواردة والصادرة، ينظر:
Shaw, Stanford, The Financial and Administrative Organization 

and Development of Ottoman Egypt 1517-1798 )Princeton, New 
Jersey, 1962(, p.272.
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)89( Lé Corréspondàncéd Oriént, Ànnéé 28, N 450,  Juin 1935, 
Pàgés, 276.

)90( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21265, Iundi 20 Mài 1935, 
Pàgé, 3.

)91( مطار "غروتاغلي"،"Grottàglié"، كان قد استخدم من عام1886م، إلى عام 1918م، 
للطيران العام، ثم تحول إلى مقر للطيران العسكري، ينظر:

Màurér, Màurér, Àir Forcé Combàt Units of  World Wàr II. 
)Wàshington: Officé of Àir Forcé History, 1983(.

)92( "تارانتيه"،"Tàrénté" هو الميناء التجاري والعسكري الإيطالي المهم ويعدّ قاعدة بحرية 
للأسطول الملكي الإيطالي في جنوب الباد، سقطت هذه المدينة قبل ذلك في يد الدولة العثمانية أيام 
السلطان محمد الفاتح عام1481م، ينظر: فريد، محمد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق إحسان، 

حقي، )بيروت: دار النفائس1981م(، ط1، ص176.
Wuilléumér, Piérré, Tàrénté dés Originés à là Conquêté 

Romàiné, )Pàris: É. dé Boccàrd, 939(. P, 22.

)93( تقدم الطلبة المتدربون بطلب مرافقه الأمير سعود إلى مدينة روما فوافق على طلبهم بشرط أن 
يعودا بعد خمسة أيام لاستكمال تدريباتهم العسكرية، ينظر: صوت الحجاز "مكة المكرمة" يوم الثاثاء 

9ربيع الأول 1354هـ، الموافق11تموز )يوليو( 1935م، ص2.

)94( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310 ."Dossiér" 5,101/2.

)95( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
105. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.
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)96( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21265, Iundi 20 Mài 1935, 
Pàgé, 3.

)97( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 16 Mài, 1935, Féuillé No, 
80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)98( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)99( إمارة "بييموني"،"Piémonté"، تقع في شال غرب إيطاليا مركزها تورينو. 
)100( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 

dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. “Dossiér” 5,101/2.

)101( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No, 80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5,101/2.

)102( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)103( صوت الحجاز "مكة المكرمة" يوم الثاثاء 25صفر 1354ه، الموافق 28 أيار )مايو( 
1935م، ص2.
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)104( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)105( Ibid. No, 694, 16 Mài, 1935, Féuillé No, 80. 

)106( Ibid.
"فيزوف"،"Vésuvio" هو عبارة عن جبل بركاني ثائر، يقع في شرق مدينة نابولي، توجد 

بجواره المدن الرومانية القديمة وعدة مستوطنات أخرى، ينظر: الرابط الآتي:
 Https:// àr.Wikipédià.org/wiki. 

)107(  Journàl dés Débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
141, Mércrédi 22 Mài 1935, Pàgé 1.

)108( السيد "سوفيش"،"Suvich"، رجل سياسي ودبلوماسي إيطالي ولد عام 1887م، 
عمل وكيل وزارة الدولة للشؤون المالية والشؤون الخارجية، توفي عام 1980م، ينظر إلى مذكراته: 
Suvich, Fulvio, Mémorié:1932-1936, À Curà di Giànfrànco 

Biànchi )Milàno: Rizzoli Éditoré, 1984(.P, 66.

)109( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 106. 
Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-
1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2. 

)110( فندق "اكسلسوار"،"Éxcélsoir" من أجمل فنادق روما.

)111( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No, 80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5,101/2.
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)112( Ibid.
)113( Ibid. No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 106.

)114( أم القرى: العدد )551(، س11، الجمعة 19ربيع الأول 1354ه، الموافق 21 تموز )يوليو( 
1935م، ص2.

)115( Léttré do Consul Généràl Fràncé à Jérusàlém àu 
Ministérédés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 4/10 bis/À, 20 
Àout,1935, Féuillé No, 119. Àrchivésdu Ministéré dés Àffàirés 
Étràngérés: Sérié É .Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. 
Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)116( صوت الحجاز "مكة المكرمة" يوم الثاثاء 9ربيع الأول 1354ه، الموافق 11 تموز  )يوليو( 
1935م، ص2.

)117( Bàldry, J, "Foréign Intérvéntion ànd Occupàtion of 
Kàmàràn Islànd", Àràbiàn Studiés, Vol. IV)1968(, P.103

)118( Sécré Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28 Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér" 
5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[ 101/2.

)119( غازي بن فيصل الشريف ولد ونشأ بمكة، والتحق بالكلية العسكرية عام 1928م، وتخرج 
منها في عام 1932م، نودى به ملكًا على العراق عام 1933م، واخيراً توفي عام 1939م، إثر حادث 
سيارة، ينظر: الجليلي، عبدالرحمن، الملك غازي وقاتلوه )لندن: دار الحكمة،1993م(، ص277؛ 

انطونيوس جورج، يقظة العرب )بيروت: د.ن 1992م(، ص27.

)120( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28  Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér" 
5,]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[101/2.
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الأدب  درس  1860م،  عام  ولد  فرنسي  دولة  رجل   ،"Poincàré"،"بوانكاريه"  )121(
والحقوق وتولى عدة مناصب، منها وزارة المعارف، ووزارة المالية، وفي عام 1913م، انتخب لرئاسة 
الجمهورية الفرنسية، وعهد برئاسة الوزارة إلى كليمنصو، وقد اعتمد في سياسته على تنفيذ مشاريع 
استعمارية فرنسية في سوريا والمغرب العربي، توفى في باريس عام1934م، ينظر: البعلبكي، منير، معجم 
أعام المورد )لبنان: دار الماين1992م(، ص114؛ كوثراني، وجيه، التاريخ الاجتماعي: باد الشام: 

السكان والسياسة في مطلع القرن العشرين )بيروت: معهد الاعتماد العربي 1980م(، ص217. 

)122( "كليمنصو"،"Cléméncéàu"، سياسي فرنسي درس الطب، كان له نزعة جمهورية، 
انتخب عضوًا بمجلس النواب عام 1876م، ثم أصبح وزيراً عام 1906م، رأس الوزارة مرتن الأولى من 
عام 1906م، إلى عام 1909م، والثانية من عام 1917م إلى عام1919م، ينظر: الحكيم يوسف، 

سوريه والانتداب الفرنسي )بيروت: دار النهار 1980م(، ص314.

)123( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28 Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér" 
5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[ 101/2.

)124( تجدر الإشارة إلى أن الأمير سعود زار فلسطن في أثناء عودته إلى السعودية وكان ذلك 
في 14آب )أغسطس(، لعام 1935م، ينظر: الزركلي، شبه الجزيرة، جـ3، ص816.

)125( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28  Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér" 
5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[ 101/2.

بأن  الإيطالية   ،"Là Stàmpà Torino"،"تورينو "لاستامبا  صحيفة  أكدت   )126(
الحكومة البريطانية تعتبر معّان وخليج العقبة ركنًا مهمًا في سياستها في الشرق العربي، إذ تم تعين حاكم 
بريطاني للإشراف على الإنشاءات الدفاعية ولتنظيم إدارة المنطقة على الرغم أن العرب قد دافعوا بصابة 
عن العقبة ووقفوا مع الإنجليز ضد العثمانين والألمان، ولكن الحكومة البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى 
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ضمت العقبة إلى الحجاز، وعندما سيطر الملك عبدالعزيز على الحجاز رفض أن يتنازل عنها وتمسك بها 
لأنه يعتبرها مفتاحًا لأمن مملكته من ناحية الشمال، ينظر:

Là Stàmpà Torino, Ànnéé 140, N 150, Dimànché 5 Àvril 1935, 
Pàgé 2. 

)127( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28 Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés:Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311"Dossiér" 
5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[ 101/2.

)128( مما يدر ذكره هو أن العاقة السعودية الإيطالية كانت تسير بشكل جيد بعد توقيع معاهدة 
1932م، ولكنها تأثرت بأحداث النزاع بن السعودية واليمن لعام 1934م؛ لأن الحكومة الإيطالية 
لديها ارتباط خاص باليمن ينظر: بيتسغالو ماتيو، دبلوماسية الصداقة، إيطاليا والمملكة العربية السعودية 
1932-1942م، ترجمة محمد عشماوي، عثمان )الرياض: دارة الملك عبدالعزيز 1425ه(، ص120.

)129( تولى الإمام يحي بن محمد حميد الدين عرش اليمن بعد والده الإمام المنصور سنة 1904م، 
وحكم حتى سنة 1948م، وكان على المذهب الزيدى ويعتبر من أهم من حكم باد اليمن من الأئمة 
الزيدين، للمزيد ينظر: العمرى، حسن عبدالله، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر 1516-1918م، من 

المتوكل إسماعيل إلى المتوكل يحي حميد الدين )دمشق: دار الفكر2001م(، ص198؛ ينظر:
Little, Tom, South Arabia: Arena of Conflict )London: Pall 

Mall Press, 1968(, p. 18. See Also Al - Gosabi, Ghazi, A, The 1962 
Revolution in Yemen and its Impact on the Foreign Policies in the 
UAR and Saudi Arabia. PhD Thesis, University College London, 
1970, p. 54.

)130( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé 
àu Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28 Juné, 
1935, Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. 
"Dossiér" 5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[101/2.
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ياحظ أن الحكومة الإيطالية كانت مرتبطة مع الامام يحيى حميد الدين بمعاهدة صنعاء أيلول )سبتمبر( 
الدولية  العاقات  تاريخ  في  دراسات  عثمان،  فاروق  أباظة،  ينظر:  سنوات،  عشر  لمدة  1926م، 

والحضارة الحديثة )الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية 1994م(، ص183.

)131( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài,1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)132( للمزيد من المعلومات حول بنود معاهدة الطائف، ينظر: معاهدة الطائف بن المملكة 
العربية السعودية والمملكة اليمانية )جدة: المطبعة السلفية ومكتبتها 1353ه( ص3 - 15.

)133( Léttré du Chàrgé Dàffàirés én Égypté àn Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 328, 20 Àout, 1935, Féuillé No, 
125. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2. 

)134( أكد قنصل الحكومة الفرنسية في مدينة جدة السيد ميغريه )Màigrét( وصول بعثة 
أثيوبية من صنعاء إلى جدة في 31 تشرين الأول )أكتوبر( 1935م، من أجل عمل مباحثات جادة 

حول عقد معاهدة صداقة بينها وبن الحكومة السعودية، ينظر: 
Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 

Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 48, 31 Oct, 
1935, Féuillé No, 97. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés 
Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. 
Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)135( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930 - 1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310."Dossiér" 5, 101/2.

)136( بيتسغالو، دبلوماسية الصداقة، ص 126.
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)137( المرجع نفسة ص 127.
)138( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 

dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694,16 Mài, 1935, Féuillé No, 
80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2. 

مسرح "أدريانو"،"Àdriàno"، ويعرف أيضًا باسم "بوليتيما ادريانو"، ويقع في ساحة كافور 
في روما، ينظر:

Màtàràzzo, Silvànà, Téàtri à Romà tràStorià é Contémporànéità, 
)Nàpoli: Édizioni Intrà Moénià, 2004(.

)139( مطار "سيامبينو"،"Ciàmpino"، تم افتتاحه عام 1916م، ويعتبر من أقدم المطارات 
في إيطاليا، وكان مطار روما حتى عام 1960م، وللمزيد من المعلومات ينظر:  

Lic Books, Àirports in Romé: Léonàrdo Dà Vinci - Fiumicino 
Àirport, Romé Ciàmpino Àirport, Romé Vitérbo Àirport, Généràl, 
)Books LLC, 2010(, p. 26. 

)140( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

عمل السيد "فال" كسكرتير دولة، ثم عمل وزيراً للطيران بالوكالة، ثم قائد القوى الجوية الملكية 
ورئيس هيئه أركان القوى الجوية الإيطالية، ينظر:

Ciàno, Gàléàzzo Journàl Politiqué, Tomé 1: Àoût 1937- Séptém-
bré 1939, )Pàris: Pérrin, 2015(.

)141( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis,No,694,16 Mài,1935, 
Féuillé No,80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5,101/2.
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ملعب السيد "موسولين" عبارة عن مجمع رياضي في روما تم إنشاؤه بن عام 1928و 1938م، 
وهو يمثل العمارة الفاشية، ينظر: 

Gàillémàin ,Jéàn - Louis, Stàdium, lé Stàdé dés Màrbrés, )Normà 
Éd, 2002(. p. 90. 

)142( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)143( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 695, 16 Mài,1935, 
Féuillé No,86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt.1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)144( أم القرى: العدد )547(، س11، الجمعة 28صفر1354ه، الموافق 31 أيار )مايو( 
1935م، ص2.

)145( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,695,16 Mài,1935, 
Féuillé No,86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

مدينة "تيفولي"،"Tivoli" مدينة إيطالية عريقة في مقاطعة روما بإقليم "لاتيسو" على نهر "أنيين" 
للمزيد من المعلومات، ينظر:

Coffin, Dàvid, Thé Villà d'Ésté àt Tivoli )Princéton, Princéton 
Univérsity Préss, 1960(,p. 22.

)146( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,695,16 Mài,1935, 
Féuillé No,86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton310. "Dossiér"5, 
101/2.
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)147( قبر الجندي المجهول، هو نصب تذكاري يحمل قبر الجندي المجهول مع الشعلة الخالدة، 
بنيت تحت تمثال آلهة روما بعد الحرب العالمية الأولى، بن في شرف الملك الإيطالي "فيكتور عمانوئيل" 
ليرمز لإيطاليا الموحدة، ويقع في روما بن ساحة "فينيسيا" و"الكابيتول"، ينظر: الكتاب عن قبر الجندي 

المجهول الإيطالي:
Àugusto Tognàsso, Ignotomilitià, )Milàno: Zànoli, 1922(, p. 27.
)148( Lé  Journàl, N 15567, Sàmédi 1 Juin 1935, 5 Héurs dé 

Màtin, Pàgé, 5.
)149( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 

Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 695, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No,87. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)150( قلعة "فيا الشرق"،"Villà Désté"، تقع في "تيفولي" قرب روما، وهي مثال رائع 
للعمارة في عصر النهضة، ينظر:

Dàvid Coffin, Thé Villà d›Ésté àt Tivoli, Princéton, )Princéton: 
Univérsity Préss, 1960(, p. 21. 

)151( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 695, 16 Mài,1935, 
Féuillé No, 86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5,101/2.

ومعهد الشرق في مدينة روما هو عبارة عن معهد يضم جميع المستشرقن الإيطالين الذين يهتمون 
بكل فنون وقضايا الشرق الأوسط.

)152( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 695, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No, 84. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5, 101/2.



197

  رحلة الأمير سعود ولي العهد السعودي إلى حكومتي إيطاليا وفرنساعام 1354هـ/1935م.....  د/ سعيد بن مشبب سعيد القحطانى

)153( Ibid.No, 693, 16 Mài, 1935, Féuillé No, 86. 

)154( تأسس وسام "موريس - Làuricé"، في عام 1434م، من قبل "أميديو الثامن"، ويمنح 
لدرجة المدنية والعسكرية وللفرسان، عن الأوسمة، ينظر: 

Cibràrio, Luigi, Précis Historiqué dés Ordrés Réligiéux ét Mil-
itàirés dé S. Làzàré ét dé S. Màuricé: Àvànt ét àprès léur réunion, 
)Louis Pérrin, 1860(, p.144. 

)155( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 693, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No,86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton310. "Dossiér" 5,101/2.

تأسـس وسـام "لازار"،"Làzàré" عام 1100م، من مستشـفى الجذام في القدس الذين أطلقوا 
على أنفسـهم اسـم "الإخوان القديس لازاروس"، وهو يمنح لرجال الشـجعان، ينظر: 

Cibràrio, Précis Historiqué, p. 144.

)156( رتبة الضابط الكبير، يرتدي شارة على صدره الأيسر،ينظر:
Cibràrio,Précis Historiqué, p. 144.

)157( وسام قائد التاج الإيطالي تأسس بأمر وطن في عام 1868م، من قبل الملك "فيتوريو 
إيمانويل"، لإحياء ذكرى توحيد إيطاليا عام 1861م، ينظر: 

Cibràrio, Précis Historiqué, p. 144.

)158( رتبة قائد التاج الإيطالي للمزيد من المعلومات عنها، ينظر:
Cibràrio, Précis Historiqué, p. 144.

)159( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 789, 5 Jiun,1935, 
Féuillé No,107. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5,101/2.

)160( Ibid. No, 695, 16 Mài, 1935, Féuillé No, 87. 
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)161( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài,1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5, 101/2.

)162( Télégràmmé du Consul dé Frànàis à Turin àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis,No, 6, 28 Mài,1935, Féuillé No, 
102. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)163( بقرار من النظام الفاشي أنشِئت إذاعة راديو "باري"،"Bàri" في عام 1934م، من"باري" 
في جنوب إيطاليا، وكان الهدف منها، أن تبث برامجها السياسية باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، وخاصة 

للبلدان العربية، ينظر:
Gràngé, Dàniél - Jàcqués, Là Propàgàndé Àràbé dé Ràdio Bàri 

)1937-1939(, )Rélàtions Intérnàtionàlés, 1976(, p. 38.
)164( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 

Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis,No,48,23 Àvril, 1935, 
Féuillé No,97.Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É 
Lévànt.1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)165( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés Fràncàis, No, 27, 8 Juin, 1935, Féuillé No,108. Àrchivés 
du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. 
SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2. 

)166( صوت الحجاز "مكة المكرمة" يوم الثاثاء 18صفر1354ه، الموافق22 أيار )مايو( 
1935م، ص2.

)167( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz.Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.
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)168( Léttré do Consul Généràl Fràncé à Jérusàlém àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,4/10 bis/À,20 Àout,1935, Féuillé 
No,119. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié- Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5, 101/2.

)169( منسي، عبدالله سراج، "الزيارات الخارجية للملك سعود بن عبدالعزيز أثناء ولايته للعهد"، 
دارة الملك عبدالعزيز، الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود بحوث ودراسات، الرياض 2006م، المجلد 
الخامس، بحوث الندوة العلمية لتاريخ الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود في الفترة من 5-7 ذي القعدة 

1427ه، الموافق 26-28 نوفمبر 2006م، ص389.

)170( أم القرى: العدد )547(، س11، الجمعة 28صفر1354ه، الموافق31 أيار )مايو( 
1935م، ص2.

)171( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh 
àu Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,37,28 Àvril,1935, 
Féuillé. No,73. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É.Lévànt.1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5,101/2.

)172( Ibid. No, 38, 28 Àvril, 1935, Féuillé No, 74.

)173( Ibid. 

)174( كان الطبيب يدعى "برونيللي"،"Brunélli" وقد عمل في إريتريا والحبشة واليمن، 
وقد افتتح مستوصف في مدينة جدة بتمويل من الحكومة الإيطالية، ينظر: 

Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu Mon-
siéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,38,25 Mài,1935, Féuillé 
No,74. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5, 101/2.

)175( Ibid. No, 38, 28 Àvril, 1935, Féuillé No, 74. 
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العثيمن، عبدالله صالح، تاريخ المملكة العربية السعودية عهد الملك عبدالعزيز ط11 )الرياض: مطبعة 

العبيكان 2014م( ص322. 

)242( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21282, Jéudi 6 Juini 1935, 
Pàgé, 2.

)243( Lé Témps, Ànnéé 75, N 26941, Véndrédi 7 Juin 1935, 
Pàgé, 8.

)244( "سن ومارين"،"Séiné ét Màrné"، هو عبارة عن إقليم فرنسي تابع لمنطقة "إيل 
دو فرانس" واخذ اسمه من نهر السن، ينظر الرابط الآتي: 

http://www.Séiné-ét-Màrné.fr.

)245(  Lé Témps, Ànnéé 75,N26941, Véndrédi 7 Juin 1935, Pàgé,8.

)246( Lé  Journàl, N15567, Sàmédi 1 Juin 1935,5 Héurs dé Màtin, 
Pàgé,5.
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)247( Lé Témps, Ànnéé 75, N26941, Véndrédi 7 Juin 1935, Pàgé,8.
السيد "لويس دوميسنيل"،"Louis Dumésnil"، ولد عام 1882م، كان يعمل في الصحافة 
في بداية حياته ثم انتقل إلى السلك العسكري وعمل به حتى أصيب في الحرب العالمية الأولى، ثم انتقل 

إلى السياسة، وعمل كرئيس بلدية توفي عام 1956م، ينظر:
Jolly, Jéàn, Jàcqués - Louis Dumésnil, dàns lé Dictionnàiré dés 

Pàrléméntàirés Frànçàis )1889-1940 )PUF,1960(.
)248( بعد ذلك زار الأمير سعود السوق الخيري بباريس الذي يقام كل سنة وتبرع له بمبلغ مالي، 
إذ يرصد ربع ريعه لمساندة فقراء المسلمن في شال أفريقيا، ينظر: أم القرى: العدد )552( س11، الجمعة 

26 ربيع الأول 1354ه، الموافق 28 تموز )يوليو( 1935م، ص2، ينظر:
Télégràmmé du Ministér dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis à àu 

Consul Fràncàis à Turin, No,8 ét 9,26 Mài, 1935, Féuillé No, 100. 
Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)249( Télégràmmé du Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis 
àu Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh, No,46,8 Àvril,1935, 
Féuillé No,96. Àrchivésdu Ministérédés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. S. Àràbié-Hédjàz Càrton 310."Dossiér"5, 101/2.

 Sàgnés"،"سانيو" الكونت  المترجم  النقيب  الفرنسية  الحكومة  خصصت  لقد   )250(
Quéntin"، ليكون مُلزمًا مع الأمير سعود وأن يترجم له كل ما يريد ومن مهامه أن يتعرف علية 

أثناء زيارته للحكومة الفرنسية، ينظر:
Journàl dés Débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 150, 

Dimànché 31 Mài 1935, Pàgé 2.

)251( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Ré-
publiqué Fràncàisé à Béyrouth, No567, 8  Juin, 1935, Féuillé No, 
110. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930 - 1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.
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)252( Ibid.
)253( Ibid.

)254( الشيخ حافظ وهبة ولد عام 1889م، من أصل مصري تعلم في الأزهر وعمل في الصحافة، 
كما عمل مديراً لمدرسة في الكويت من عام 1915م إلى عام 1920م، ولكن في عام1923م، عمل 
كمستشار للملك عبدالعزيز خال مفاوضات بحرة 1925م، ثم جدة 1927م وعام 1928م، وبعد 
ذلك أصبح أول وزير مفوض سعودي إلى بريطانيا وهولندا من عام 1930م إلى 1948م، ثم سفير 

للسعودية في لندن من عام 1948إلى 1956م، ينظر: 
Personalities in Saudi Arabia, in Watt, D, and Bourne, K, )eds.(, 

in British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from 
Foreign Office Confidential Print, Part II From the First to the Sec-
ond World War, Series B Turkey, Iran and the Middle East, 1918-
1939 )University Publications of America, 1985(, vol. 8, p. 37.

)255( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Ré-
publiqué Fràncàisé à Béyrouth, No 567, 8  Juin, 1935, Féuillé No, 
111. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés:Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)256( Ibid.
)257( ورد الاسم في الوثائق الفرنسية بـــ"ريزا" لأنه كُتب كما لفُظ باللغة الفارسية وذلك بسبب 

أنه قد عاش فترة من حياته في إيران والصحيح هو رضا بعد التحقق من أكثر من وثيقة فرنسية.

 )258( السيد "الحاج عبدالله علي رضا زينل"، تاجر لؤلؤ ومجوهرات في )117( بشارع الشانزيليزيه، 
كان عمره آنذاك حوالي خمسن عامًا وهو وجيه عربي ورجل أعمال ناجح، ذو طبع هادئ ورزين، ويبدو 
أنه كان يمثل دور المستشار للملك عبدالعزيز ويلعب أيضًا دور البنك لصالح السعودية، أسس جده الأكبر 
زينل أول شركة تجارية في مدينة جدة وتحمل سجاً تجاريًا برقم واحد، وكانت الشركة تقوم بإدارة ميناء جدة 
وكبرى شركات الماحة البحرية في ذلك الوقت، كما كان الحاج عبدالله يقوم بعمل القائم مقام في جدة 

أثناء العهد العثماني إلى أن سلم مفتاح مدينة جدة للملك عبدالعزيز بعد أن ضمها واستمر على نفس
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وظيفته بتعين من الملك، وفي عام 1920م، افتتح الحاج عبدالله مكتب لإدارة تجارتهم في فرنسا، للمزيد 
من المعلومات ينظر: الأيام: العدد )9020(، س12، الجمعة 16 صفر 1435ه، الموافق 20 كانون 

الأول )ديسمبر( 2013م.

)259( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Ré-
publiqué Fràncàisé à Béyrouth, No 567, 8 Juin, 1935, Féuillé No, 
111. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930 - 1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)260( Ibid.

)261( لقد أشار الدكتور سليم فرح إلى المترجم "سانيو"،"Sàgnés"، بأن الهدف الحقيقي 
لزيارة الأمير سعود إلى فرنسا هو من أجل إحياء مشروع "لورنس"،"Làwréncé"، الطموحة لكي 
يعتلي الأمير سعود عرش سوريا لأنه يوجد بداخل سوريا حزب قوي يوُيد ذلك بقوة، وفي ذلك مصلحه 

كبرى للحكومة الفرنسية، الي تريد أن تخفف من نشاط الهاشين في سوريا، ينظر: 
Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 

Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Républiqué Fràncàisé 
à Béyrouth, No567,8 Juin, 1935, Féuillé No,111. Àrchivés du 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. 
Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)262( Ibid.
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)263( Ibid.
)264( Ibid. Féuillé No, 113. 

)265( بعد أن أنهى الأمير زيارته إلى باريس توجه إلى هولندا، وكان في استقباله الملكة "دولهلمينا" 
ملكة هولندا ومعها ولية عهدها، ينظر: أم القرى: العدد )552( س11، الجمعة 26 ربيع الأول 1354ه 

الموافق 28 تموز )يوليو( 1935م، ص2.
)266( بعد أن أنهى الأمير سعود زيارته إلى بلجيكا ووجد فيها كل حفاوة توجه إلى إنجلترا لمقابلة 
الملك جورج بقصر بكنجهام، ينظر: أم القرى: العدد )552( س11، الجمعة 26 ربيع الأول 1354ه 

الموافق 28 تموز )يوليو( 1935م، ص2.

)267( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Ré-
publiqué Fràncàisé à Béyrouth, No567, 8 Juin, 1935, Féuillé No, 
114. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2. 

)268( مما يدر ذكره أنه قد تم تشكيل هيئه جمعيه المطالبة بأوقاف الحرمن في الخارج وقد قررت 
إيفاد مندوبن لزيارة الأقطار الإسامية لمباحثه الجماعات الإسامية بهذا الشأن، ينظر: أم القرى: 
العدد )557( س12، الجمعة 16 جمادي الأول 1354ه، الموافق 16 )أغسطس( 1935م، ص2.

)269( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Répub-
liqué Fràncàisé à Béyrouth, No567, 8 Juin, 1935, Féuillé No,114. 
Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.  

)270( Ibid.
)271( Ibid. Féuillé No, 115. 

)272( Ibid.

)273( Ibid.
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)274( Léttré du Monsiéur dé là Guérré àu Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés, No 2041, 8 Àout, 1935, Féuillé No, 118. Àrchivés du 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930 - 1940. SS. 
Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)275( Ibid. Féuillé No, 117. 

)276( Ibid. Féuillé No, 118. 

)277( Léttré do Consul Généràl Fràncé à Jérusàlém àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,4/10 bis/ À, 20 Àout, 1935, 
Féuillé 122, Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz.Càrton 310."Dossiér"5,101/2.

)278( Léttré du Monsiéur dé là Guérré àu Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés, No 2041, 8 Àout, 1935, Féuillé No, 118. Àrchivés du 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930 - 1940. SS. 
Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2. 

)279( Ibid. 
)280( ينظر: ملحق رقم )2(، ص 62.

)281( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933,8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt,1926-1941, Àrchivés du Hàut - 
Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu Politiqué, 
Càrton, 661

)282( Ibid.
)283( Ibid.
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)284( Ibid. Féuillé No, 118.
)285( Ibid.
)286( Ibid.
)287( Ibid. Féuillé No, 119.
)288( Ibid.
)289( Ibid.

)290( المقصود بذلك هو مبالغة الشريف حسن في اعتبار المسلمن الأجانب كأنهم من 
سكان الحجاز الأصلين، وهذا المبالغة في تطبيق هذا الأمر كان له آثار سلبية على الأجانب.

)291( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933,8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F .Lévànt,1926-1941, Àrchivés du 
Hàut-Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu 
Politiqué, Càrton, 661.

)292( Ibid.
)293( حددت المدة بستة أشهر.

)294( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933, 8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 1926-1941, Àrchivés du 
Hàut-Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu Poli-
tiqué,Càrton,661.

)295( Ibid.
)296( Ibid.



215

  رحلة الأمير سعود ولي العهد السعودي إلى حكومتي إيطاليا وفرنساعام 1354هـ/1935م.....  د/ سعيد بن مشبب سعيد القحطانى

)297( Ibid. Féuillé No, 934.
)298( Ibid.
)299( Ibid.
)300( Ibid. Féuillé No, 930.
)301( Ibid.
)302( Ibid.
)303( Ibid. Féuillé No, 931.
)304( Ibid.
)305( Ibid.
)306( Ibid.
)307( Ibid. Féuillé No, 932.
)308( Ibid.

)309( المراد بذلك إلى 4 نيسان )أبريل( 1935م.

)310( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933,8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 1926-1941, Àrchivés du 
Hàut-Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu Poli-
tiqué,Càrton,661.

)311( Ibid.
)312( Ibid.
)313( Ibid.
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)314( عقد المؤتمر في حيفا في شهر أيلول )سبتمبر( 1935م، إذ كان هناك عدة جلسات 
بُحث فيها إمكانية إعادة تأهيل سير الخط بن المدينة المنورة وسوريا وفلسطن، ولكن واجهتهم مشكلة 
في كيفية الإصاح وتأمن المصاريف الازمة لإعادة تأهيله؟ ولمعرفة المزيد ينظر: أم القرى: العدد 
)567(، س12 الجمعة 20 رجب 1354ه، الموافق 18 تشرين الأول )أكتوبر( 1935م، ص2.

)315( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth,No,933,8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 1926-1941, Àrchivés du 
Hàut -Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu 
Politiqué, Càrton,661.

)316( Ibid.
)317( مما يدر ذكره أن فؤاد حمزة علق على معاهدة "لوزان"،"Làusànné"، الي اعتمدت 
توزيع عام 1926م، بن أجزاء سكة الحديد في كل من سوريا وشرقي الأردن وفلسطن، على اعتبار 
طول السكة ونوع الحركة وأهميتها خال شهر آب )أغسطس( لعام 1918م، وأن يتم على هذا الأساس 
توزيع المعدات وفق آخر جرد لها قبل 30 تشرين الأول )أكتوبر( 1918م، وقد عبر فؤاد حمزة عن قبول 
السعودية اعتماد هذا المبدأ على الرغم من أنها لم تكن طرفاً في معاهدة "لوزان"،"Làusànné"، ينظر: 

Télégràmmé du Fuàd Béy Hàmzà, dé Chàrgé d àffàirés dé Fràncé 
à Djéddàh,No,11 Juint,1935,Féuillé No,44. Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É-Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. 
Càrton 310 "Dossiér" 5,101/2.

)318( اقترحت الحكومة الفرنسية على الحكومة السعودية البرنامج الآتي:- 
1- النظر في مقدار الإصاح الازم لسكة الحديد.
2- إعداد كشف تقديري بتكاليف العمل الازم.
3- وضع الشروط الي يتم فيها تسديد النفقات.

4- النظر في مشروع تنظيم عمل القطارات على طول السكة.
5- النظر في مشروع توسيع مستقبلي لقاطرات سكة الحديد وعرباتها بن أقسام السكة المختلفة. 
وفي حالة لقي هذا البرنامج قبولا من الحكومة السعودية؛ فإن التاريخ المقترح لعقد المؤتمر يكون في العاشر
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من تشرين الأول )أكتوبر( لعام 1935م، وأن يكون برئاسة الوفد الفلسطين، ينظر:  
Télégràmmé du Chàrgé d àffàirés dé Fràncé à Djéddàh, dé 

Àmér Fàsàiàl, Djéddàh, No, 8 Juint, 1935, Féuillé No, 43. Àrchivés 
du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É - Lévànt. 1930-1940. 
SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310 "Dossiér" 5, 101/2.   

)319( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933, 8 Juint, 1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 1926-1941, Àrchivésdu 
Hàut - Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu 
Politiqué, Càrton,661.

)320( Ibid.
)321( Ibid.
)322( Ibid. Féuillé No, 931.
)323( Ibid.
)324( Ibid. Féuillé No, 932.
)325( Ibid.
)326( Ibid.

)327( يبدو أن مخطط العودة بقطار الشرق قد ألغي، وبأن الأمير سعود قد يعود عن طريق 
بور سعيد، ينظر: 

Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu Mon-
siéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,40,28 Àvril,1935, Féuillé 
No,76 .Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.
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)328( "السهم الذهبي"،"Fléché dor"، بدأ العمل عام 1926م، وتوقف عن العمل أثناء 
الحرب العالمية الثانية، ثم عاود العمل بعدها وكان له الأثر الكبير في ربط فرنسا مع دول الجوار ينظر: 

الرابط الآتي:
Http://tràin.ràpidé.nord.pàgéspérso-oràngé.fr/topic/indéx.html

)329( Lé Témps, Ànnéé 75, N 26945, Màrdi 11 Juin 1935, Pàgé,6.

)330( Léttré du Monsiéur dé là Guérré àu Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés ,No 2041, 8 Àout, 1935, Féuillé No, 118.Àrchivés du 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. 
Àràbié - Hédjàz. Càrton 310."Dossiér" 5,101/2. 

)331( أم القرى: العدد )551(، س11، الجمعة 19 ربيع الأول 1354ه، الموافق 21 تموز 
)يوليو( 1935م، ص2.

)332( Léttré do Consul Généràl Fràncé  à Jérusàlém àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 4/10 bis/ À, 20 Àout, 1935, 
Féuillé No,119. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5, 101/2.

)333( Journàl dés débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
162, Mércrédi 12  Juin 1935, Pàgé, 6.

)334( Journàl dés débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
162, Mércrédi 12  Juin 1935, Pàgé, 6.

)335( Télégràmmé du Chàrgé d àffàirés dé Fràncé à Djéddàh àn 
Ministré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 71, 30 Àout, 1935, 
Féuillé No, 127.Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5,101/2.
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ملحق رقم )1( 
خارطة إيطاليا وفرنسا الي زارها الأمير سعود عام 1354هـ/ 1935م.
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ملحق رقم )2(
 الورقة الأولى من تقرير النقيب الكونت "دو سان كانتان" "Dé Sàint-Quéntin" السري.
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ملحق رقم )3( 
 برنامج زيارة الأمير سعود إلى فرنسا.
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ملحق رقم )4(:
 خبر وصول الأمير سعود إلى فرنسا _ وهي الصورة الوحيدة الي وردت في الوثائق الفرنسية.
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قائمة المصادر والمراجع:

1- الوثائق: 

الاختصارات الي تم استخدامها أثناء البحث:
Abbreviations:

1- F.O:Records Created or inherited by the Foreign Office. 
1932, F.O. 882/10. F.O. 371/17926. F.O.10/1089.

أرقام الملفات الي تم الرجوع إليها أثناء البحث في الأرشيف الفرنسي:

2- ÀrchIvés du MInIstéré dés ÀffàIrés Étràngérés: SérIé É - Lévànt. 
1930-1940. SS. ÀràbIé - Hédjàz. 1932, Càrton 310 "DossIér" 5,101/2. 
FéuIllés: 

No, 38. No, 43. No, 44. No, 70. No, 71. No, 72. No, 73. No, 
74. No, 75. No, 76. No, 77. No, 78. No, 79. No, 80. No, 81. No, 
83. No, 84. No, 86. No, 87. No, 88. No, 91. No, 92. No, 93. No, 
94. No, 95. No, 97. No, 100. No, 102. No, 103. No, 104. No, 
105. No, 106. No, 107. No, 108. No, 111. No, 113. No, 114. No, 
115. No, 117. No, 118. No, 119.  No, 122. No, 125. No, 143.

3- Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér"5, ]Léttérs/
Politicàl ànd Sécréts[101/2. FéuIllés: No, 41. No, 42. 

4- Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 
1926-1941, Àrchivés du Hàut - Commissàiriàt dé là Fràncé én 
Syrié ét àu Libàn, Buréàu Politiqué, Càrton,661.FéuIllés: No, 933. 
No, 118.No, 119. No, 934. No, 930. No, 931. No, 932.
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5- Personalities in Saudi Arabia, in Watt, D, and Bourne, K, 
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المعرفة الجامعية 1994م(.

- الأرمنازي نجيب، محاضرات عن سوريا من الاحتال حتى الجاء )القاهرة: مطابع دار الكتاب 
العربي 1953م(.

- انطونيوس، جورج، يقظة العرب )بيروت: د.ن 1992م(.
- البعلبكي منير، معجم أعام المورد )لبنان: دار الماين 1992م(.

- بيتسغالو ماتيو، دبلوماسية الصداقة، إيطاليا والمملكة العربية السعودية 1932-1942م، 
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http://muséédésétoilés.fr/portfolio_tàg/généràl-urrméyér.

http://www.Séiné-ét-Màrné.fr.
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مرويات محمد بن كعب القرظي في تاريخ الطبري في عصر النبوة

الدكتور/ عبدالباسط بن جابر مدخلي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه.

شهد أواخرالقرن الاول والقرن الثاني الهجري بداية التأليف في التفسير ومولد العديد من العلماء 
الذين برعوا فيه، ومن هؤلاء العلماء التابعي المشهور محمد بن كعب القرظي الذي يعد أحد أئمة 
التفسير في هذه الفترة وأحد أعام مدرسة التفسير في المدينة النبوية الي على رأسها الصحابي الجليل 
أبي بن كعب . وبالرغم أنه برع في التفسير إلا أن له الكثير من الروايات المبثوثة في كتب التاريخ 

والتراجم فا يكاد يخلو كتاب من هذه الكتب الا وفيه ذكر لهذ العلم. 

ومن الكتب الي حوت الكثير من روايات محمد بن كعب كتاب تاريخ الامم والملوك لمحمد 
بن جرير الطبري. 

وبالرغم أن جل الروايات في الطبري تتحدث عن أهل الكتاب والامم السابقة الا أنه حوى 
بعض الروايات في عصرالنبوة وقد استعرضت هذه الروايات في العهد النبوي والي بلغت تسع )9( 
روايات وأحببت القاء الضوء عليها لإظهارها لطالب العلم لعلها تكون توطئة لدراسة مرويات هذا 

التابعي الجليل المتناثرة في كتب السير والمغازي والتاريخ.
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وكان منهجي في البحث: 

أولا: بدأت الدراسة بترجمة لمحمد بن كعب القرظي. 

ثانيا: جمعت الروايات الي وردت من طريق محمد بن كعب القرظي في تاريخ الامم والملوك 
للطبري في العهد النبوي ورتبتها حسب التسلسل الزمن. 

ثالثا: نقدت الروايات وقارنتها مع غيرها من الروايات خاصة مصادر التاريخ المتقدمة عن الطبري 
والمعاصرة ومن تطرق للرواية من المتأخرين لمعرفة الاتفاق والاختاف بن رواية الطبري عن غيرها.

رابعا: ترجمت للرواة الذين ورد ذكرهم في كل رواية ممن نقلوا عن محمد بن كعب من كتب التراجم 
لمعرفة أحوالهم من حيث الصحة والضعف أما شيوخه وتاميذه الذين لم يرد ذكرهم فقد أحلت القارئ 

إلى بعض الكتب الي ترجمت لهم. 

خامسا: شرحت المصطلحات الغريبة وعرفت بالأماكن والبلدان في البحث عند أول ورودها 
في الحاشية من المصادر القديمة ولم أغفل الكتب الحديثة في التعريف قدر المستطاع. 
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ترجمة محمد بن كعب القرظي:
 اسمه ونسبه: 

 محمد بن كعب بْن سليم بن أسد القرظي)1( وقيل: محمد بنُ كعب بن حَيَّان بن سُلَيْمِ بْنِ أَسَدٍ 
القُرَظي)2(، وَقاَل ابن حبان: مُحَمَّد بن كعب بن سليم بن عَمْرو بن إياس بن حيان بن قرظة بن عِمْران 
بن عُمَير بن قريظة بْن الحارث)3(، ينسب إلى بنى قريظة الطائفة المعروفة من اليهود حلفَاء الأوْسِ، ويكنى 
أبا حمزة. وقيل أبو عبدالله، كان كعب أبوه ممن لم ينْبت من سبي قريظة فلم يقتل مع بن قريظة لما قتلوا 

بحكم سعد بن معاذ فَترك)4(.

مولده: 

ولد محمد بن كعب بالكوفة )5( في آخر خافة عَلِيّ بْن أَبي طاَلِب في سنة أربعن)6(، وقيل: ولد 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح ذلك. وإنما الذي ولد في عهده هو أبوه)7(.

نشأته وطلبه للعلم: 

لم تمدنا المصادر بمعلومات وافية عن حياته ونشأته وأسرته سوى أنه سكن الكوفة ونشأ بها ثم 
عاد إلى المدينة مع ابيه واشترى بها أماكا )8(، ولكن مما لا شك فيه أنه طلب العلم صغيرا فبدأ بحفظ 
القرآن الكريم، وشغف بعد ذلك بتفسيره وتأويله وبرع فيه حتى أصبح علما من أعام هذا الفن وقد 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيخرج من الكاهنن)9(، رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد 
َيـقَْرأ أحَدٌ قِراَءتَه  من بعده وفي رواية: قاَلَ عليه الصاة والسام: يخرج من الكاهِنـنَْ رجُلٌ يـقَْرأ الْقُرْآنَ لا 
، فكان الناس يقولون: إنه محمد ابن  وفي رواية: يخرج من الكاهنن رجل يكون أعلم النّاس بكتاب اللَّ
كعب. لأنّ أباه من قريظة وأمّه من بن النّضيروَ كَانَ يـقَُال لِقُريَْظة والنَّضِير: الكاهِنَان، وَهُماَ قبَِياَ اليـهَُود 

بِالْمَدِينَةِ، وهُم أهَْلُ كِتاَب وفـهَْم وعِلْم، وكََانَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ مِن أوْلَادهم)10(.

انشغاله بالقرآن والذكر: 

أمر الله تعالى المسلمن بتدبر القرآن فقال جل من قائل:  أفا يتدبرون القرآن ، وكان الصحابة 
إذا تعلموا عشر آيات لم يتجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يعلموا ما فيهن، ويعملوا بما فيهن، فتعلموا 
العلم والعمل. قال عبدالله بن مسعود : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم ياوزهن حتى يعرف 

معانيهن والعمل بهن)11(، فالتدبرّ والتفهّم هو الذي يحصل معه الإنابة والخشوع، وكل خير)12(.
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وقد سار محمد بن كعب القرظي على هذا الطريق واتبع نهج صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من 
التابعن في المدينة الذين كثرت عنايتهم بقراءة القرآن والعلم بقراءاته)13(، فقد كان يقول: لئن أقرأ في 
ليلي، حتى أصبح: إذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما، أتردد فيهما، وأتفكر أحب إلي من أن أهذ 
القرآن ليلي هذا أوقال أنثره نثرا )14(، ولذلك أشفقت عليه أمه عندما رأته يقضي جل يومه وليله في 
قراءة القرآن وتدبره وتفسيره فقالت له: "يا بن لو لا أني أعرفك صغيرا طيبا، وكبيرا طيبا، لظننت أنك 
أحدثت ذنبا موبقا، لما أراك تصنع بنفسك في الليل والنهار، قال: يا أماه وما يؤمنن أن يكون الله قد 
اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتن، فقال: اذهب لا أغفرلك، مع أن عجائب القرآن تورد علي 

أمورا، حتى أنه لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجي")15(.

محمد بن كعب وعلم التفسير: 

التفسير علم يراد به فهم كتاب الله تعالى وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، من أجلِّ 
علوم الشريعة وأرفعها قدراً، وهو أشرف العلوم موضوعًا وغرضًا وحاجة إليه لأن موضوعه كام الله 

تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة )16(. 

وقد اشتهر بالتفسير عشرة من الصحابة وهم: الخلفاء الأربعة، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن 
عباس، وأُبَّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري وعبدالله بن الزبير  أجمعن)17(.

وهناك مَن تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء: كأنس بن مالك، وأب هريرة، وعبالله بن عمر، 
وجابر بن عبدالله، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعائشة وغير أن ما نقُِل عنهم فى التفسير قليل جداً، 
ولم يكن لهم من الشهرة بالقول فى القرآن ما كان للعشرة المذكورين أولًا)18(، وأخذ التفسير عن هؤلاء 
الصحابة رضوان الله عليهم جماعة من التابعن ومنهم: محمد بن كعب القرظي الذي شغف بهذا الفن وبرع 
فيه حتى أصبح علما من أعامه، قال عون بن عبدالله: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظي)19(، 

وكان لا يالس إلا من له اهتمام بهذا العلم فقد كان له جلساء من أعلم الناس بتفسير القرآن)20(.
وكانت لمحمد بن كعب مكانة ومنزلة عالية عند عُمَر بن عَبْدالعَزيِز، لما لمسه من علمه وفضله فكان 
يالسه ويأخذ عنه)21(، ويحرص على الاستماع لنصائحه ووصاياه والانتفاع بها وقد روت لنا المصادر 

كثيرا من المواقف بينهما )22(.
وعرف عن محمد بن كعب زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة، فكان يقول: إذا أراد الله بعبدٍ خيراً 
زهده في الدنيا، وفقهه في الدين، وبصره عيوبه؛ ومن أوتيهن أوتي خير الدنيا والآخرة )23(، ومن صور 
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هده أنه قدم على سليمان بن عبدالملك في ثياب رثةٍ، فقال له سليمان: ما يحملك على لبس مثل 
هذه الثياب؟ فقال: أكره أن أقول: الزهدُ، فأطري نفسي، أو أقول: الفقر، فأشكو ربي)24(. ورزق مالًا 
فتصدق به كله، فعاتبه الناس وقالوا له: لو أبقيت هذا المال وادخرته لولدك من بعدك فقال: لا ولكن 

أدخره لنفسي عند ربي، وأدخر ربي لولدي)25(.

شيوخه: 

أخذ محمد بن كعب القرظي العلم عن عدد كبير من أهل العلم المشهورين ومنهم جلة من كبار 
الصحابة وله روايات كثيرة عنهم)26(، وخاصة في علم التفسير فمنهم من سمع عنه ولم يدركه ومنهم من 

أدركه وروى عنه: 

فقد روى عن عبدالله بن عباس، وزيد بْن أرقم، وعبدالله بن عمر بن الخطاب)27( وأبو هريرة، وأنس 
بن مالك، والبراء بن عازب، وجابر بن عبدالله، وأبو أيوب الأنصاري، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبدالله 
بن عباس)28(، وروى مرسا عن علي بن أبي طالب، والعباس بن عبدالمطلب، وعبدالله بن مسعود، وأبو 

ذر الغفاري، وأبو الدرداء وغيرهم)29(.

وكذلك روى عن بعض كبار التابعن ومنهم: عبدالله بن يزيد الخطمي وفضالة بن عبيد، وعبدالله 
بن جعفر، وكعب بن عجرة، وأبي صرمة الأنصاري البدري، ومحمد بن خثيم، وعبيدالله بن عبدالرحمن 

بن رافع، وأبان بن عثمان وعبدالله بن شداد بن الهاد، وطائفة )30(.

تلاميذه: 

روى عن محمد بن كعب جمع كثير من كبار التابعن وصغارهم منهم: الحكم بن عيينة )عتيبة( 
وموسى بن عبيدة، ومحمد بن المنكدر، وزيد بن أسلم وعاصم بن كليب، وعثمان بن حكيم، ويزيد 
لِك بن عُمَيْر، وأبو مودود، وأبَوُ معشر نجيح بن عَبْدِالرَّحْمَنِ 

َ
بن زياد القرظى، ومحمد بن عجان وعَبدالم

المدني، وأبو صخر، وعمرو بن دينار، وأمة الواحد بنت يامن وأبَوُ سبرة النخعي)31(.
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 وفاته:

ذكر المؤرخون الذين ترجموا لمحمد بن كعب أنه مات في مسجد الربذة الذي كان يقص فيه 
مع جماعة من أصحابه المفسرين حيث أصابتهم زلزلة فسقط عليهم سقف المسجد فماتوا جميعا )32( 
واختلفوا في تاريخ وفاته فقيل أنه توفي في سنة 108ه)33(، وقيل 117ه، وقيل 118)34(، وقيل في 

119، وقيل 120)35(، وقيل 129)36(   

ولعل الذين قالوا إنه مات سنة ثمان ومائة للهجرة قصدهم ثماني عشرة فسقط لفظ عشرة وذلك 
لأن الفرق بعيد بن سنة 108 وسنة 118، فإذا قلنا أنه مات سنة 108ه، وله من العمر )80( 

سنة أو )78( فهذا يعن أنه ولد سنة 28ه، أو 30ه)37(.

أقوال العلماء فيه:       

من  حبان: كَانَ  ابن  عنه  فقال  توثيقه  على  وأجمعوا  العلماء  بتقدير  بن كعب  محمد  حظي 
أفاضل أهل الْمَدِينَة علما وفقها )38(، وقال عنه ابن سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا رحمه الله 
)39(، وسئل عنه أبو زرعة فقال: مدينى ثقة )40(، وقال عنه العجلي: تابعي، ثقة، رجل صالح، عالم 
بالقرآن)41(. وقال عنه الاصبهاني: تابعِي مدني، كان من أفَاضل أهل المدينة علما وفقها )42(، وعده 
ابن الاثير من فضاء أهل الْمَدِينَة )43(، وقال عنه النووي تابعى جليل، من كبار التابعن وأئمتهم)44(، 
وقال عنه ابن كثير: كان عالما بتفسير القرآن، صالحا عابدا )45(، وقال ابن منظور: كان محمد بن كعب 
ثقةً صالحاً، عالماً بالقرآن)46(، وَقاَل علي بن المدين، وأبَوُ زُرْعَة: ثقة. وقيل: إنه كان مجاب الدعوة، 

كبير القدر)47(.

 وعده الذهبي من أوعية العلم وأئمة التفسير)48(، وقال عنه أيضا: كان كبير القدرِ، موصوفاً بالعلم 
والورع والصاح)49(، وقال ابن حجر: محمد بن كعب القرظي، حليف الأنصار تابعي مشهور)50(. 
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مرويات محمد بن كعب القرظي في تاريخ الطبري في عصر النبوة
)قصة الغرانيق(

الرواية الأولى:  

حدثنا ابن حميد)51( قال: حدثنا سلمة )52( قال: حدثن محمد بن إسحاق)53(، عن يزيد بن زياد 
المدني)54(، عن محمد بن كعب القرظي قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي قومه عنه وشق عليه مايرى من 
مباعدتهم ما جاءهم به من الله تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبن قومه وكان يسره مع 
حبه قومه وحرصه عليهم أن يلن له بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم حتى حدث بذلك نفسه وتمناه 
وأحبه فأنزل الله عز وجل: )والنجم إذ هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى(، 
فلما انتهى إلى قوله: )أفر أيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى(. ألقى الشيطان على لسانه لما 
كان يحدث به نفسه ويتمنى أن يأتي به قومه تلك الغرانيق)55( العا وإن شافعتهن لترتجى فلما سمعت 
ذلك قريش فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم فاصاخوا له - والمؤمنون مصدقون نبيهم عن 
ربهم ولا يتهمونه على خطإ ولا وهم ولا زلل - فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيها 
فسجد المسلمون بسجود نبيهم تصديقا لما جاء به واتباعا لأمره وسجد من في المسجد من المشركن 
من قريش وغيرهم لما سمعوا من ذكر آلهتهم فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد 
بن المغيرة )56(، فإنه كان شيخا كبيرا فلم يستطع السجود فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليها 
)57(، ثم تفرق الناس من المسجد وخرجت قريش وقد سرهم ماسمعوا من ذكر آلهتهم يقولون قد ذكر 

محمد آلهتنا بأحسن الذكر قد زعم فيما يتلوأنها الغرانيق العا وأن شفاعتهن ترتضى وبلغت السجدة 
من بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله، وقيل أسلمت قريش فنهض منهم رجال وتخلف آخرون 
وأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد ماذا صنعت لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله 
عز وجل وقلت: ما لم يقل لك فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك حزنا شديدا وخاف من الله خوفا كثيرا 
فأنزل الله عز وجل وكان به رحيما يعزيه ويخفض عليه الأمر ويخبره أنه لم يك قبله نبي ولا رسول تمنى 
كما تمنى ولا أحب كما أحبإلا والشيطان قد ألقى في أمنيته كما ألقى على لسانه فنسخ الله ما ألقى 
الشيطان وأحكم آياته أي فإنما أنت كبعض الأنبياء والرسل فأنزل الله عز وجل: )وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 
آياته والله عليم حكيم(، فأذهب الله عز وجل عن نبيه الحزن وآمنه من الذي كان يخاف ونسخ ما 
ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آلهتهم أنها الغرانيق العا وأن شفاعتهن ترتضى بقول الله عز وجل
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حن ذكر الات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أي عوجاء 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إلى قوله لمن يشاء ويرضى أي فكيف تنفع شفاعة آلهتكم 
عنده، فلما جاء من الله ما نسخ ماكان الشيطان ألقى على لسان نبيه قالت قريش ندم محمد على 
ماذكر من منزلة آلهتكم عند الله فغير ذلك، وجاء بغيره وكان ذانك الحرفان اللذان ألقى الشيطان على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعا في فم كل مشرك فازدادوا شرا إلى ماكانوا عليه وشدة على من أسلم 
واتبع رسول الله منهم وأقبل أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا من أرض الحبشة 

لما بلغهم من إسام أهل مكة حن سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن الذي كانوا تحدثوا به من إسام أهل مكة كان باطا فلم يدخل 
منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا فكان ممن قدم مكة منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد معه 
بدرا من بن عبد شس بن عبد مناف بن قصي عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، معه امرأته 
رقية بنت رسول الله، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شس)58(، معه امرأته سهلة بن سهيل)59(، 

وجماعة أخر معهم عددهم ثاثة وثاثون رجا )60(.
الرواية الثانية: 

حدثن القاسم بن الحسن)61(، قال: حدثنا الحسن بن داود)62(، قال: حدثن حجاج)63(، عن 
أبي معشر)64(، عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس)65(، قالا: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناد من 
أندية قريش، كثير أهله، فتمنى يومئذ ألا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه، فأنزل الله عز وجل: "والنجم 
إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى"، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ: "أفرأيتم الات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى"، ألقى الشيطان عليه كلمتن: تلك الغرانيق العا وإن شفاعتهن لترجى فتكلم بهما، ثم 
مضى فقرأ السورة كلها، فسجد في آخر السورة، وسجد القوم معه جميعا، ورفع الوليد بن المغيرة ترابا 
إلى جبهته، فسجد عليه - وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود - فرضوا بما تكلم به، وقالوا: قد 
عرفنا أن الله يحيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، فإذا جعلت لها 
نصيبا فنحن معك قالا: فلما امسى أتاه جبرئيل �، فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتن اللتن 
ألقى الشيطان عليه، قال: ما جئتك بهاتن! ]فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتريت على الله، وقلت على الله 
ما لم يقل، فأوحى الله إليه: "وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أو حينا إليك لتفتري علينا غيره"، إلى قوله: 
"ثم لا تجد لك علينا نصيرا"، فما زال مغموما مهموما حتى نزلت: "وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي"، الى قوله: "والله عليم حكيم"[، قال: فسمع من كان بأرض الحبشة من المهاجرين أن أهل
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مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا إلى عشائرهم، وقالوا: هم أحب إلينا، فوجدوا القوم قد ارتكسوا حن 
نسخ الله ما ألقى الشيطان)66(.

دراسة الروايتين: 

تتحدث هاتان الرويتان عن قصة الغرانيق وهي من الروايات المختلقة الباطلة الي وردت في بعض 
المصادر)67(، لكن لم تأت رواية صحيحة عند أهل السنة فيها قصة الغرانيق إطاقاً ولم يروها أحد من 

أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة.

 وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن القصة لا أصل لها وطعنوا فيها فقال محمد بن إسحاق جامع 
السيرة النبوية عندما سئل عنها: أنها من وضع الزنادقة وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقل، وقال مامعناه: إن رواتها مطعون عليهم وليس في الصحاح ولا في التصانيف الحديثية شيء مما 
ذكروه فوجب اطراحه ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه)68(. وقال ابن حزم: وأما الحديث الذي فيه: 
"وأنهن الغرانيق العلى، وإن شفاعتها لترتجى" فكذب بحت موضوع؛ لأنه لم يصح قط من طريق النقل، 
ولا معنى لاشتغال به، إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد)69(. وقال القاضي عياض: هذا حديث 
لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل..، ومن حُكيت هذه الحكاية عنه 
من المفسرين والتابعن لم يسندها أحد منهم، ولارفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة 
واهية )70(، وقال الحافظ ابن كثير: قد ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير 
من المهاجرة إلى أرض الحبشة، ظنّاً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة، 

ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم)71(.

وتشير الروايات الصحيحة الى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها؛ فما بقي أحد من المشركن 
إلا سجد؛ إلارجل واحد أخذ حصى أوتراباً فرفعه إلى وجهه ثم قتُل هذا الرجل كافرا فيما بعد)72(.

أما سبب سجود المشركن فهو لما اعتراهم من خوف ودهشة وهم يستمعون إلى أخبار هاك 
من سبقهم من الأمم السابقة )73(. وقيل لِما سمعوه من أسرار الباغة والفصاحة وعيون الكلم لجوامع 
الأنواع من الوعيد والإنكار والتهديد والإنذار، وقد كان العربي يسمع القرآن فيخرّ له ساجداً )74(.

ومما يدل على كذب هذه القصة أن كلمة الغرانيق في لغة العرب لا تعن الأصنام وانما الغرانيق مفردها 
غرنوق وتعن الطائر الابيض، وتعن أيضا الشاب الجميل)75(، وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رسالة 
عنوانها، "نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق"، خرجّ فيها أحاديثها وحكم عليها بالضعف والبطان)76(.
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الحبشة سماعهم  مهاجرة  بعض  أن سبب رجوع  على  الطبري  رواية  مع  المصادر  بعض  وتتفق 
بإسام أهل مكة حن بلغهم سجود قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم)77(، ويعزو البعض سبب عودتهم إلى سماعهم 
بإسام حمزة بن عبدالمطلب، وعمر بن الخطاب واعتقادهم أن إسام هذين الصحابين الجليلن سيعتزبه 

المسلمون وتقوى شوكتهم. إضافة للحنن الى الوطن)78(.

الرواية الثالثة:قصة الرسول في الطائف: 
حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا ابن إسحاق قال: حدثن يزيد بن زياد عن محمد 
بن كعب القرظي قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة 
ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثاثة عبد ياليل بن عمرو بن عمير)79(، ومسعود بن عمرو بن عمير)80(، 
وحبيب بن عمرو بن عمير)81(، وعندهم امرأة من قريش من بن جمح)82(، فجلس إليهم فدعاهم إلى 
الله وكلمهم بماجاء لهم من نصرته على الإسام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال أحدهم: 
هو يمرط)83( ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، وقال الآخر: ما وجد الله أحدا يرسله غيرك، وقال 
الثالث: والله لا أكلمك كلمة أبدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد 
عليك الكام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم 
وقد يئس من خير ثقيف وقد قال لهم فيما ذكر لي إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم)84(، ذلك عليه فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون 
به حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة )85( وهما فيه، ورجع عنه 
من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه، وابنا ربيعة ينظران إليه 
ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف، وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي تلك المرأة من بن جمح، فقال 
لها: ماذا لقينا من أحمائك فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ذكر لي: اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتي وقلة حيلي وهواني على الناس يا أرحم الراحمن أنت رب المستضعفن وأنت ربي إلى من تكلن 
إلى بعيد يتجهمن أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فا أبالي ولكن عافيتك هي 
أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي 
غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، فلما رأى ابنا ربيعة 
عتبة وشيبة ما لقي تحركت له رحمهما فدعوا له غاما لهما نصرانيا يقال له عداس)86(، فقالا له: خذ 
قطفا من هذا العنب وضعه في ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه، ففعل 
عداس ثم أقبل به حتى وضعه بن يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قال: بسم الله، 
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 ثم أكل فنظر عداس إلى وجهه، ثم قال: والله إن هذا الكام ما يقوله أهل هذه البلدة قال له: رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل أي الباد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى)87(، 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له: وما يدريك ما يونس بن متى! قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا، وأنا نبي، فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجلي، 
قال: يقول: ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه أما غامك فقد أفسده عليك فلما جاءهما عداس قالا له: ويلك 
ياعداس مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في هذه الأرض خير من هذا الرجل 
لقد خبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي فقالا: ويحك ياعداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه.

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حن يئس من خبر ثقيف حتى إذا كان 
بنخلة )88(، قام من جوف الليل يصلي فمربه نفر من الجن الذين ذكر الله عز وجل. 

قال محمد بن إسحاق وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من جن أهل نصيبن اليمن)89( فاستمعوا 
له، فلما فرغ من صاته ولوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إلى ماسمعوا فقص الله عز وجل 
خبرهم عليه: )وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن(.. إلى قوله: )ويجركم من عذاب 
أليم(، وقال: )قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن(، إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة.   

قال محمد – يقصد محمد ابن اسحاق - وتسمية النفر من الجن الذي استمعوا الوحي فيما 
بلغن حسا ومسا وشاصر وناصر واينا الأرد وأينن والأحقم)90(، قال: ثم قدم رسول الله مكة وقومه 
أشد ماكانوا عليه من خافه وفراق دينه إلا قليا مستضعفن ممن آمن به، وذكر بعضهم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الطائف مريدا مكة مر به بعض أهل مكة فقال له: رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت 
مبلغ عن رسالة أرسلك بها، قال: نعم قال: أئت الأخنس بن شريق)91( فقل له: يقول لك محمد: هل 
أنت مجيري حتى أبلغ رسالة ربي؟ قال: فأتاه فقال له: ذلك، فقال الأخنس: إن الحليف لا يير على 
الصريح)92(، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: تعود؟ قال: نعم قال: ائت سهيل بن عمرو)93(، فقل له: 
إن محمدا يقول لك هل أنت مجيري حتى أبلغ رسالات ربي؟ فأتاه فقال له ذلك، قال: فقال: إن بن 
عامر بن لؤي لا تجير على بن كعب، قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: تعود؟ قال: نعم، قال: 
ائت المطعم بن عدي)94(، فقل له: إن محمدا يقول لك: هل أنت مجيري حتى أبلغ رسالات ربي؟ قال: 
نعم فليدخل، قال: فرجع الرجل إليه فأخبره، وأصبح المطعم بن عدي قد لبس ساحه هو وبنوه وبنو 
أخيه، فدخلوا المسجد، فلما رآه أبو جهل قال: أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير، قال: فقال: قد أجرنا 
من أجرت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأقام بها فدخل يوما المسجد الحرام والمشركون عند الكعبة، فلما رآه
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أبو جهل قال: هذا نبيكم يا بن عبد مناف، قال عتبة بن ربيعة: وماتنكر أن يكون منا نبي أو ملك؟ 
فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه، فأتاهم فقال: أما أنت يا عتبة بن ربيعة فو الله ما حميت لله ولا لرسوله 
ولكن حميت لأنفك، وأما أنت يا أبا جهل بن هشام فوالله لا يأتي عليك غير كبير من الدهر حتى 
تضحك قليا وتبكي كثيرا، وأما أنتم يا معشر الملإ من قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كبير من الدهر 

حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إلى الله وإلى 

نصرته ويخبرهم أنه نبي مرسل ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبن عن الله ما بعثه به)95(.
دراسة الرواية: 

تتحدث هذه الرواية عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف طالبا النصرة من أهلها ومالقيه من أهلها، 
وما حصل له في طريق عودته ودخوله في جوار المطعم بن عدي.

وقد ذكر الطبري أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف كان بعد هاك أبي طالب وقبل هجرته إلى 
المدينة بثاث سنوات، وحددها بعض المؤرخن بأنها كانت في شوال من السنة العاشرة من النبوة )96(.

وقد روى الشيخان خبر خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف من حديث عائشة � دون التطرق لتفاصيل 
ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف، فقد سألت عائشة � النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشدّ 
عليك من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشدّ ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كال فلم يبن إلى ما أردت أحد، فانطلقت على وجهي وأنا 
مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب)97(، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلّتن فنظرت فإذا فيها 
جبريل، فناداني وقال: إن اللَّ تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردّوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال 
فتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلّم عليّ ثم قال: يا محمد إن اللَّ قد سمع قول قومك 
وأنا ملك الجبال قد بعثن اللَّ عز وجل لتأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبن. فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج اللَّ عز وجل من أصابهم من يعبد اللَّ عز وجل ولا يشرك به شيئا )98(.

وقول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على عبد كال يخالف ماورد في الرواية وكتب السير 
وغيرها، أنَ النبي صلى الله عليه وسلم عرض دعوته على عبد ياليل وإخوته مسعود وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوْف)99(، 
وذكر الباذري أنهم كنانة وحبيبا، وعمرا )100(، قال ابن حجر: عبد ياليل بن عبد كال اسمه مسعود أو 
أخوه الأعمى المذكور في السيرة في قذف النجوم عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله هنا عبد كال فيه نظر 
والذي في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على عبد ياليل وإخوته بن عمرو بن عمير بن عوف، والله أعلم)101(.
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وضعف الالباني بعض تفاصيل الرواية في تعليقه على فقه السيرة للغزالي فقال: أخرج هذه القصة 
ابن إسحاق بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي مرسا، لكن قوله: "إن أبيتم فاكتموا عليّ 
ذلك"، وقوله: "اللهم إليك أشكو..." إلخ، الدعاء، ذكرهما بدون سند...، وروى هذه القصة الطبراني 
في الكبير من حديث عبدالله بن جعفر مختصرا، وفيه الدعاء المذكور بنحوه، قال الهيثمي: وفيه ابن 

إسحاق وهو مدلّس ثقة، وبقية رجاله ثقات" فالحديث ضعيف)102(.

أما قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عداس فلم ترد في كتب الصحاح وانما وردت في العديد من كتب السير 
والتاريخ على نحو ما ذكرها الطبري)103(.

ولم تذكر كتب المغازي والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقرن الثعالب ولا قصة ملك الجبال وهو الحديث 
الذي ورد في الصحيحن.

واستماع الجن للقرآن عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في نلة ثابت في الصحيح عند الامام أحمد والشيخان 
من حديث ابن عباس ولكنهم ذكروا أن استماعهم كان عندما ذهب عليه الصاة والسام إِلى سوق 
عكاظ، ومعه طائفة من أصحابه وهو يصلي بهم صاة الفجر، وقد أورد الطبري ما يفيد أن حادث 
أن  والصحيح  واحد،  الأحقاف  استماعهم في سورة  الجن وحادث  للقرآن في سورة  الجنّ  استماع 
استماعهم تكرر مرتن مرة في بداية البعثة والأخرى كانت بعد موت عمه، وذلك قبل الهجرة بسنة أو 

سنتن، كما قرره ابن إسحاق وغيره)104(.

وذكر ابن سعد أن زيد بن حارثة قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تدخل عليهم. يعن قريشا. وهم أخرجوك؟ 
فقال: يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه)105(.

لم تحدد رواية الطبري اسم الرجل الذي أرسله النبي لطلب الجوار من أهل مكة لكن بعض الروايات 
ذكرت أنه عبدالله بن أريقط)106(، وقيل أريقط)107(، وقيل رجل من خزاعة )108(.  

أما موقف الثاثة الذين طلب النبي صلى الله عليه وسلم جوارهم فقد اتفقت الروايات على رفض الأخنس بن 
شريق، وسهيل بن عمرو جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقة المطعم بن عدي)109(، وتذكر بعض الروايات أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قد بات عند المطعم تلك الليلة حتى أصبح، ثم قال له المطعم: قم فالبس ثيابك. وخرج معه متقلدا 
سيفه، ومعه بنون له ستة أو سبعة، متقلدين السيوف، فدخلوا المسجد، فاستلموا الركن جميعا، ثم قالوا 
للنبي صلى الله عليه وسلم: طف، واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف، فأقبل أبو سفيان بن حرب فقال: يا مطعم، أمجير 

أنت أم تابع؟ قال: بل مجير. قال: إذا لا يخفر جارك)110(. 
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وأورد الفاكهي بإسناد حسن مرسل وفيه أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا الساح وقام كل 
واحد منهم عند ركن من الكعبة فبلغ ذلك قريشا فقالوا له أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك)111(.

وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعروف للمطعم وقبله صنيعه في نقض الصحيفة فقال عليه الصاة 
والسام: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمن في هؤلاء السبي أو في هؤلاء الأسرى - أو النتنى - 

لأطلقتهم له أو لتركتهم له - يعن أسارى بدر)112(. 

 وقد انفرد الطبري في الرواية بذكر حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي جهل وعتبة بن ربيعة حيث لم أجدها 
عند غيره.

الرواية الرابعة: حصار المشركن وهجرة الرسول إلى المدينة: 
حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثن محمد بن إسحاق قال: حدثن يزيد بن زياد 
عن محمد بن كعب القرظي قال: اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام فقال: وهم على بابه إن محمدا 
يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان 

كجنان الأردن وإن لم تفعلوا كان لكم منه ذبح ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها.

قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب ثم قال: نعم أنا أقول ذلك أنت أحدهم، وأخذ 
الله على أبصارهم عنه فا يرونه فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: 
"يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم"، إلى قوله: "وجعلنا من بين أيديهم 
سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون"، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات فلم 
يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب فأتاهم آت ممن لم 
يكن معهم، فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمداً، قال: خيبكم الله قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما 
ترك منكم رجا إلا وقد وضع على رأسه ترابا، وانطلق لحاجته أفما ترون ما بكم، قال: فوضع كل رجل 
منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائم عليه برده فلم يبرحوا كذلك، حتى أصبحوا فقام علي عن الفراش 
فقالوا والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا، فكان مما نزل من القرآن في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له: )وإذ 
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين(، وقول 
الله عز وجل: )أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين()113(.
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وقد زعم بعضهم أن أبا بكر أتى عليا فسأله عن نبي الله فأخبره أنه لحق بالغار من ثور)114( وقال: 
إن كان لك فيه حاجة فالحقه فخرج أبو بكر مسرعا فلحق نبي الله في الطريق فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جرس أبي بكر في ظلمة الليل فحسبه من المشركن، فأسرع رسول الله المشي فانقطع قبال نعله)115(، 
ففلق إبهامه حجر فكثر دمها وأسرع السعي، فخاف أبو بكر أن يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع صوته 
وتكلم فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامحتى أتاه فانطلقا ورجل رسول الله صلى الله عليه وسلم تستن دما حتى انتهى إلى الغار 
  مع الصبح فدخاه وأصبح الرهط الذين كانوا يرصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا الدار وقام علي
عن فراشه فلما دنوا منه عرفوه فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا أدري، أو رقيبا كنت عليه، أمرتموه 
بالخروج فخرج، فانتهروه وضربوه وأخرجوه إلى المسجد، فحبسوه ساعة، ثم تركوه ونجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
من مكرهم، وأنزل عليه في ذلك: )وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 

ويمكر الله والله خير الماكرين(، قال أبو جعفر: وأذن الله عز وجل لرسوله عند ذلك بالهجرة )116(.
دراسة الرواية: 

تتحدث الرواية عن حصار المشركن للنبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته ومكوثهم على باب الرسول عليه الصاة 
والسام، وقول أبي جهل، ورد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه عليه الصاة والسام التراب على رؤوسهم عند خروجه دون 
أن يروه وعلمهم بعد ذلك بخروجه، وقد ورد ذلك في العديد من المصادر وكلهم من طريق محمد بن كعب)117(. 
وتختلف الروايات في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته والطريق الذي سلكه وهل خرج من بيته الى الغار، 

ثم لحقه أبو بكر أم خرجا سويا من بيت أبي بكر ؟

تذكر رواية الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق أبا بكر  في الذهاب إلى الغار وأن أبا بكر  أتى عليا 
وسأل عنه، فأخبره أنه لحق بالغار من ثور فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقد ذكرها بصيغة التضعيف 
فقال: وزعم بعضهم، وقد علق ابن كثير على هذه الرواية بالقول، وقد حكى ابن جرير عن بعضهم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الصديق في الذهاب إلى غار ثور، وأمر عليا أن يدله على مسيره ليلحقه فلحقه 

في أثناء الطريق، وهذا غريب جدا وخاف المشهور من أنهما خرجا معا )118(.

وعند الفاكهي أن النبي صلى الله عليه وسلم "خرج إلى الغار وقال لأهله: "إن جاء أبو بكر  فأخبروه أني 
في الغار من أسفل مكة  فجاء أبو بكر  إلى أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالذي أمرهم به)119(.

وتؤكد بعض المصادر أن النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق نحو بئر ميمون ثم إلى الغار فجاء أبو بكر وعلي نائم، 
فظن أنه نبي الله فقال: يانبي الله، فقال له علي: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون)120( فأدركه، 

فلحقه أبو بكر  في الطريق)121(.
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وفي السيرة الحلبية أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من علي  أن يوجه أبا بكر  خلفه نحو بئر أم ميمون)122(، 
وكان ذلك في فحمة العشاء، والرصد من قريش قد أحاطوا بالدار ينتظرون أن تنتصف الليلة وتنام 
الناس، فلحقه أبو بكر ، ومضيا جميعا يتسايران حتى أتيا جبل ثور فدخا الغار)123(، ببنما تدل 
العديد من الروايات أنهما خرجا معا من بيت أبي بكر  إلى الغار)124(، وعن لحوق أبي بكر  بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وما حصل لهما حتى وصولهما الغار، فقد ذكرت العديد من المصادر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى ليلته 
على أطراف أصابعه حتى حفيت، فلما رأى أبو بكر  أنها قد حفيت حمله على عاتقه، وجعل يشتد 
به حتى أتى فم الغار فأنزله)125(، وروي أن أبا بكر  قال: "نظرت إلى قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 
وقد تفطرتا دما")126(. وذكر الحلبي وفي لفظ "لم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار حتى قطرت قدماه دما")127(.

أما ما فعله كفار قريش بعلي بن أبي طالب  وضربهم له فلم أجدها عند أي من المصادر 
الي رجعت إليها وإن كان ذلك غير بعيد عن كفار قريش. 

عمار بن ياسر وعلي بن ابي طالب في غزوة العشيرة: 
الرواية الخامسة: 

بن  عن محمد  سلمة  بن  حدثنا محمد  قال:  الرقي)128(،  خالد  بن  عمر  بن  سليمان  فحدثنا 
إسحاق عن محمد بن يزيد بن خثيم)129(، عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثنا أبوك)130(، عن 
عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي رفيقن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة )131(، فنزلنا منزلا فرأينا 
رجالا من بن مدلج)132( يعملون في نل لهم فقلت لو انطلقنا فنظرنا إليهم كيف يعملون فانطلقنا 
فنظرنا إليهم ساعة، ثم غشينا النعاس فعمدنا إلى صور)133( من النخل فنمنا تحته في دقعاء)134( من 
التراب فما أيقظنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا وقد تتربنا في ذلك التراب فحرك عليا برجله فقال: قم يا 
أبا تراب ألا أخبرك بأشقى الناس أحمر ثمود عاقر الناقة )135(، والذي يضربك يا علي على هذا يعن 

قرنه فيخضب هذه منها وأخذ بلحيته)136(. 

الرواية السادسة:

حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثن محمد بن إسحاق قال: حدثن يزيد بن محمد 
بن خثيم المحاربي عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم، وهو أبو يزيد عن عمار بن ياسر 

قال: كنت أنا وعلي رفيقن فذكر نحوه وقد قيل في ذلك غير هذا القول)137(.
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دراسة الروايتين: 
تذكر الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى عليا بأبي تراب في غزوة ذي العشيرة حن وجده نائما وقد علق 

به التراب.
وهناك روايات أخرى في سبب تلقيب النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا اللقب دون ذكر الزمان والمكان، ومنها ما 
أورده الشيخان وغيرهما منْ طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد قاَلَ: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة، 
فلم يد عليا في البيت، فـقََالَ: "أين ابن عمك؟" قالت: كَانَ بين وبينه شيء، فغاضبن، فخرج، فلم 
يقَِل عندي فـقََالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: "انظر أين هو؟" فجاء، فـقََالَ: يا رسول الله هو في المسجد 
راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، ويقول: "قم أبا تراب، قم أبا تراب". وعند مسلم أبا التراب)138(.
وقيل: إنما كناه أبا تراب لأنه كان إذا عتب على فاطمة في شيء لم يكلمها ولم يقل لها شيئا 
تكرهه إلا أنه يأخذ ترابا فيضعه على رأسه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عليه التراب عرف أنه 

عاتب على فاطمة فيقول: ما لك يا أبا تراب)139(.
ومن المعلوم أن غزوة العشيرة كانت قبل وقعة بدر، وذلك قبل أن يتزوج بفاطمة وعلى هذا قد 

يكون النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا اللقب عدة مرات بسبب علوق التراب به)140( .

أما اخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بأن اشقى الناس من يضربه على قرنه فتبتل منها لحيته 
فوردت في العديد من المصادر دون ذكر ذي العشيرة فعن أب سنان الدؤلى: أنه عاد عليا في شكوى 
له اشتكاها قال: فقلت له: لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنن فى شكواك هذا، فقال: لكنى والله ما 
تخوفت على نفسى منه لأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول إنك ستضرب ضربة هاهنا 
وضربة هاهنا، وأشار إلى صدغيه فيسيل دمها حتى تخضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان 

عاقر الناقة أشقى ثمود)141(.
وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فضربه عبدالرحمن بن ملجمٍ  بِالسَّيْفِ عَلَى قـرَْنهِِ ووصل إلى دماغه 

.)142( ِفَسَالَ دَمُهُ عَلَى لِحيَْتِه
الرواية السابعة: )ذكر الخبر عن غزوة الخندق(: 

وفيها )143(: كانت غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق في شوال)144(؛ حدثنا بذلك ابن حميد، قال: حدثنا 
سلمة، عن ابن إسحاق: وكان الذي جر غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق - فيما قيل - ما كان من إجاء 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير عن ديارهم.
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فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة قال: حدثن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان)145( مولى 
آل الزبير، عروة بن الزبير ومن لا أتهم، عن عبيدالله بن كعب بن مالك)146(، وعن الزهري)147(، وعن 
عاصم بن عمر بن قتادة )148(، وعن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم)149(، وعن محمد 
بن كعب القرظي وعن غيرهم من علمائنا؛ كلٌ قد اجتمع حديثه في الحديث عن الخندق، وبعضهم 
يحدث ما لا يحدث بعض؛ أنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود منهم سام بن أبي الحقيق 
النضري)150( وحيى بن أخطب النضري)151(، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري)152(، وهوذة بن 
قيس الوائلي، وأبو عمار الوائلي)153(؛ في نفر من بن النضير)154(، ونفر من بن وائل)155(؛ هم الذين 
حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة؛ فدعوهم إلى حرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود إنكم أهل 
الكتاب الأول، والعلم بما أصبحنا نتلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خيٌر 
من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. قال: فهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم: )ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً(، 

إلى قوله: )وكفى بجهنم سعيراً( .

فلما قالوا ذلك لقريش، سرهم ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمعوا لذلك 
واتعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاء واغطفان من قيس عيان)156( فدعوهم إلى حرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه؛ وأن قريشاً تابعوهم على ذلك وأجمعوا فيه، فأجابوهم.

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب)157(، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن 
بن حذيفة بن بدر في بن فزارة )158(، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بن مرة )159(، ومسعود 
بن رخيلة بن نويرة ابن طريف بن سحمة بن عبدالله بن هال بن خاوة بن أشجع بن ريث بن 
غطفان)160(؛ فيمن تابعه من قومه من أشجع. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أجمعوا له من الأمر، 

ضرب الخندق على المدينة.

فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمن في الأجر، وعمل فيه المسلمون: فدأب فيه ودأبوا، وأبطأ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمن في عملهم رجال من المنافقن وجعلوا يورون بالضعف من العمل، ويتسللون 
إلى أهاليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن وجعل الرجل من المسلمن إذا نابته نائبة من الحاجة الي 

لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بحاجته، فيأذن له فإذا قضى حاجته رجع
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إلى ماكان فيه من عمله رغبة في الخير، واحتسابا له، فأنزل الله عز وجل: "إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه"، إلى قوله: "واستغفر لهم الله إن الله 
غفور رحيم"، فنزلت هذه الآية في كل من كان من أهل الحسبة من المؤمنن والرغبة في الخير، والطاعة 
لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يعن المنافقن الذين كانوا يتسللون من العمل، ويذهبون بغير إذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا"، إلى قوله: "قد يعلم ما أنتم عليه"، أي 
قد علم ما أنتم عليه من صدق أو كذب، وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه، وارتجزوا فيه برجل من 
المسلمن يقال له جعيل)161(، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، فقالوا: سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس 
يوما ظهرا فإذا مروا بعمرو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، وإذا قالوا: ظهرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظهرا )162(.

دراسة الرواية:
اتفق الكثير من علماء المغازي والسير أن سبب غزوة الخندق هو حقد يهود بن النضير وأملهم 
الذي  للعهد  نتيجة غدرهم وخيانتهم  المدينة  القضاء على الإسام والمسلمن، بعد طردهم من  في 
بينهم وبن المسلمن، وأنهم كانوا السبب في تأليب الأحزاب على المسلمن، وذلك بأن خرج جمع من 
زعمائهم من خيبر إلى قريش ودعوها لقتال المسلمن فاستجابت قريش لذلك)163(، بل ورحب بهم أبو 
سفيان قائا: أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد. وتحالفوا على ذلك عند أستار الكعبة )164(.

وتتفق الروايات مع ما ذكره الطبري عن سؤال قريش لليهود: ديننا خير أم دين محمد؟ واجابة 
اليهود)165(.

وقد ذكر كثير من المفسرين أن قوله تعالى: )ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب(...إلى قوله: 
)وكفى بجهنم سعيراً(. نزلت في هذا الموقف)166(.

ثم تذكر الرواية خروج اليهود إلى غطفان ودعوتهم لحرب المسلمن واستجابتهم، وقيل أن اليهود 
جعلوا لغطفان تمر خيبر سنة، إذا ساروا مع قريش لقتال المسلمب)167(، كما أن اليهود جاءوا قبيلة سليم 
أيضا فأجابتهم وانضمت فزارة، ومُرَّة، وأشجع وبنو أسد وقائدها طليحة بن خويلد الأسدي)168(، 
وبذلك نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على الإسام والمسلمن، وخرج كل قائد 

على رأس قبيلته نحو المدينة في عشرة الاف)169(، وهم الذين سماهم الله الاحزاب. 

وعندما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الخندق على المدينة، وتشير أغلب المصادر أن الذي أشار بحفر 
الخندق هو سلمان الفارسي  حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا بفارس اذا حوصرنا خندقنا علينا )170(. 
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أما أحوال المنافقن وأحوال المؤمنن الصادقن أثناء حفر الخندق وما نزل فيهم من الآيات فقد 
ذكرها بعض المفسرين والمؤرخن)171(.

وأوردت بعض المصادر باتفاق مع أورده الطبري)172( قصة جعيل وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم له عمرا 
وارتجاز المسلمن به أثناء حفر الخندق فقد ثبت في الصحيح عن البراء بن عازب � قال: كان النّبّي 

صلى الله عليه وسلم ينقل التّراب يوم الخندق حتّى اغبّر بطنه يقول:

                           والله لولا الله ما اهتديــنا      ولا تصــدّقــنا ولا صـــلــيّنــا
                           فـــــأنزلـــن ســـــكيـــنة عليـــنا      وثبـّـــت الأقـــدام إن لاقيـنا

                           إنّ الألى قــد بغوا علــينا       إذا أرادوا فـــتــنة أبـــــــيـــنــا

ويرفع بها صوته: أبينا، أبينا )173(، وقيل أن هذا الشعر قيل بعد رجوع المسلمن من خيبر)174(.

الرواية الثامنة: قصة حذيفة بن اليمان يوم الخندق: 
حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يزيد بن زياد 
عن محمد بن كعب القرظي قال: قال: فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان)175(، يا أبا عبدالله رأيتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه، قال: نعم يابن أخي، قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا 
نجهد، فقال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا فقال حذيفة: 
يابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى هويا من الليل)176(، ثم التفت إلينا فقال: 
من رجل يقوم فينظر لنا مافعل القوم، ثم يرجع - يشرط له رسول الله أنه يرجع - أدخله الله الجنة، 
فما قام رجل، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: مثله فما قام منا رجل، 
ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم 
يرجع - يشرط له رسول الله الرجعة - أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، فما قام رجل من القوم من 
شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام 
حن دعاني فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا قال: 
فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقرلهم قدرا، ولا نارا، ولا بناء، فقام 
أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ جليسه، قال: فأخذت بيد الرجل الذي كان 
إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فان بن فان، ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما 

أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف)177(، وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا
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من هذه الريح ماترون والله ماتطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني 
مرتحل، ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثاث فما أطلق عقاله إلا 
وهو قائم ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا أحدث شيئا حتى آتيه ثم شئت، لقتلته بسهم. قال حذيفة: 
فرجعت إلى رسول الله وهو قائم يصلي في مرط)178( لبعض نسائه مرحل)179(، فلما رآني أدخلن بن 
عَتْ غطفان بما  رجليه وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد فأذلقته)180(، فلما سلم أخبرته الخبر وَسمَِ

فعلت قريش فانشمروا راجعن إلى بادهم)181(.

دراسة الرواية: 

تفصل هذه الرواية قصة ارسال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان لينظر خبر جيش الاحزاب في الليلة 
الي انسحبوا فيها بعد أن أخزاهم الله ورد كيدهم، وقد ذكرها الكثير من أهل السير والمغازي والتاريخ، 

نقا عن رواية محمد بن كعب)182(.

وقد أورد الامام مسلم في صحيحه حديثا قريبا في اللفظ والمعنى من هذه الرواية ذكر فيه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ليلة الأحزاب: ألا رجل يأتين بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ وكررها ثاثا 
فلم يبه أحد، فقال: "قم يا حذيفة، فأتنا بخبر القوم"، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم ،قال: 
"اذهب فأتن بخبر القوم، ولا تذعرهم علي"، فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام)183( 
حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، 
فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تذعرهم علي"، ولو رميته لأصبته فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، 
فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، وفرغت قررت، فألبسن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه 

يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: "قم يا نومان")184(.

وقد أورد البيهقي روايتن بأسانيد مختلفة في قصة ارسال النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة إلى الاحزاب متفقا مع 
رواية الطبري ومختلفا في بعض التفصيات، ومنها قول حذيفة بن اليمان بعد أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم: فقمت 
حتى أتيته وإن جنبي ليضطر بأن من البرد فمسح رأسي ووجهي ثم قال: اذهب إلى هؤلاء فأتنا بخبرهم 
ولا تحدثن حدثا حتى ترجع. ثم قال: "اللهم احفظه من بن يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شاله، 
ومن فوقه ومن تحته حتى يرجع". قال: فلأن يكون أرسلها أحب إلي من الدنيا ومافيها. قال: فأخذت 

سيفي وقوسي ثم شددت علي أحاسي ثم انطلقت أمشي نحوهم)185(.
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وقد علق الالباني في تخريه للأحاديث الواردة في فقه السيرة للغزالي على قصة ارسال النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة 
بن اليمان بقوله: وهذه القصة صحيحة، وسياقها مركب من ثاث روايات وذكر منها هذه الرواية قائا: 
وهي عند ابن هشام في السيرة عن محمد بن إسحاق بسنده عن محمد بن كعب القرظي عن حذيفة، 

وكذلك أخرجه أحمد من مسند حذيفة عن ابن إسحاق، وظاهر إسناده الاتصال فهو صحيح)186(.

الرواية التاسعة: حجة أبي بكر:   
  حدثنا الحارث بن محمد)187( قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبان)188( قال: حدثنا أبو معشر قال: 
حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره وقالوا: بعث رسول الله أبا بكر  أميراً على الموسم سنة تسع، 
وبعث علي بن أبي طالب )189( بثاثن أو أربعن آية من براءة فقرأها على الناس يؤجل المشركن 
أربعة أشهر يسيحون في الأرض فقرأ عليهم براءة يوم عرفة يؤجل المشركن عشرين يوما من ذي الحجة 
والمحرم وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشرا من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم ولا يحجن بعد عامنا 

هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان)190(.

دراسة الرواية:
ورد ذكر حجة أبي بكر الصديق  عند العديد من أهل العلم وكلهم اتفقوا مع رواية الطبري 
في ارسال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق  أميراً على الحج في السنة التاسعة وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

بن أب طالب  بعده بسورة براءة لقراءتها على الناس في الموسم)191(.

وتختلف المصادر في عدد الآيات الي أرسل بها علي بن أبي طالب  من سورة براءة فبعضهم 
قال: صدر سورة براءة دون تحديد)192(، ومنهم من حددها بعشر آيات)193(، ومنهم من قال: أنها 
أربعن)194(، وذكر ابن الجوزي أنها على خمسة أقوال: أحدها: أربعون آية، قاله عليٌّ . والثاني: ثاثون 
آية، قاله أبو هريرة. والثالث: عشر آيات، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: سبع آيات، رواه ابن 

جريج عن عطاء. والخامس: تسع آيات، قاله مقاتل)195(.

وتذكر بعض المصادر أن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب � خرجا سويا من المدينة )196(، 
بينما تفيد بعضها أن سورة براءة نزلت بعد خروج أبي بكر ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب 
 وأمره أن يلحق بأبي بكر الصديق ، فخرج على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، وقيل القصواء، 
وقيل الجدعاء، حتى أدرك أبا بكر  في الطريق فأدركه في العرج)197( وقيل بضجنان)198(، وقيل في ذي 
الحليفة )199(، فقال له أبو بكر : استعملك رسول الله على الحج؟ قال: لا، ولكن بعثن أقرأ براءة على
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الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده)200(. وفي رواية قال له: أمَِيٌر أوَ مَأْمُورٌ؟ فـقََالَ: بَلْ مَأْمُورٌ)201(، 
فعاد أبو بكر  إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله هل نزل في شيء؟ قال: لا ولكنه لا يؤدي عن 
غيري أو رجل من أهل بيي)202(، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر : ولكن جبريل جاءني 
فقال: "لن يؤدي عنك إلا أنت، أو رجل منك")203(. أنت الأمير وعلي المبلغ)204(، فمضى أبو بكر 
 فحج بالناس. وقرأ علي بن أبي طالب  براءة على الناس يوم النحر عند الجمرة ونبذ إلى كل ذي 
عهد عهده، وقال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم رجعا قافلن إلى المدينة )205(. 

وينفرد الامام أحمد بالقول عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حن بعثه ببراءة، فقال: يا نبي الله، إني لست 
باللسن، ولا بالخطيب، قال: "مابد أن يذهب بها أنا أو تذهب بها أنت"، قال: فإن كان ولا بد، فسأذهب 

أنا، قال: "انطلق فإن الله عز وجل يثبت لسانك ويهدي قلبك"، قال: ثم وضع يده على فمه)206(.

وقد ساعد علي بن أبي طالب  بعض الصحابة في مهمة تبليغ الناس بأمر النبي ومنهم أبو 
هريرة  الذي روي عنه أنه قال: قال: بعثن أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنن بعثهم يوم النحر 
يؤذنون بمنى، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبدالرحمن: ثم 
أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب ، وأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبوهريرة : فأذن معنا 
علي يوم النحر في أهل منى ببراءة، "وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان")207(، 
وزاد الباذري قول عن أبي هريرة : ولا يَدْخُلُ الْجنََّةَ إِلا نـفَْسٌ مُؤْمِنَةٌ )208(، وَمَنْ كَانَ بـيَـنَْهُ وَبـنََْ 
رَسُولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم عهد فأجله أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر فأَنَّ اللََّ برَيِءٌ مِنَ الْمُشْركِِنَ 

وَرَسُولهُُ)209(.

وذكر الترمذي أن علي كان ينادي  فإذا عيي قام أبو بكر  فنادى بها )210(.
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الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصاة والسام على خاتم الانبياء، وعلى آله وصحبه أجمعن.

فقد تمخض البحث عن نتائج عديدة منها: 

1- المكانة الكبيرة لمحمد بن كعب القرظي كأحد كبار التابعن الذين كانت لهم عناية بكتاب 
الله وتفسيره. 

2- اجماع العلماء بدون استثناء على توثيق محمد بن كعب القرظي. 

3- انفراد محمد بن كعب القرظي ببعض الروايات التاريخية الي رواها الطبري والي نقلها واستفاد 
منها من أتى بعده من أهل العلم. 

4- أن هناك روايات عديدة لمحمد بن كعب القرظي مبثوثة في كتب السير والمغازي والتاريخ 
تحتاج إلى دراسة من طاب العلم كما درست مروياته في التفسير. 

                                                     والله الموفق... 



   مرويات محمد بن كعب القرظي في تاريخ الطبري في عصر النبوة                                      د.عبدالباسط بن جابر مدخلي

257

الهوامش:
)1( ابن حبان، الثقات، ج5، ص351، ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج4، ص479، 

المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج26، ص340، ابن حجر تهذيب التهذيب 363/9.
)2( ابن سعد، الطبقات الكبرى - القسم المتمم لتابعي المدينة، ص134، الذهبي: محمد بن 

أحمد، تاريخ الإسام، ج 7، ص250.
)3( ابن حبان، المصدر السابق، ج5، ص351.

)4( البخاري، كتاب التاريخ الكبير، ج1، ص216، ابن حبان، المصدر السابق، ج5، ص351، 
المزي، المصدر السابق، ج26، ص341.

)5( ابـن منظـور، مختصـر تاريـخ دمشـق لابـن عسـاكر 179/23، الذهـبي، العـبر في خـبر مـن 
غـبر، ج5، ص65، ابـن العمـاد، شـذرات الذهـب في أخبـار مـن ذهـب، ج1، ص136.

)6( ابـن حجـر: تهذيـب التهذيـب 364/9، ابـن حجـر: أحمـد بـن علـي، الاصابـة في تمييـز 
ص517.   ج3،  الصحابـة، 

)7( ابن حجر، الاصابة، 517/3، ابن حجر، تهذيب التهذيب 365/9، الذهبي سير أعام النباء 65/5.
)8( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج8، ص67، النووي، تهذيب الأسماء واللغات 90/1، 
المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج26، ص3400، الذهبي تاريخ الإسام، ج7، ص250.

م والطَّبيب  نَجِّ
ُ
)9( والعرَب تُسَمِّي كلَّ مَنْ يتَعاطَى عِلْماً دَقيقاً: كاهِنا. وَمِنـهُْمْ مَنْ كَانَ يُسَمِّي الم

كاهِناً. العجلي، معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، 
ص411، وقيل: الكاهن في اللغة بمعنى الكاهل وهو الذي يقوم بحاجة أهله إذا خلف عليهم يقال هو 
كاهن أبيه وكاهله قاله الهروي، فيحتمل أن يكون سمي الكاهنان بهذا، السهيلي، الروض الأنف في شرح 

السيرة النبوية لابن هشام، ج6، ص236.
)10( ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج39، ص308، ابن قتيبة المعارف، ص458، 
ابن سعد الطبقات - متمم التابعن - ص135، الفسوي المعرفة والتاريخ، ج1، ص: 563-564، ابنأبي 
خيثمة، التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث، ج2، ص222، ابن الاثير، النهاية في 
غريب الحديث والأثر، ج4، ص215، ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج23، ص179، المزي المصدر 

السابق، ج26، ص341، الذهبي، تاريخ الإسام، ج7، ص252، الهروي تهذيب اللغة،ج6، ص1.



   مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                                                   العدد )71( الجزء الثاني

258

)11( الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج1، ص80.
)12( الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ج1، ص133. 

)13( المقريزي، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج4، ص293.
)14( ابن أبي، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج6، ص141، الفريابي فضائل القرآن، 

ص222.
)15( الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج3، ص214، ابن أبي الدنيا محاسبة النفس، 

ص126.
)16( مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص339.

)17( السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج4، ص233.
)18( الذهبي، التفسير والمفسرون، ج1، ص49.

)19( الذهبي، تاريخ الإسام، ج7، ص252، ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، 
ج2ص233، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج9، ص364، المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 

ج26، ص341.
)20( المزي، المصدر السابق، ج26، ص341.

)21( الدارقطن، المؤتلف والمختلف، ج4، ص1937.
)22( راجع ابن عبدالحكم، سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه، 
ص125، القالي، الأمالي، ج2، ص29، الخرائطي، المنتقى من كتاب مكارم الأخاق ومعاليها ومحمود 

طرائقها، ص157، الآجُرّيُِّ، أخبار أبي حفص عمر بن عبدالعزيز رحمه الله وسيرته، ص65. 
)23( ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج23، ص179، المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 

ج26، ص341.
)24( المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج2، ص700-699.

)25( ابن منظور، المصدر السابق 179/23.
)26( ابن كثير: البداية والنهاية، ج9، ص257.
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)27( البخاري، التاريخ الكبير، ج1، ص216. ابن حبان، الثقات، ج5، ص351.
)28( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج8، ص67، الذهبي، تاريخ الإسام، ج7، ص250.

القرظي  الدليمي، محمد بن كعب  )29( المزي، المصدر السابق، ج26، ص341، وانظر: 
وأثره في التفسير، ص59.

)30( المزي: تهذيب الكمال، ج 26، ص341.
)31( الامام مسلم، الكنى، ج1، ص243، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج8 ص670، 
الدارقطن، المؤتلف والمختلف، ج4، ص1937، النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج1، ص90، ابن 

حجر، تهذيب التهذيب، ج9، ص364.
)32( ابن قتيبة، المعارف، ص459، الفسوي، المعرفة والتاريخ، ج1، ص564، ابن حبان، 

الثقات، ج5، ص351.
)33( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج5، ص340، ابن قتيبة. المصدر السابق، ص459، الفسوي، 
المصدر السابق، ج1، ص564، البخاري، التاريخ الكبير، ج1، ص216، ابن حبان، المصدر السابق، 

ج5، ص351، الربعي، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، ج1، ص259.
)34( ابن قتيبة، المصدر السابق، ص459، ابن سعد، المصدر السابق، ج5، ص340، ابن 
حبان، المصدر السابق، ج5، ص351، الكاباذي، الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، 

ج2، ص675.
)35( المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج26، ص347، ابن حجر المصدر السابق 

ج9، ص421.
)36( المزي، المصدر السابق، ج26، ص347.

)37( الدليمي: محمد بن كعب القرظي وأثره في التفسير، ص55.
)38( ابن حبان، الثقات، ج5، ص351.

)39( ابن سعد: الطبقات - متمم التابعن - ص137.
)40( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج 8، ص67.

)41( العجلي، الثقات للعجلي، ص411.
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)42( الاصبهاني، سير السلف الصالحن، ص916.
)43( ابن الاثير، اللباب في تهذيب الأنساب، ج 3، ص26.

)44( النووي، تهذيب الأسماء واللغات 90/1.
)45( ابن كثير، البداية والنهاية، دار الفكر، 1407ه -1986م، ج9، 257

)46( ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج23، ص 179.
)47( الذهبي، سير أعام النباء، ج5، ص68.
)48( المصدر السابق، ج 5، ص66 - 67.  

)49( الذهبي، العبر في خبر من غبر، ج1، ص101.
)50( ابن حجر، الإصابة، ج3، ص517.

)51( محمد بن حميد الرازي أحد شيوخ الطبري الذين أخذ عنهم في التاريخ والتفسير وثقه 
بعض أهل العلم وضعفه آخرون، فكان ممن وثقه أحمد بن حنبل، وسئل عنه يحي بن معن فقال: 
ليس به بأس رازي كيس، وضعفه يعقوب بن شيبة وقال: كثير المناكير، وقال البخاري فيه: نظر، وقال 
النسائي: ليس بثقة، وقال الجوزجاني: كان ردئ المذهب، غير ثقة، وقال الذهبي: وثقه آخرون والاولى 
تركه ابن حبان، المجروحن من المحدثن والضعفاء والمتروكن، ج2، ص303، الذهبي، الكاشف في 
معرفة من له رواية في الكتب الستة، ج2، ص166، ابن حجر، تهذيب التهذيب 109-108/9.

)52( سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري مولاهم أبو عبدالله الأزرق قاضي الري وثقه ابن معن، 
وقال: ابن سعد كان ثقة صدوقا وهو صاحب مغازي بن إسحاق، وكان يقال: أنه من أخشع الناس 
في صاته، وقال أبو حاتم: محله الصدق، في حديثه إنكار، ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به 
وضعفه جماعة منهم النسائي وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد، وقال البخاري: عنده مناكير، مات 
بالري بعد التسعن ومائة. ابن ابي حاتم، الجرح والتعديل، ج4، ص169، ابن حجر، المصدر السابق، 

ج4، ص138-139، الذهبي، تاريخ الاسام، ج13، ص111.

)53( محمد بن إسحاق بن يسار، كان جده من سبي عن التمر ولد في المدينة عام 80، رحل 
لطلب العلم إلى كثير من أقطار العالم الإسامي تباينت أقوال العلماء وآراؤهم فيه قال عنه يحيى بن 
معن: "ثقة، وكان حسن الحديث"، قال الزهري: "لا يزال بالمدينة علم ماكان فيهم ابن إسحاق، وقال
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عاصم بن عمر بن قتادة : "لا يزال في الناس علم ما عاش فيهم ابن إسحاق وقال أبو زرعة: "وقد اختبره 
أهل الحديث فرءوا صدقاً وخيراً. وقال سفيان بن عيينة: أمير المؤمنن في الحديث، وقال عنه ابن سعد 
الذي: ثقة ومن الناس من تكلم فيه، وقال الذهبي: "مجمل القول فيه أنه صالح صادق، وما انفرد به 
ففيه نكارة أما مالك بن أنس فقال عنه: إنه كذاب، وقال هشام بن عروة: كذاب. ابن سعد، الطبقات 
الكبرى، جـ7، صـ321-322، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، جـ1، صـ 230-227-223. 

الذهبي، سير أعام النباء، جـ7، صـ36. الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، جـ3، صـ477. 
)54( يزيد بن زياد، ويقال: بن أبي زياد، ويقال: يزيد بن زياد بن أبي زياد المدني مولى عبدالله 
بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي روى عن محمد بن كعب القرظي وعنه إسحاق ومالك وثقه النسائي، 
وذكره بن حبان في الثقات وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. مات في خافة معاوية . ابن حجر 

المصدر السابق، ج11، ص285.
)55( الغرانيق: الذكور من الطير، واحدها غرنوق وغرنيق سمي به لبياضه وقيل: هو الكركي، 
وكانوا يزعمون أنَّ الأصنام تقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه، فشبهت بالطيور الي تعلو وترتفع في 
السماء والغرْنوق أيَضا: الشاب الناعم الأبيض. ابن الاثير، النهاية في غريب الحديث، ج3، ص364، 

ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص287.
)56( الوليد بْن المغيرة بْن عَبْداللَّ بْن عُمَر بْن مخزوم بن يقظة، يكنى أبا عبد شس، وهو العدل، 
وهو الوحيد، وإنما سمي العدل لأنه يقال إنه يعدل قريشا كلها، ويقال: إن قريشا كانت تكسو الكعبة، 
فيكسوها مثل ما تكسوها كلها وبعد البعثة كان أحد المناوئن والمعادين للدعوة وأحد المستهزئن، وفيه 
نزلت: "ذَرْني ومَنْ خَلْقتُ وحيداً"، مات الوليد بعد الهجرة بثاثة أشهر أو نحوها، وهو ابن خمس وتسعن 
سنة، ودفن بالحجون، الباذري، أنساب الاشراف، ج1، ص1330، ابن دريد، الاشتقاق، ص98.

)57( وقيل الذي فعل ذلك سعيد بن العاص، ويقال كاهما فعل ذلك، وقيل الفاعل لذلك 
أمية بن خلف، وقيل عتبة بن ربيعة، وقيل أبو لهب، وقيل المطلب. وقد يقال: لا مانع أن يكونوا فعلوا 

ذلك جميعا، بعضهم فعل ذلك تكبرا، الحلبي: علي بن إبراهيم السيرة الحلبية459/1.
)58( أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شس بن عبد مناف القرشيّ العبشميّ يقال: اسمه 
مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: هاشم، كان من السابقن إلى الإسام اسلم قبل دخول رسول اللَّ صلى الله عليه وسلم دار 
الأرقم وهاجر مع امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى أرض الحبشة، وإلى المدينة. وشهد بدرا، وأحدا، 
والخندق، والحديبيّة والمشاهد كلها، وقتل يوم اليمامة شهيدا. ابن الاثير، أسد الغابة، ج6، ص72-70، 

ابن حجر، الإصابة، ج4، ص42.
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)59( سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية، من السابقن إلى الإسام وهي امرأة أبي حذيفة 
بن عتبة بن ربيعة، وهاجرت معه إلى الحبشة، وولدت له بالحبشة محمد بن أبي حذيفة، وهي أيضا أم سليط 
بن عبدالله بن الأسود القرشي العامري، وأم بكير بن شاخ بن سعيد بن قائف، وأم سالم بن عبدالرحمن 
بن عوف ابن الاثير، أسد الغابة، ج7، ص154-155، ابن حجر، الاصابة، ج4، ص337-336.

)60( الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص337-340، وإسناده ضعيف لضعف ابن حميد، 
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، نبيل البصارة، أنيِسُ السَّاري في تخريج وَتحقيق الأحاديث الي ذكرها 

الحاَفظ، ابن حَجر، العسقاني في فتَح البَاري، ج5، ص3806.
)61( لم اجد له ترجمة.

)62( الحسن بن داود المصيصي الملقب بسُنـيَْد كان أحد أوعية العلم، قال أبو حاتم: صدوق، 
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وَقاَل النَّسَائي: ليس بثقة وقال أبو داود: لم يكن بذاك. مات سنة ست 

وعشرين ومائتن، الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج2، ص36، ابن حجر، تقريب التهذيب، ص257.
)63( حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبومحمد مولى سليمان بن مجالد ترمذي الأصل سكن 
بغداد، ثم تحول إلى المصيصة ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته مات ببغداد 

سنة ست ومائتن، ابن حجر المصدر السابق، ص153.
)64( نجيح بن عبدالرحمن السندي المدني، أبو معشر، مولى بن هاشم مشهور بكنيته، اشتهر 
بعلم المغازي، كان فقيهاً واسع العلم سكن بغداد ومات بها سنة 170ه، وثقه جمع من أهل العلم 
وضعفه آخرون، فكان أحمد بن حنبل يرضاه، ويقول كان بصيرا بالمغازي، وقال أبو زرعة: صدوق وليس 
بقوي، وقال عنه البخاري: منكر الحديث، قال ابن معن وأبو داوود والنسائي: ضعيف وذكر الالباني 
أنه ضعيف اتفاقا، ابن سعد الطبقات - متمم التابعن - ص136، المزي تهذيب الكمال، ج29، 
ص322، ابن حجر، لسان الميزان، ج7، ص484، الالباني سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

وأثرها السيئ في الأمة، ج1، ص133.
)65( مُحَمَّد بن قيس المدني من أهل المدينة وبها توفي، كان كثير الحديث عالما وهو قاص عُمَر بن 
عبدالعزيز رَوَى عَن: محمد بْن كعب القرظي، وأبي بردة بن أَبي مُوسَى الأشعري وروى عَنه: محمد بن 
إسحاق بن يسار، ونجيح أبو معشر المدني، قاَل يعقوب بن سفيان، وأبَوُ دَاوُدَ: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان 
في كتاب "الثقات"، قال بن معن: ليس بشيء لا يروي عنه توفي أيام الوليد بن يزيد المزي، تهذيب 

الكمال في أسماء الرجال، ج26، ص323، ابن حجر، تهذيب التهذيب ج9، ص358-357.
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)66( الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص340-341، وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر، 
أنيس الساري، ج5، ص3807.

الطبقات، ج1، ص205-206، عن طريق  ابن سعد،  ايضا  القصة  )67( وقد روى هذه 
الواقدي وهو ضعيف جدّا، البيهقي، دلائل النبوة، ج2، ص285 - 287، وإسناده ضعيف.  

)68( ابن حيان، البحر المحيط في التفسير، ج7، ص526.
)69( ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، ج2، ص311.

)70( القاضي عياض، الشفا في أحوال المصطفى، ج2، ص125.
)71( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج3، ص229 .

)72( البخاري، صحيح البخاري، ج2، ص41، ابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان، ج6، ص469، أحمد بن حنبل، المسند، ج7، ص413، الامام مسلم، صحيح مسلم 405/1.

)73( الالوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج17، ص189.
)74( محمد أبو شهبة، السيرة النمبوية على ضوء القرآن والسنة 367/1.

)75( ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص286 - 287.
)76( وانظر ايضا: ابو شهبة، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، ج1، ص374-364.

)77( ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص364، الباذري، أنساب الأشراف، ج1 ص227، 
ابن سعد، الطبقات، ج1، ص161، ابن حزم، جوامع السيرة، ص65، ابن عبدالبر، الدرر في اختصار 

المغازي والسير، ص58. 
)78( مصطفى السباعي، السيرة النبوية - دروس وعبر، ص48، الوكيل تأمات في سيرة الرسول، 

ص58-68، وانظر: جزولي، الهجرة في القرآن الكريم، ص302-301.
)79( عَبْد ياليل بْن عَمْرو بْن عمير الثقفي، كَانَ من أكابر أهل الطائف ووجهًا من وجوه ثقيف 
لَهُ صُحْبَة، وكَانَ من الْوَفْد الَّذين قدمُوا على رَسُول اللَِّ صلى الله عليه وسلم، ابن حبان الثقات، ج3، ص305، ابن 

الاثير، أسد الغابة، ج3،ص512، البغدادي المحبر، ص460.
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)80( مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي، كان ممن جاء الاسام وعنده عشر نسوة، تزوج في 
الجاهلية من أم المؤمنن ميمونه بنت الحارث بن حزن الهالي ثم فارقها، ابن دريد، المصدر السابق، 

ص357، ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج8، ص1040.
)81( حبيب بْن عمرو بْن عمير بْن عوف بْن عقدة بْن غيرة بْن عوف بْن ثقيف الثقفي فيه، وفي 
إخوته نزلت: ﴿وَإِنْ تـبُـتُْمْ فـلََكُمْ رءُُوسُ أمَْوَالِكُمْ﴾، روى أبَوُ صالح، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿يَأيَّـُهَا 
َ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرّبَِا إِنْ كُنـتُْمْ مُؤْمِنِنَ﴾، نزلت في ثقيف منهم: مسعود، وربيعة،  الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّ
وحبيب، وعبد ياليل بنو عمرو ابن عمير بْن عوف.. وفي صحبته، نظر أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج2، 

ص831، ابن الاثير، أسد الغابة، ج1، ص677.
)82( هي صفِيَّة بنِْت معْمر بْنِ حبِيب بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ وقيل: صفية بنت معمر 
بن حبيب بن قدامة بن جمح أم صفوان بن أمية. ابن عبدالبر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج3، 

ص1333، الصالحي، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ج2، ص 438.
)83( يمرط: يمزق أبو ذر الخشن، الإماء المختصر في شرح غريب السير، ص117.

)84( يحرضهم ويرئهم ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص301.
)85( عتبة، وشيبة، ابنا ربيعة بن عبد شس قتا يوم بدر كافرين، دعوا إلى البراز ومعهما الوليد 
بن عقبة؛ فخرجوا ثاثتهم بن الصفن؛ فخرج إليهم حمزة بن عبدالمطلب، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة 

بن الحارث بن المطلب: فقتلوهم مصعب الزبيري، نسب قريش، ج2، ص426.
)86( عداس غام عتبة وشيبة ابن ربيعة من أهل نينوي الموصل معدود في الصحابة، مات قبل 
الخروج إلى بدر، وذكر الواقديّ من وجه آخر أنه عتبة شيبة عن الخروج الى بدر وهما بمكة، فخالفاه، 
فخرج معهما فقتل ببدر، قال: ويقال: إنه لم يقتل بها، بل رجع فمات. ابن الاثير، أسد الغابة، 4/4، 

ابن حجر، الإصابة، 476-466/2.
)87( نينوى: إحدى مدن العراق قرية نبي الله يونس بن متى �، وهي الْيـوَْمَ أطَْاَل وَآثَار عَلَى 
دِينَةَ الْمَوْصل، الحموي معجم البلدان 339/5، البادي، معجم 

َ
الضفة اليسرَى لنِـهَْر دجْلَة مقَابـلََة لم

المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، ص323.
)88( نلة: موضع على ليلة من مكّة، وهى التى ينسب إليها بطن نلة، وهى التى ورد فيها 
الحديث ليلة الجنّ، وهما نلتان: نلة الشامية ونلة اليمانية؛ وهما متجاورتان في المنبع والمصب، فكلتاهما 
تأخذ أعلى مساقط مياهها من السراة الواقعة غرب الطائف، ثم تنحدران شالا ثم غربا حتى تجتمعا في



   مرويات محمد بن كعب القرظي في تاريخ الطبري في عصر النبوة                                      د.عبدالباسط بن جابر مدخلي

265

ملقى كان يسمى: "بستان ابن معمر"، ثم يكوّنان وادي مرّ الظهران، البكري، معجم ما استعجم 
من اسماء الباد والمواضع، ج1304/4، شراب المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، ص287.

)89( عند ان هشام وغيره أنهم من جن نصيبن ولم يذكروا اليمن، انظر: ابن هشام، السيرة 
422/1، المقدسي، البدء والتاريخ، 156/4، ابن كثير، البداية والنهاية 20/3، ونَصِيبِن: مدينة 
عامرة من باد الجزيرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام كثيرة الأنهار والجنات والبساتن، وأهلها 
قوم من ربيعة من بن تغلب. افتتحها عياض بن غنم الفهري في خافة عمر  سنة ثمان عشرة. 
ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص288، الِحميرى، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص577.

)90( اختلف في عدد الجن واسمائهم، انظر: في تفصيل ذلك ابن حجر، فتح الباري شرح 
صحيح البخاري، 674/8، الشبلي، آكام المرجان في أحكام الجان، ص71-74، الكرماني، غرائب 

التفسير وعجائب التأويل، ج2، ص1098.
)91( الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي أبو ثعلبة حليف بن زهرة اسمه: أبي، وإنما 
لقب الأخنس لأنه رجع ببن زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير، فقيل خنس 
الأخنس ببن زهرة، فسمي بذلك، ثم أسلم فكان من المؤلفة قلوبهم وشهد حنيناً ومات في خافة عمر 

، ابن سعد، الطبقات، ج2، ص14، ابن حجر، الإصابة، ج1، ص26-25.
)92( وعند ابن هشام قاَلَ الاخنس: أنََا حلِيف، والحلِيف لَا يِير وعند الاموي في مغازيه إن 

يُر عَلَى صَمِيمِهَا. انظر: ابن هشام، ج2، ص21. حلِيفَ قريَْش لَا يُِ
)93( سهيل بن عمرو بن عبد شس القرشي العامري، خطيب قريش وأحد أشرافهم تأخر 
اسامه الى يوم الفتح، ثم حسن اسامه وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية، خرج مجاهدا الى الشام 
في خافة عمر، وتوفي بالطاعون سنة ثمان عشرة. ابن الاثير، اسد الغابة، ج2، ص480-481، ابن 

حجر، الإصابة، ج2، ص94-93.
)94( المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، كان كان شريفا ذا 
صيت في قريش، نسابة، وكان أحد الذين قاموا في شأن الصحيفة الي كتبتها قريش على بن هاشم، 
وهو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم حن قدم من الطائف مات المطعم بمكة في صفر سنة 2ه، قبل بدر. 
ابن دريد، الاشتقاق، ص88، ابن عبد البر، الاستيعاب، ج1، ص233، ابن سعيد الاندلسي، نشوة 

الطرب في تاريخ جاهلية العرب، ص348.
)95( الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص344-348. وكان هذَا الخروج في ليََال بقَنَ من 

شَوَّال سنة عشر من النّـُبـوَُّة.
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)96( ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج1، ص211، ابن الاثبر، اسد الغابة، ج1، ص26 
المقريزي، امتاع الاسماع، ج1، ص45. 

)97( قرن المنازل، وهو قرن الثعالب، ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، وأصله الجبل 
الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير، وهو على طريق الطائف من مكة المارّ بنخلة اليمانية، يبعد 
عن مكة ثمانن كيا، وعن الطائف ثاثة وخمسن كيا. وانفرد الفاكهي بالقول أن قرن الثعالب جبل 
مشرف على أسفل منى بينه وبن مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع، وسمي قرن الثعالب لكثرة ما كان 
يأوي إليه من الثعالب. ياقوت الحموي، معجم البلدان، 332/4، الفاكهي أخبار مكة في قديم الدهر 

وحديثه، ج4، ص282، شراب، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، ص226.
)98( البخاري، صحيح البخاري، ج4، ص115، الامام مسلم: صحيح مسلم، ج3، ص1420.

)99( ابْن هِشَام، السيرة، ج1، ص419، ابن البر، الدرر، ص62، ابن كثير: البداية والنهاية، 
ج3، ص135، النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج16، ص279، ابن سيد النَّاس، عيون الأثر 

في فنون المغازي والشمائل والسير، ج1، ص166. 
)100( الباذري، أنساب الأشراف، ج13، ص440.

)101( ابن حجر، فتح الباري، ج1، ص295.
)102( الغزالي، فقه السيرة، ص135-134 .

)103( انظر: على سبيل المثال: ابن هشام، السيرة، ج2، ص49، ابن عبد البر، الدرر، 
ص63، السهيلي، الروض الانف، ج4، ص35، الذهبي، سير أعام النباء، ج1، ص222.

)104( انظر: ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج7، ص290.
)105( ابن سعد، الطبقات الكبر ىظن، ج1، ص212.

)106( الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 440/2.
)107( ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ص137.
)108( المقريزي، إمتاع الأسماع، ج9، ص181.

)109( ابن هشام، السيرة، ج1، ص381، ابن سيد الناس عيون الأثر، ج1، ص157 الحلبي، 
السيرة الحلبية، ج1، ص507.
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)110( ابن قدامة، الرقة والبكاء، ص1190، وقال ابن كثير من رواية الأموي في مغازيه: اذا لا 
تخفر، المصدر السابق، ج2، ص137، الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج2، ص440-441، وزاد 

قد أجرنا من أجرت.
)111( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص324.

)112( البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص91، الطبراني، المعجم الكبير، ج2 ص117، 
الفسوي، المعرفة والتاريخ، ج2، ص734.

)113( ابن هشام السيرة، ج1، ص483-484، السهيلي، الروض الأنف، ج4، ص179، 
ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الامم والملوك، ج3، ص48، وقال: كجنان الارض، ابن كثير، السيرة 

النبوية، ج2، ص230، وكلهم من طريق محمد بن كعب القرظي.
)114( ثور بفتح أوله، وبالراء المهملة: وهو ثور أطحل، بالطاء والحاء المهملتن وهو جبل في 
جنوب مكة وفيه الغار المذكور في القرآن، البكري معجم ما استعجم، ج1، ص348، الباذري، معجم 

البلدان، ج2، ص86، النويري، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ص201.
)115( القِبال: زمِام النّـَعْلِ، وَهُوَ السَّيـرُْ الَّذِي يَكُونُ بـنََْ الِإصبعن لسان العرب، ج11 ص543.

)116( الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج1، ص567 .
)117( ابن هشام، السيرة، ج1، ص483، ابن سيد الناس، عيون الاثر، ج1، ص215-

2018، السهيلي، الروض الأنف، ج4، ص179، الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص232، 
ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ص177-176.

)118( ابن كثير، المصدر السابق، ج3، ص179.
)119( الفاكهي، أخبار مكة، ج4، ص51.

)120( بئرُ مَيْمُون: بئر بمكّة بن البيت والحجون بأبطح مكّة منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر 
بن الحضرمي، وقيل ميمون أخو العاء بن الحضرمي والي البحرين، حفرها بأعلى مكة في الجاهلية، وعندها 
قبر أبي جعفر المنصور فيما يسمى اليوم بحي الجعفرية بن أذاخر والُحجُون، البكري، معجم ما استعجم، 
ج4، ص1285، ياقوت الحموي، معجم البلدان، 302/1، البادي، معالم مكة التاريخية والأثرية، ص37.

)121( الامام أحمد، المسند ج1، ص330، ابن أبي عاصم، كتاب السنة ومعها ظال الجنة 
للألباني المكتب الإسامي، ج2، ص603، الطبراني، المعجم الكبير، ج12، ص 98، الطبري ص87.
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)122( الصحيح بئر ميمون ولم أجدها عند غيره .
)123( الحلبي، السيرة الحلبية ج2، ص 47.

)124( ابن هشام، السيرة، ج1، ص485، ابن سعد، الطبقات 228/1، البخاري صحيح 
البخاري، ج5، ص59، ابن عبد البر، الدرر، ص80، الاصبهاني، سير السلف الصالحن، ص61، 

المقريزي، امتاع الاسماع، ج8، ص328، ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ص179. 
)125( السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثو، ص198، الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2، 
ص477، ابن بلبان، تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق  ص127، العصامي، سمط النجوم 

العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، ج1، ص343.
)126( السهيلي، الروض الأنف، ج4، ص213.

)127( الحلبي، السيرة الحلبية، ج2، ص46.
)128( سليمان بن عمر بن خالد الأقطع القرشي العامري الرقي روى عن خالد بن حيان الرقي 
ومحمد بن سلمة ومخلد بن حسن وعيسى ابن يونس ويحيى بن سعيد الأموي وأبيه كتب عنه أبي بالرقة. 

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج4، ص131.
)129( لعله يقصد محمد بن خثيم وهو مايوافق ماورد في الرواية الثانية وهو محمد بن خثيم أبو 
يزيد المحاربي، قال البخاريّ والبغويّ وابن شاهن وغيرهم: ولد على عهد رسول اللَّ صلى الله عليه وسلم. وذكره ابن 
حيّان في اثثقات، روى عن عمار بن ياسر. روى عنه محمد بن كعب القرظيّ. ابن حبان، الثقات، 

ج7، ص402-403، ابن حجر: الإصابة، ج3، ص473.
)130( يزيد بن محمد بن خثيم قال عثمان الدارمي عن بن معن: ليس به بأس وذكره بن حبان 

في الثقات. ابن حجر تهذيب التهذيب، ج11، ص310.
)131( العُشَيرةَ: بلفظ تصغير عشرة، يضاف إليه ذو فيقال ذو العشيرة، موضع من ناحية ينبع 
بن مكة والمدينة، كانت قرية عامرة بأسفل ينبع النخل، ثم صارت محطة للحاج المصري هناك، وهي 
أول قرى ينبع النخل مما يلي الساحل خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الأولى، من السنة الثانية 
للهجرة، يريد قريشاً، ابن هشام، ج1، ص598-600، ياقوت الحموي الباذري، معجم البلدان، 

ج4، ص127. محمد شُرَّاب، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، ص192.
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)132( بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة، كان لديهم علم القيافة منهم سراقة بن مالك بن 
جعشم بن مالك بن عمرو، ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص187، النويري، نهاية الأرب، ص416.

غَارُ، وَقِيلَ: هُوَ الْمُجْتَمَعُ، وَليَْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِه، ابن  )133( الصَّوْر بِالتَّسْكِنِ: النَّخْلُ الصِّ
منظور، لسان العرب، ج4، ص475.

)134( الدَّقعاء: عَامَّة التّـُراَب. وَقيل: التّـُراَب الدَّقِيق المنثور على وَجه الَأرْض، ابن منظور، المصدر 
السابق، ج8، ص89.

)135( هو قدار بن سالف ويضرب به المثل في الشؤم، وكََانَ عَزيِزاً شَريِفًا في قـوَْمِهِ، نَسِيبًا رئَيِسًا 
مُطاَعًا، ابن قتيبة، المعارف، ص29، ابن كثير، تفسيره، ج8، ص414.

)136( وانظر: ابن أبي عاصم، الآحاد والمثاني 147/1، قال البخاري: وهذا إسناد لا يعرف 
سماع يزيد من محمد، ولا محمد بن كعب من ابن خثيم، ولا ابن خثيم من عمار الدريس، موقف الإمامن 
البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بن المتعاصرين، ص206. وعلق ابن كثير 
على هذه الرواية بالقول: "وهذا حديث غريب من هذا الوجه، له شاهد من وجه آخر في تسمية على 

أبا تراب"، كما في صحيح البخارى. ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ص247.

)137( الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص14.

)138( البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص96، الامام مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص1874. 

)139( ابن هشام، السيرة، ج1، ص600، السهيلي، الروض الانف، ج5، ص61.

)140( انظر السهيلي، المصدر السابق، ج5، ص50 .

)141( الطبراني، المعجم الكبير، ج1، ص106، الآجُرّيُِّ، الشريعة، ج4، ص2103، الحاكم 
النيسابوري، المستدرك على الصحيحن، ج3، ص122، وقال: هَذَا حدِيث صَحِيح عَلى شَرط الْبخَاريِ، 

وَلَم يخرجَِاه، وانظر: ايضا البيهقي السنن الكبرى، ج8، ص103.

)142( ابن أبي شيبة، المصنف، ج7، ص443، ابن سعد، الطبقات، ج3، ص37.

)143( أي في السنة الخامسة الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص562.
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)144( اختلف العلماء في تاريخ الغزوة فقيل أنها في شوال من السنة الخامسة على الارجح وهو 
قول الجمهور، وقيل في السنة الرابعة، وقال به موسى بن عقبة ووافقه جمع من أهل العلم انظر في تفصيل 

ذلك المدخلي، مرويات غزوة الخندق، ص70-61.

َأبوُ  )145( يزيد بن رومان المدني أبو روح القارئ مولى آل الزبير بن العوام. من أهل الْمَدِينَة كنيته 
روح يروي عَنْ عُرْوَة بْن الزبير روى عَنهُ الزُّهْريِّ وَمُحَمّد بْن إِسْحَاق. كان عالما كثير الحديث ثقة، قال 
النسائي: ثقة، وذكره بن حبان في الثقات، توفّي سنة ثَاَثِنَ وَمِائَة، ابن حبان، الثقات، ج7، ص615، 

المزي، تهذيب الكمال، ج32، ص122. 

)146( عبيداللَّ بْن كَعْب بْن مَالك بْن أبي الْقَنْ السّلمِيّ الْأنْصَاريِّ روى عن: أبَيِهِ كعب بْن 
مَالِك كَانَ أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رَسُول اللَِّ صلى الله عليه وسلم، قال أبَوُ زُرْعَة: ثقة، وَقاَل مُحَمَّد 
بْن سعد: كان ثقة، قليل الحديث، ابن حبان المصدر السابق، ج5، ص73، المزي، المصدر السابق، 

ج19، ص145، وعند ابن هشام عَبْدِاللَِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ السيرة، ج2، ص214.

)147( محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب القرشي الزهري أحد الفقهاء والمحدثن، والأعام 
التابعن بالمدينة، رأى عشرة من الصحابة ، وروى عنه جماعة من الأئمة: منهم مالك بن أنس ولد 
سنة خمسن، وقيل إحدى وخمسن متفق على جالته وإتقانه وثبته، كتب عمر بن عبدالعزيز  إلى 
الآفاق: عليكم بابن شهاب، فإنكم لا تجدون احدا أعلم بالسنة الماضية منه أربع وعشرين ومائة وقيل 
ثاث وعشرين، وقيل خمس وعشرين ومائة، وهو ابن اثنتن - وقيل ثاث - وسبعن سنة، ابن حجر: 

تقريب التهذيب، ص506، ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج4، ص177.

)148( عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري أبو عمر المدني كان راوية للعلم 
وله علم بالمغازي والسيرة أمره عمر بن عبدالعزيز أن يلس في مسجد دمشق فيحدث الناس بالمغازي 
ومناقب الصحابة ففعل وكان ثقة كثير الحديث عالما قال ابن معن وأبو زرعة والنسائي: ثقة. توفي سنة 
عشرين ومائة، الذهبي سير أعام النباء، ج5، ص240، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج5، ص50.

)149( عبدالله "بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أبو محمد، ويقال أبو بكر 
المدني مدني تَابِعِيّ ثقَِة، وثقه ابن معن، وأبو حاتم ثقة، والنسائي ثقة، ثبت وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث عالما. توفي سنة خمس وثاثن ومائة  العجلي، الثقات، ج2، ص22، ابن حجر، المصدر 

السابق، ج5، ص147.
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)150( سام بْن أَبي الحقيق النضري وقيل: اسمه عبدالله، وكنيته أبورافع من زعماء يهود بن 
النضير كان عدواً لله ولرسوله، وممن ألّب الأحزاب ضد المسلمن، فبعث رسول اللَِّ سرية بقيادة عَبْداللَّ 
بْن عتيك وأمرهم بقتله فدخلوا عليه حصنه وقتلوه بخيبر سنة 6ه، ابن هشام، السيرة ج2، ص273، 

الذهبي تاريخ الاسام، ج2، ص195.

)151( حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ بْنِ سَعْيَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُبـيَْدِ بن كعب... من بن إسرائيل من سبط 
هارون بن عمران سيد بن النضير، كان من أشد اليهود المناوئن للدعوة ومِنْ أَشَدِّهم للِْعَرَبِ حسدا، 
وقد قتل مع من قتل من يهود بن قريظة ابن هشام، السيرة، ج1، ص548، 241/2، ابن سعد، 

الطبقات،ج8، ص120.

)152( كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أحد يهود بن النضير قتله محمد بن مسلمه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم خيبر في السنة السابعة الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص166، وعند ابن هشام كِنَانةَُ بْنُ أَبي 

الْحقَِيقِ النَّضْريُِّ انظر: السيرة، ج2، ص214.

)153( لم أجد لهما ترجمة. 

)154( بنو النَّضِير، هم جماَعَة من الْيـهَُود سكنوا حصنا قَريِبا من الْمَدِينَة وكانوا يعملون بالزراعة 
اجاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى خيبر ونزلت في شأنهم سورة الحشر، ابن الأثير، اللباب في تهذيب الأنساب، 

ج3، ص314، المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 22/11.

)155( بنو وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرةّ بن مالك ابن الأوس السمهودي خاصة الوفا 
بأخبار دار المصطفى، ج1، ص556، والغريب وجود بن وائل في هذا الوفد، ولعل سبب تمالؤهم مع 
اليهود يرجع إلى أن اليهود لما جاءوا إلى خيبر وكان بنو وائل يسكنونها قبلهم وجاء اليهود ومعهم الأموال 
وأخذوا في تنميتها وسيطروا بواسطة تلك الأموال على أولئك الضعفاء فأغروهم بذلك وأخرجوهم معهم 

ولعلهم ضغطوا عليهم بذلك. المدخلي، مرويات غزوة الخندق، ص108.

)156( غطفان قبيلة من قيس عيان وهو غطفان بن سعد بن قيس عيان من العدنانية، وهو 
بطن من متسع كثير الشعوب والبطون. ومنازلهم مما يلي وادي القرى وجبلي طي اجاء وسلمى، ثم 
تفرقوا في الفتوحات الاسامية واستولى على مواطنهم هناك قبائل طي. وقد تفرعت فروعا كثيرة منها. 
فزارة وعبس وذبيان وغيرها، السمعاني، الانساب، ج4، ص302، القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة 

أنساب العرب، ص388، كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ج5، ص34.
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)157( أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف الأموي القرشي: 
مشهور باسمه وكنيته، وهو والد معاوية ويزيد وعتبة وإخوتهم. ولد قبل الفيل بعشر سنن، وكان من 
أشراف قريش في الجاهلية. كان رأس المشركن يوم أحد، ويوم الأحزاب أسلم يوم الفتح. وشهد مَعَ 
رَسُول اللَِّ صلى الله عليه وسلم حنينًا، وأعطاه من غنائمها مات في خافة عثمان. ابن عبد البر، الاستيعاب، ج4، 

ص1677-1680، ابن حجر، الاصابة، ج2، ص180-178.

)158( عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو... الفزاري أبو مالك أسلم بعد الفتح وقيل 
قبل الفتح وشهدها، وشهد حنيناً والطائف، وكان من المؤلفة قلوبهم ومن الأعراب الجفاة ارتدّ بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الإسام، وتوفي في خافة عثمان  ابن الاثير، أسد الغابة، ج4، ص331، 

ابن حجر المصدر السابق، ج3، ص55-54.

)159( الحارث بْن عوف بْن أَبي حارثة المرني، من فرسان الجاهلية، وكََانَ أَحَدَ الرُّؤُوسِ في يـوَْمِ 
الْأَحْزاَبِ، ثُمَّ أَسْلَمَ بـعَْدَ ذَلِكَ فَحَسُنَ إِسْاَمُهُ وكان النبّي صلى الله عليه وسلم خطب إليه ابنته، فقال: لا أرضاها لك، 
إنّ بها سوءا ولم يكن بها، فرجع فوجدها قد برصت، ابن سعد، الطبقات - متمم الصحابة - الطبقة 

الرابعة، ص634، ابن حجر، المصدر السابق، ج1، ص286.

)160( مَسْعُود بْن رخيلة بْن عائذ بْن مالك بْن حبيب بْن نبيح بْن ثـعَْلَبَة بْن قنفذ بْن خاوة 
بْن مَسْعُود بْن بَكْر بْن أشجع، وهو قائد أشجع يوم الأحزاب مع المشركن، ثُمَّ أسلم بعد ذلك فحسن 

إسامه ابن سعد، الطبقات، ج4، ص280، ابن حجر المصدر السابق، ج3، ص410.

)161( جعيل وقيل جعال بن سراقة الغفاري، وقيل الضمري، كان رجا صالحا وكان ذميما 
أسلم قديما وشهد مع النبي أحد وأصيبت عينه يوم قريظه وقد أثنى عليه النبي ووكله الى ايمانه ابن سعد، 
المصدر السابق، ج4، ص245، ابن عبد البر، المصدر السابق، ج1، ص245، ابن الاثير، المصدر 

السابق، ج1، ص338.

)162( الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج2، ص567-565.

ابن حزم  السيرة، ج1، ص562،  ابن هشام،  الطبقات، ج2، ص50،  ابن سعد،   )163(
جوامع السيرة، ص647، السهيلي، الروض الانف، ج4، ص366، ج6، ص261، ابن سيد الناس، 
عيون الاثر، ج2، ص82-83، ابن عبدالبر، الدرر، ص169، ابن كثير السيرة، الكاعي، الاكتفاء 
بما تضمنه من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاثة الخلفاء، ج1، ص419-420، ابن النجار، الدرة الثمينة 
في أخبار المدينة، ص77، وزاد ابن هشام والسهيلي: الربيع بن الربيع ابن أبي الحقيق، ووحوح بن عامر. 
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)164( الواقدي، كتاب المغازي، ج2، ص442-441.
)165( الواقدي، المصدر السابق، ج2، ص441، المقريزي، إمتاع الأسماع، ج1، ص222، 

الحلبي، السيرة الحلبية، ج2، ص415. الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج4، ص363.
)166( انظر: الطبري: تفسير الطبري، ج19، ص31، الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن، ج8، ص13، النسفي، تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( ج1، ص365، أبو 

حيان، البحر المحيط في التفسير، ج3، ص334.
)167( الواقدي، المصدر السابق ج2، ص441، الكاعي، الاكتفاء، ج1، ص420، الباذري، 

أنساب الأشراف، ج1، ص343.
)168( الواقدي، المصدر السابق، ج2، ص442، ابن سعد، الطبقات 66/2، وقد ورد عندهما 
أيضا أنه طليحة: وهو طليحة بْن خويلد بْن نوفل بْن نضلة بْن الأشتر..الأسدي الفقعسي، كان من 
أشجع العرب، وكان يعد بألف قدم مع وفد أسد بْن خزيمة عَلَى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم سنة تسع ورسول اللَّ صلى الله عليه وسلم 
مع أصحابه، وأسلموا، فلما رجعوا ارتد طليحة في حياة النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبيصلى الله عليه وسلم عظم أمر طليحة، 
فأرسل إليه أبَوُ بكر ، خَالِد بْن الْوَليِد، فقاتله وهزمه فهرب ولحق بالشام ثم عاد وأسلم طليحة إسامًا 
صحيحًا، ثم شهد معركة القادسية، ونهاوند مع المسلمن. وأبلى فيهما باء حسنا، ابن الاثير أسد الغابة 

ط العلمية، 3/ 95، ابن حجر، الاصابة 440/3.
)169( ابن سعد، المصدر السابق، ج2، ص66، الواقدي، المصدر السابق، ج2، ص441، 
الطبري تاريخ الامم والملوك، ج2، ص570، المقدسي، البدء والتاريخ، ج4، ص217، ابن الضياء، 

تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، ص261.
)170( ابن هشام، السيرة، ج2، ص224، ابن كثير، البداية، ج4، ص95، ابن حجر فتح 

الباري، ج7، ص393-392.
)171( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج12، ص321، أبو حيان الأندلسي البحر المحيط 
في التفسير، ج8، ص74، الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ج7، ص121، البغوي، معالم 
التنزيل في تفسير القرآن، ج6، ص68، ابن عبد البر، الدرر، ص170، السهيلي، الروض الأنف، ج6، 

ص264، ابن كثير البداية والنهاية، ج3، ص183.
)172( الواقدي، المغازي، ج2، ص447، ابن سعد، المصدر السابق، ج4، ص245- 246، 

المقريزي، امتاع الاسماع، ج1، ص227، الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج4، ص366.
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)173( البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص109، الامام مسلم،  صحيح مسلم، ج3 ص1430.
)174( ابن هشام، المصدر السابق، ج2، ص 328، الامام مسلم، المصدر السابق، ج3، 

ص1439، الامام أحمد، المسند، ج24، ص324.
اليمان: حسيل  لقب، واسم  واليمان  أبا عبدالله،  العبسي، يكنى  اليمان  بن  حُذَيـفَْة   )175(
بن جابر العبسي، كان من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد وأبوه حسيل، وأخوه صفوان أحدًا، 
واستشهد اليمان عرف حذيفة في الصحابة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد نهاوند فلما قتل النعمان 
بن مقرن آخذ الراية وكان فتح همذان والري والدينور على يده. مات سنة ست وثاثن أول خافة 
علي. ابن عبد البر، الاستيعاب، ج1، ص334-335، ابن حجر، الإصابة، ج1، ص318-317.

)176( الهوَِيُّ، بِالْفَتْحِ: الحِْنُ الطَّويِلُ مِنَ الزَّمَانِ، وَقِيلَ: هُوَ مُخْتَصٌّ بِاللَّيْلِ ابن منظور، لسان العرب، 
ج15، ص372.

، يـعَْنِ خُفَّ الْبَعِيِر، ابن  )177( الْكُراَعُ مِنْ الدَّوَابِّ مَا دُونَ الْكَعْبِ وَقِيلَ لِجَمَاعَةِ الْخيَْلِ، الُخفَّ
منظور، المصدر السابق، ج8، ص206، ج9، ص81.

)178( المرِْطٌ الكساء ويكون مِنْ صُوفٍ، ورُبما كَانَ مِنْ خَزٍّ أوَْ غَيْرهِ، ابن الاثير، النهاية في غريب 
الحديث والأثر، ج4، ص319 .

)179( والْمُرَحَّلُ الَّذِي قَدْ نقُش فِيهِ تَصاوير الرّحَِال المصدر السابق، ج2، ص210.
)180( أذَْلَقَه: أَيْ أقـلَْقَه، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج2، ص165، ولم أجد هذا 

اللفظ الا في هذه الرواية. 
)181( الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2 ص97، الامام احمد، مسنده، ج38، ص358، ابن 

كثير، البداية والنهاية، ج4، ص114.
)182( ابن هشام، السيرة، ج2، ص232، الامام أحمد، المسند، ج38، ص358، المروزي، 
تعظيم قدر الصاة، ج1، ص233، السهيلي، الروض الانف، ج6، ص280، ابن الجوزي، المنتظم، 
ج3، ص237، الذهبي، سير أعام النباء، ج1، ص497، ابن كثير، البداية والنهاية، ج4، ص113.

)183( يعن أنه لم يد البرد الذي يده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شيئا بل عافاه الله منه 
ببركة إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج12، ص146.
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)184( الامام مسلم، صحيح مسلم، ج3، ص1414، وانظر: ايضا ابن حبان صحيحه، 
ج16، ص67، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج14، ص137. 

)185( البيهقي، دلائل النبوة ج3، ص451-450.
)186( الغزالي، فقه السيرة، ص310، وانظر: إبراهيم المدخلي، مرويات غزوة الخندق، ص404-394.

)187( لم اجد له ترجمة .
القضاء  على  العاص، كان  بن  ولد سعيد  من  القرشي  بن محمد  أبان  بن  عبدالعزيز   )188(
بواسط، ثم عزل فقدم بغداد ونزلها وتوفي بها سنة 207ه، كان ممن يأخذ كتب الناس فيرويهامن غير 
سماع ويسرق الحديث، ويأتي عن الثقات بالمعضات قال عنه الذهبي: متروك متهم، وقال يحي بن 
معن: كذاب خبيث، وقال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال عنه البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك 
الحديث. الذهبي: ميزان الاعتدال، ج2، ص632، ابن حبان، المجروحن، ج2، ص140، النسائي، 

الضعفاء والمتروكون، ص72، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج12، ص203.
)189( وبعث في أثره عليّا يقرأ على الناس سورة براءة فقيل: لأنّ أوّلها نزل بعد أن خرج أبو بكر 
 إلى الحجّ، وقيل: بل لأنّ عادة العرب كانت أنهّ لا تحلّ العقود ويعقدها إلّا المطاع أو رجل من 
أهل بيته، وقيل: أردفه به عونا له ومساعدا، ولهذا قال له الصّديّق: أأميرا ومأمور؟! قال: بل مأمورا، 
وأما أعداء الله الرافضة فيقولون: عزله بعليّ وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم. الصالحي، سبل الهدى 

والرشاد، ج11، ص338، ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد ج1، ص122.
)190( الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص123.

ابن  ج2، ص92،  الأسماع،  إمتاع  المقريزي،  ج2، ص168،  الطبقات  سعد،  ابن   )191(
كثير، السيرة النبوية، ج4، ص68، البخاري، صحيحه، ج5، ص167، الكاعي الاكتفاء، ج1، 

ص568، ابن هشام، السيرة، ج2، ص543، ابن سيد الناس، عيون الأثر، ج2، ص284.
)192( ابن هشام، السيرة ابن ج2، ص545، ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير، ج2، ص29، 
البيهقي، دلائل النبوة، ج5، ص298، بَحْرَق، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار، ص379.

)193( ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج2، ص703، ابن كثير، البداية والنهاية، ج7 ص357، 
العصامي، سمط النجوم العوالي، ج3، ص40.

)194( ابن كثير، المصدر السابق، ج7، ص357.
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)195( زاد المسير 232/2.
)196( الببيهقي، دلائل النبوة، ج5، ص298. 

)197( الواقدي، المغازي، ج3، ص1077، ابن سعد، الطبقات، ج2، ص128، ابن كثير، 
المصدر السابق، ج4، ص73، مغلطاي، الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاء، 
ص344، والعرج: واد من أودية الحجاز يقع جنوب المدينة على مسافة )113( كيلو. شراب، المعالم 

الأثيرة في السنة والسيرة، ص188.
)198( ابن مندة، المستَخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة، 
النضرة في مناقب العشرة، ج3، ص131، وانظر:  ج1، ص402، محب الدين الطبري، الرياض 
الزرقاني، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج1، ص117، وضجنان: حرة شال 
مكة، يمر الطريق غربها على مسافة 54كم، على طريق المدينة، تعرف اليوم بحرة المحسنية البادي، معجم 

المعالم الجغرافية في السيرة، ص159.
)199( الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص123، أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، 
ج1، ص150، ذوالحليفة: قرية على طريق مكة بينها وبن المدينة تسعة أكيال ويعرف اليوم ببيار علي، 

وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت كلها، البادي، المصدر السابق، ص161.
)200( ابن سعد المصدر السابق، ج2، ص169، ابن سيد الناس، عيون الاثر، ج2 ص284، 

المقريزي، امتاع الاسماع، ج2، ص93. 
)201( ابن كثير، البداية والنهاية، ج 5، ص37.

)202( الباذري، انساب الاشراف، ج2، ص155.
)203( ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج2، ص703.

)204( الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص123، المقدسي، البدء والتاريخ، ج4، ص241، 
وزاد الطبري قول النبي لأبي بكر الصديق أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار، وأنك صاحبي 

على الحوض! قال: بلى يا رسول الله، المصدر السابق، ج3، ص123.
)205( ابن سعد، المصدر السابق، ج2، ص169.

)206( فضائل الصحابة، ج2، ص402.



   مرويات محمد بن كعب القرظي في تاريخ الطبري في عصر النبوة                                      د.عبدالباسط بن جابر مدخلي

277

)207( البخاري، صحيحه، ج6، ص64.
)209( وعند ابن اسحاق: لا يدخل الجنة كافر، ابن هشام، السيرة، ج2، ص543، وعند 

الطبري وإن الله لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما تاريخ الامم والملوك، ج3، ص123.
)210( الباذري، انساب الاشراف، ج1، ص383.

الغليل في تخريج  إرواء  الألباني، صحيح  الترمذي، ج 5، ص275،  الترمذي، سنن   )211(
أحاديث منار السبيل، ج4، ص303.
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المصادر والمراجع:
1- ابن الأثير: عز الدين علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الشعب القاهرة 390ه 

-1970م.
2- ابن الاثير، علي بن أبي الكرم، اللباب في تهذيب الأنساب، دار صادر - بيروت 1400ه 

-1980م. 
3- ابن الاثير، مجدالدين أبو السعادات المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: 

طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت 1399ه -1979م. 
4- بَحْرَق: محمد بن عمر، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار تحقيق: محمد 

غسان نصوح عزقول، دار المنهاج - جدة، الطبعة: الأولى 1419ه.
5- ابن عبد البر: يوسف بن عبدالله، الدرر في اختصار المغازي والسير، تحقيق: د.شوقي ضيف، 
دار المعارف - القاهرة، الطبعة: الثانية 1403ه - لاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد 

البجاوي، دار الجيل، بيروت الطبعة الاولى 1412ه -1992م.
6- البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار 
طوق النجاة، الطبعة: الأولى 1422ه- كتاب التاريخ الكبير، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة 

1407ه-1986م.
7- البغدادي: محمد بن حبيب، المحبر، تحقيق: إيلزة ليختن شتيتر، دار الآفاق الجديدة بيروت.

8- البغوي: الحسن بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن _ تفسير البغوي، تحقيق: محمد 
عبدالله النمر- عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة 

1417ه -1997م.
9- البكري: عبدالله بن عبدالعزيز، معجم ما استعجم من اسماء الباد والمواضع، الناشر: عالم 

الكتب، بيروت، الطبعة: الثالثة 1403ه.
10- البادي: عاتق بن غيث، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، دار مكة للنشر والتوزيع، 

مكة المكرمة، الطبعة: الأولى 1402ه -1982م. 
11- الباذري: أحمد بن يحيى، أنساب الاشراف، تحقيق محمد حميد الله، مصر دار المعارف.
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12- ابن بلبان: علي بن بلبان بن عبدالله، تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق، مكتبة 
دار التراث - المدينة المنورة.

13- البيهقي: أحمد بن الحسن، دلائل النبوة تحقيق: د.عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، 
الطبعة: الأولى 1405ه -1985م.

14- الترمذي: محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية 1395ه -1975م.

15- الثعالبي: عبدالرحمن بن محمد، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق: حمد علي معوض، 
عادل أحمد عبدالموجود، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى 1418ه.

16- الثعلبي: أحمد بن محمد، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
عاشور، مراجعة وتدقيق: أ. نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى 

1422ه -2002م.
17- الجابري: عبيد بن عبدالله، تفسير محمد بن كعب القرظي، جمعا ودراسة رسالة ماجستير، 

الجامعة الاسامية، المدينة المنورة 1409ه.
18- الآجُرّيُِّ: محمد بن الحسن، أخبار أبي حفص عمر بن عبدالعزيز �، وسيرته تحقيق: عبدالله 
تحقيق:  الشريعة،  -1980م،  الثانية 1400ه  الطبعة:  بيروت،   - الرسالة  مؤسسة  عبدالرحيم عيان، 

عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن - الرياض، الطبعة: الثانية 1420ه -1999م. 
19- جزولي: أحزمي سامعون، الهجرة في القرآن الكريم، مكتبة الرشد، الرياض الطبعة: الاولى 

1417هـ-1996م.
20- ابن الجوزي: عبدالرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الامم والملوك، تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطا، مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الاولى 1412ه، زاد المسير 

في علم التفسير، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الأولى 1422ه.
21- ابن الجزري: محمد بن محمد بن يوسف، غاية النهاية في طبقات القراء عن بنشره لأول مرة 

عام 1351ه، ج. برجستراسر، مكتبة ابن تيمية.  
22- ابن أبي حاتم: عبدالرحمن بن محمد بن إدريس، الجرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى 1271ه/1952م.
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23- الحاكم النيسابوري: محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحن تحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى 1411ه -1990م. 

24- ابن حبان: محمد بن حبان، المجروحن من المحدثن والضعفاء والمتروكن تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد، دار الوعي - حلب، الطبعة: الأولى 1396ه، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: 

شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية 1414ه -1993م. 
25- الثقات تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى 1395ه 

-1975م.
26- ابن حجر: أحمد بن علي، تهذيب التهذيب، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب 
العلمية، بيروت، لينان، الطبعة الاولى 1415ه -1994م، الاصابة في تمييز الصحابة، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت: ط1، 1328ه - تقريب التهذيب تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة: 
الأولى 1406ه -1986م، فتح الباري شرح صحيح البخاري ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، إخراج 
وتصحيح: محب الدين الخطيب، دار المعرفة - بيروت 1379ه، لسان الميزان تحقيق: دائرة المعرف 

النظامية - الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية 1390ه/1971م.
27- ابن حزم: علي بن أحمد، جمهرة أنساب العرب، مراجعة لجنة من العلماء، دار الكتب 
العلمية، بيروت، الطبعة: الاولى 1403ه -1983م، جوامع السيرة تحقيق: إحسان عباس، ناصرالدين 

الاسد، دار المعارف، مصر - الفصل في الملل والنحل، مكتبة الخانجي - القاهرة.
28- الحلبي: علي بن إبراهيم، السيرة الحلبية )إنسان العيون في سيرة الأمن المأمون(، ضبطه 
وصححه: عبدالله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى 1422ه -2005م.  
29- الحموي: ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، دار صادر، دار بيروت، بيروت 1404ه -1984م.

30- الِحميرى: محمد بن عبدالله، الروض المعطار في خبر الأقطار تحقيق: إحسان عباس، مؤسسة 
ناصر للثقافة - بيروت - مطابع دار السراج، الطبعة: الثانية 1980م. 

31- الخرائطي: أبو بكر محمد بن جعفر، المنتقى من كتاب مكارم الأخاق ومعاليها ومحمود 
طرائقها، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، وغزوة بدير، دار الفكر - دمشق سورية 1406ه.

32- ابن حنبل: أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل 
1421ه  الأولى  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  التركي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  إشراف:  وآخرون،  مرشد، 

-2001م.
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33- فضائل الصحابة، تحقيق: وصي الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى 
1403ه -1983م.

34- أبو حيان الاندلسي: محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد 
جميل، دار الفكر - بيروت، طبعة 1420ه.

35- الخشن: مصعب بن محمد، الإماء المختصر في شرح غريب السير، استخرجه وصححه: 
بولس برونله، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

36- الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي، تاريخ بغداد، تحقيق: د.بشار عواد معروف، 
دار الغرب الإسامي - بيروت، الطبعة: الأولى 1422ه -2002م.

تحقيق:  الزمان،  أبناء  وأنباء  الأعيان  بن محمد، وفيات  الدين أحمد  ابن خلكان: شس   -37
إحسان عباس، دار صادر - بيروت.

38- ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن، الاشتقاق، تحقيق وشرح: عبدالسام محمد هارون، 
مكتبة الخانجي - مصر، الطبعة: الثالثة 1378ه -1958م.  

39- ابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد، التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث، 
تحقيق: صاح بن فتحي هال، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة، الطبعة: الأولى 1427ه 

-2006م.
40- الدار قطن: علي بن عمر، المؤتلف والمختلف، تحقيق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، دار 

الغرب الإسامي - بيروت، الطبعة: الأولى 1406ه -1986م.
41- الدريس: خالد بن منصور، موقف الإمامن البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في 

السند المعنعن بن المتعاصرين، مكتبة الرشد، الرياض.
42- الدليمي: أكرم عبد خليفة، محمد بن كعب القرظي، وأثره في التفسير، دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة الاولى 1430ه -2009م.
43- ابن أبي الدنيا: أبو بكر عبدالله بن محمد، محاسبة النفس لابن أبي الدنيا تحقيق: المسعتصم 
بالله أبي هريرة مصطفى بن علي بن عوض، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى 1406ه 

-1986م.
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44- الذهبي: محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار 
المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى 1382ه -1963م.

45- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر 
الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة الطبعة: الأولى 1413ه -1992م.

46- العبر في خبر من غبر تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب 
العلمية - بيروت.

47- تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى 1419ه -1998م.
48- سير أعام النباء تحقيق: شعيب الارناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

49- تاريخ الإسام وَوَفيات المشاهير وَالأعام، تحقيق: بشار عوّاد معروف دار الغرب الإسامي، 
الطبعة: الأولى 2003م.

50- الذهبي: محمد السيد حسن، التفسير والمفسرون، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة.
51- الربعي: محمد بن عبدالله، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم تحقيق: د.عبدالله أحمد سليمان 

الحمد، دار العاصمة - الرياض، الطبعة: الأولى.
دار  المحمدية،  بالمنح  اللدنية  المواهب  على  الزرقاني  شرح  عبدالباقي،  بن  محمد  الزرقاني:   -52

الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1417ه -1996م.
53- السباعي: مصطفى بن حسن، السيرة النبوية - دروس وعبر، المكتب الإسامي، الطبعة: 

الثالثة 1405ه -1985م.
54- ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى - القسم المتمم لتابعي المدينة، تحقيق: 

زياد محمد منصور، المجلس العلمي لإحياء التراث، الجامعة الاسامية، ط1، 1403ه.
55- الطبقات الكبرى، دار بيروت للطباعة والنشر 1405ه.

56- ابن سعيد الاندلسي، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، تحقيق :د.نصرت عبدالرحمن، 
مكتبة الأقصى، عمان - الأردن.

57- السمعاني: عبدالكريم بن محمد، الانساب، تفديم وتعليق: عبدالله البارودي، دار الكتب 
العلمية، بيروت، الطبعة: الاولى 1408ه -1988م. 
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58- السمهودي: علي بن عبدالله، خاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، دراسة وتحقيق: د.محمد 
الأمن محمد محمود أحمد الجكين، طبُع على نفقة السيد: حبيب محمود أحمد.

59- السهيلي، عبدالرحمن بن عبدالله، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: 
عبدالرحمن الوكيل، دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الطبعة: الأولى 

1412ه -1992م.
60- ابن سيد النَّاس: محمد بن محمد، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، دار الافاق 

الجديدة - بيروت، الطبعة: الأولى 1977م.
61- السيوطي: عبدالرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن  نحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، 

الهيئة المصرية العامة للكتاب 1394ه/1974م.
62- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر - بيروت.

63- الشبلي: محمد بن عبدالله، آكام المرجان في أحكام الجان، تحقيق: إبراهيم محمد الجمل، 
مكتبة القرآن - مصر - القاهرة.

64- شراب: محمد بن محمد، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، دار القلم الدار الشامية - دمشق 
- بيروت، الطبعة: الأولى 1411ه.

65- ابو شهبة: محمد بن محمد بن سويلم، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، دار القلم - 
دمشق، الطبعة: الثامنة 1427ه.

66- ابن أبي شيبة: عبدالله بن محمد، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، نحقيق: كمال 
يوسف الحوت، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولى 1409ه.

67- الاصبهاني، اسماعيل بن محمد، سير السلف الصالحن، تحقيق: د.كرم بن حلمي بن فرحات 
بن أحمد، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض.

68- الصالحي: محمد بن يوسف، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، دار الكتب العلمية، 
بيروت، لبنان، الطبعة: الاولى 1414ه -1993م.

69- ابن الضياء، محمد بن أحمد، تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر 
الشريف، تحقيق: عاء إبراهيم، أيمن نصر، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة: الثانية 1424ه 

-2004م.



   مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                                                   العدد )71( الجزء الثاني

284

70- الطبراني: سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة: الثانية. 

71- الطبري: محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة 
الرسالة، الطبعة: الأولى،1420ه -2000 م.

72-تاريخ الامم والملوك تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيروت لبنان 1387ه.
73- الطبري: أحمد بن عبدالله، ذخائر العقبى في مناقب ذوى القرب، مكتبة القدسي، القاهرة 

1356ه.
74- ابن أبي عاصم: أحمد بن عمرو، كتاب السنة ومعها ظال الجنة للألباني المكتب الإسامي، 
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وسائل نشر الثقافة المعرفية
 في الدولة العثمانية منذ بداية القرن 

8هـ/14م وحتى مطلع القرن 14هـ/ 20م
)دراسة تاريخية(

إعداد

الدكتور/ فـهـد بن عـتـيــق المالكي 

الأستاذ المشارك بقسم التاريخ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

بجامعة أم القرى 
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وسائل نشر الثقافة المعرفية في الدولة العثمانية منذ بداية القرن 8هـ/14م 
وحتى مطلع القرن 14هـ/20م ) دراسة تاريخية (

د.فـهـد بن عـتـيــق المالكي 

ملخص البحث:
الحمد لله رب العالمن والصاة والسام على خاتم الأنبياء والمرسلن نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين..؛؛؛   أمـا بـعـد:
موضوع الدراسة:

القرن  وحتى مطلع  القرن 8ه/14م،  بداية  منذ  العثمانية  الدولة  المعرفية في  الثقافة  نشر  وسائل 
14ه/20م.

منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الاستقرائي، القائم على تتبع الأحداث ومقارنتها واستخاص 

نتائجها.
أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع الثقافة المعرفية، ووسائل انتشارها في الدولة 
العثمانية على امتداد أربعة قرون من بداية تأسيس الدولة العثمانية وحتى ظهور أوعية فكرية تواكب 
القدرة الاستيعابية لنشر الثقافة المعرفية في القرن الرابع عشر الهجري/العشرين ميادي، كما تناولت 
هذه الدراسة شرح تاريخي تطوري للمراحل الزمنية للثقافة المعرفية في الدولة العثمانية، واستعراض شامل 

لوسائل نشر الثقافة المعرفية فيها.
ملخص النتائج:

أولًا: تنوعت وسائل نشر الثقافة المعرفية في الدولة العثمانية حتى بلغت إلى ستة وسائل.
ثانياً: مرت الثقافة المعرفية العثمانية في فترة الدراسة بثاث مراحل ما بن عثمانية قديمة ابتداءً 

ومرحلة كاسيكية متوسطة ومرحلة نهائي تمثلت في العثمانية الجديدة.
ثالثاً: استطاعت الدولة العثمانية أن تقتبس من ثقافات البلدان والشعوب المفتوحة وتضيف إليها 

وهذا أعطائها نشر واسع لثقافتها.
رابعاً: لم تكن الوسائل الثقافية العثمانية بمعزل عن التأثير والتأثر بالعالم الخارجي. 
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Abstract:
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon the Seal of Prophets and Messengers Our Prophet Muhammad 
and his family and companions and those who followed him with 
charity until the Day of Judgment. After:

The subject of the study: means of spreading the knowledge cul-
ture in the Ottoman Empire from the beginning of the 8th century/14/
AD until the beginning of the 14th century AH/20AD.

Methodology: The study followed the historical method of induc-
tive, based on the tracking of events and compare and draw conclusions.

The objectives of the study: This study aimed at shedding light on 
the reality of the cognitive culture and means of its spread in the Otto-
man Empire over the four centuries from the beginning of the establish-
ment of the Ottoman Empire until the emergence of intellectual vessels 
in keeping with the absorptive capacity to spread the knowledge cul-
ture in the fourteenth century AH/20 AD,An evolutionary historical ex-
planation of the stages of the cognitive culture in the Ottoman Empire.

Summary of results: First, the means of disseminating the knowl-
edge culture varied to six.

Second: the Ottoman culture of knowledge in the study period 
in three stages between the old Ottoman and the beginning of the 
classical stage and the middle stage of the final was the new Ottoman.

Thirdly, the Ottoman Empire was able to quote from and add to 
the culture of open countries and peoples, which gave it a wide dis-
semination of its culture.

Fourth, the Ottoman cultural means were not isolated from the 
influence and influence of the outside world.
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المقدمة:
الحمد لله رب العالمن والصاة والسام على أشرف الأنبياء والمرسلن سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعن.؛؛؛      أمـا بـعـد:

فتعتبر الثقافة المعرفية ضمن أنماط السلوك والقيم الي تميز الأمة عن غيرها من الأمم فهي مجموع 
السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية الخاصة الي تميز مجتمعاً بعينه أوفئة بعينها وتشمل، )الفنون 
القيم  ونظم  للإنسان  الأساسية  الحقوق  تشمل  كما  الاقتصادي،  والإنتاج  الحياة  وطرائق  والآداب 
والتقاليد والمعتقدات(، وهذا يعن أن الفكر المعرفي يشمل كل إسهام في الجهد الثقافي بمعناه الواسع.

الأولى  وخطواتها  الأساسية  تكوينها  ولبنة  الأمة،  عصب  هي  المعرفية  الثقافة  تكون  وبذلك 
الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد  الثقافة بمثابة مقياس لمدى  التقدم والنهضة، وتعتبر  نحو 
والجماعات، ولا يقتصر مفهوم الثقافة على الأفكار وحسب، بل هي أيضاً تتعدى للسلوك الذي 
يضمن بموجبها حياة أكثر رخاءً وسهولة ويسر، زد على ذلك أنها هي الكينونة الي تنصهر في بوتقتها 
كاً من العقائد والفنون والأخاق والقوانن والعادات والأعراف الاجتماعية والموروثات، كما تعتبر 
أداة لإبراز القدرة الإنسانية لحد يمكنها من تصنيف وتمحيص الخبرات، وتسخيرها لإحداث ردة فعل 

إبداعية وخاَّقة.

التواصل في شكل  ويكون  أفرادها  بن  المعرفية  بنشرثقافتها  بالتواصل  المجتمعات  تعيش  حيث 
العاقات الي تحكمها الثقافة السائدة وأنماط القيم الي يحكمها الدين والأخاق الفاضلة، وتعدّ الحياة 
الثقافية المعرفية العامل الأهم والمحرك الأول لتطوير المجتمعات، وتكون مظاهرتلك الحياة برعاية الدولة 
لصياغة الهوية الحضارية للشعب من خال وسائل نشر الثقافة الي تقوم بتجميع الموروث الحضاري من 

فنون وآداب شعبية وغيرها، ونشره للحفاظ على التراث من الاندثار.

وبذلك يكون هناك ثمة عاقة وثيقة، متداخلة، ومتشابكة، بن حال الثقافة من جهة، ووسائل 
نشر المعرفة من جهة أخرى. ويشهد التاريخ على أن كل نقلة من النقات الحضارية الي عرفتها 
البشرية قد فتحت آفاقاً جديدة من وسائل النشر الثقافي المعرفي، اتسعت فيها المدارك وازدادت فيها 
المساحات وتطورت من خالها القدرات، وبقدر ما كانت المجتمعات المختلفة تفيد من الإنجازات 
الحضارية وتسهم فيها، كانت تحقق وسائل أفضل لنقل المعرفة الثقافية وتساعد على تنمية الوعي وتحرر 

العقل من عوامل الجمود والتخلف.
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القرن  بداية  منذ  العثمانية  الدولة  في  المعرفية  الثقافة  نشر  )وسائل  موضوع  تبرزأهمية  هنا  ومن 
8ه/14م، وحتى مطلع القرن 14ه/20م(، في تسليط الأضواء على المحطات الفكرية لطرق ومسارات 
اجتماعية  وأحداث  تقلبات سياسية  زمنية شهدت  فترة  العثماني خال  المعرفي  الثقافي  الوعي  نشر 

وتفاعات اقتصادية.

ناهيك عن أن وسائل نشرالثقافة المعرفية كانت بمثابة الجوهر الأساس في تقدم الدولة العثمانية 
الفكري والنهوض بها نحو الازدهار، حيث تطورت الثقافة المعرفية للدولة العثمانية عبر الأربعة قرون 
محور الدراسة، وعاشت مراحل مختلفة تنوعت فيها أدوات النشر، كما أن المجتمع العثماني استطاع أن 
يقتبس من ثقافات البلدان والشعوب الي انضمت إليها، فأخذت نشر مكوناتها الثقافية فيها كما أنها 

لم تكن بمعزل عن استقبال ثقافة المناطق المفتوحة، فتأثرت بها وأثرت فيها.

كل هذه الأحداث التاريخية هي ما يسّر الله سبحانه وتعالى لي جمعها وتحليليها ومعالجتها وطرحها 
بأسلوب علمي، الهدف من وراءه إبراز أطوار الجوانب الثقافية المعرفية من خال طرق بثها وتحركها 

داخل الدولة العثمانية.

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن...
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توطئة

القرن  بداية  منذ  العثمانية  الدولة  في  المعرفية  الثقافة  نشر  وسائل  عن  الحديث  في  البدء  قبل 
8ه/14م، وحتى مطلع القرن 14ه/20م لا بد من توضيح مسألة مهمة وهي المراحل الي مرت بها 
الثقافة العثمانية حيث أنه إذا أمعنا النظر في تاريخ تلك الحقبة الزمنية لوجدنا أنها مرت بثاث مراحل 

جاءت على النحو التالي:

حصائص المرحلةامتداد المرحلةاسم المرحلةالتسلسل

المرحلة 
الأولى

العثمانية
 القديمة

التاسع  الثامن-  القرنن  بن  ما 
الخامس  عشر-  الرابع  الهجري/ 

عشر الميادي.

ماد  الاعت سوى  بارزة  خصائص  لها  تكن  لم 
قديمة. ال ة  ي مان عث ال ابات  كت ال على 

المرحلة
الكاسيكية الثانية

تمتد ما بن القرن العاشر - الثالث 
السادس  القرن   / الهجري  عشر 
الميادي عشر  التاسع  عشر- 

تميزت هذه المرحلة بالحضور المكثف للغتن الفارسية 
والعربية ولا سـيما داخل الباط العثماني والأوسـاط 
المثقفـة العثمانيـة، ويمكـن القـول أن الثقافـة المعرفـة 
العثمانيـة خـال هـذه المرحلـة ابتعـدت كثـيراً عـن لغـة 
العامة وأصبح فهمها يقتصر على فئة محدودة داخل 
المجتمـع العثمـاني وأصبـح مـن الضـروري تعلـم اللغات 
الثـاث كل علـى حـدة لفهـم النصـوص العثمانيـة

المرحلة
 الثالثة

العثمانية 
الجديدة

بدأت منذ أواســط القرن الثالث 
أوائــل  حــتى  الهجــري  عشــر 
الرابــع عشــر  الهجــري – القــرن 
حــتى  واســتمرت  عشــر  التاســع 
الميــادي العشــرين  القــرن  أوائــل 

العثمانية  للدولة  الجديدة  بالظروف  ارتبطت  قد 
وإقرار  الصحافة  ظهور  الخصوص  على  ومنها 
بالمستوى  اللحاق  إلى  يهدف  حديث  تعليم 
التواصل  يعن  ما  وهو  لأوروبا  والتقن  العلمي 
العثماني المجتمع  في  مختلفة  فئات  بن  الواسع 

المراحل التي مرت بها الثقافة المعرفية خلال فترة الدراسة
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ومـن هنـا يـدر بنـا ونحـن نتحـدث عـن وسـائل نشـر الثقافـة المعرفيـة العثمانيـة أن نذكـر بعـض 
الـي نحـن بصددهـا، حيـث أخـذت تلـك  العثمانيـة فـترة الدراسـة  الدولـة  الكتـابات والمؤلفـات في 
الكتـابات الثقافيـة المعرفيـة العثمانيـة أشـكالًا مختلفـة، وأصبـح المفكـرون العثمانيـون يطرحـون قضـايا 
عميقة مثل مسـألي الحرية والمواطنة متأثرين في ذلك بالأفكار السياسـية للثورة الفرنسـية)1(، ولعل 
أهـم هـؤلاء المفكريـن نامـق كمـال)2(، الـذي يعُـد مـن أبـرز دعـاة الفكـر التغريـبي العثمـاني والـذي 
النظـام الدسـتوري وفصـل السـلطات وحـريات المواطـن،  عكـف علـى دراسـة مواضيـع مـن قبيـل 
وكان إبراهيم شناسي)3(، واحداً من هؤلاء المفكرين الذين أدخلوا في القاموس السياسي العثماني 
مقـولات مثـل الحريـة، فقـد عمـل علـى ترجمـة نصـوص أدبيـة وسياسـية وفرنسـية، وقـد كان شناسـي 
متأثـراً بأفـكار مونتسـكيو وروسـو)4(، وكان متأثـراً بالعقانيـة الفرنسـية وأضحـى مقتنعـاً بأفكارهـا 

ومروجـاً لهـا، سـواء عـبر الترجمـة أوعـبر نصـوص إبداعيـة )5(.

وأمـا بالنسـبة للتـدرج المنطقـي الثقـافي المعـرفي العثمـاني، نجـد أنـه أخـذ في التأقلـم خـال سـنوات 
اللغـة  إلى  الأجنبيـة  اللغـات  مـن  والترجمـة  الطباعـة  ونشـطت  أكـبر  بصـورة  أوروبا  علـى  الدراسـة 
العثمانيـة، وكان لـكل ذلـك أثـره البالـغ علـى أشـكال التأليـف ويمكـن القـول أن الثقافـة العثمانيـة 
انتظمـت في منظومـة التنظيمـات، الـي عرفتهـا الدولـة العثمانيـة في النصـف الثـاني مـن القـرن الثالـث 
عشـر الهجـري / التاسـع عشـر الميـادي، وكذلـك يمكـن الوقـوف علـى كتـابات متميـزة علـى سـبيل 
المثـال، كتـابات لطفـي باشـا )6(، الـذي شـغل وظيفـة مـؤرخ البـاط والـذي كتـب كتـاباً تاريخيـاً في 
ثمانيـة أجـزاء غطـى فيهـا الفـترة الممتـدة مابـن 1242هــ/1826م _ 1282هــ/1865م، إذ يعُـد 
متممـاً لتاريـخ جـودت)7(، وكتـاب عطـا الله الطيـار)8(، زاد فيـه خمسـة مجلـدات لينصـب في الموضـوع 

نفسـه أيضـاً )9(.

العثمانية في الفترات الأخيرة من هذه الدراسة بالجنوح لكتابة  الثقافة المعرفية  كما تميزت 
ببليوغرافيات)10(، مثل كتابات أحمد صوراريا )11(، الذي وضع كتاباً بعنوان سجل عثماني، وهو 
عبارة عن عمل جمع فيه ببليوغرافيا الشخصيات المهمة في التاريخ العثماني في أربعة أجزاء، وهو 

هام بالنظر إلى جرده لببلوغرافيا شخصيات يصعب وجودها في غيره من المؤلفات)12(.
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وبعـد هـذا العـرض يتضـح لنـا أن الثقافـة المعرفيـة العثمانيـة مـن أجـل أن تنتقـل بـن طبقـات 
المجتمـع العثمـاني لابـد لهـا مـن وسـائل توفـر لهـا طبيعـة الانتقـال في قوالـب عـدة وبشـكل منظـم يكفـل 
لها اسـتمرارها في تحقيق التنوير والتبصير في شـرائح التكوين المعرفي والثقافي داخل وخارج الدولة 

العثمانيـة وقـد جـاءت هـذه الوسـائل علـى النحـو التـالي:-

مسمى الوسيلة التسلسل
التعليم الوسيلة الأولى 
التكايا الوسيلة الثانية

الطباعة والنشر الوسيلة الثالثة
الصحافة الوسيلة الرابعة

الجمعيات العلمية الوسيلة الخامسة
المسارح الوسيلة السادسة

وسائل نشر الثقافة المعرفية في الدولة العثمانية منذ بداية القرن 8هـ/14م 
وحتى مطلع القرن 14هـ/20م

الوسيلة الأولى: التعليم

أسهمت المدارس إسهاماً أساسياً في نشر الثقافة المعرفية العثمانية حيث أولى العثمانيون أهمية 
كبيرة للمؤسسات التعليمية، وهناك ظاهرتان تثيران الانتباه بالنسبة لنشر الثقافة المعرفية من خال 
المدارس في الدولة العثمانية، الأولى المدارس المتخصصة، فمنذ القرن العاشر الهجري / السادس 
عشر الميادي، وجدت مدرسة خاصة بتدريس الطب وهي مدرسة طب السليمانية )13(، وهذا 
النوع مالبث أن تعمم ليشمل الفنون والحرف الأخرى حيث برزت إلى الوجود مدارس الهندسة 
المعمارية، والثانية مؤسسات التعليم الخاصة الي أنشأها الصدور العظام ووجهاء الدولة، وكانت 
بيوتهم مقراً لها، وعلى نهج كبار الدولة سار بعض العلماء والمثقفن ممن حسنت أحوالهم المادية إذ 
كانوا يقومون بالتنشئة، ولعل أفضل مثال على ذلك ما قام به محمد عارف أفندي)14(، في القرن 
الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميادي، حيث حول بيته إلى مركز يتجمع فيه عدد من 

الشعراء والأدباء ورجال الدولة )15(.
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وقبـل صـدور القوانـن والتعليمـات الخاصـة بتأسـيس المـدارس الحديثـة في الدولـة العثمانيـة كان 
التعليـم دينيـاً تقليـدياً، إذ كانـت الكتاتيـب منتشـرة في الـولايات العثمانيـة مـن أجـل تعليـم الصبيـان 
حفظ القرآن الكريم؛ وبعض مبادئ القراءة والحساب وشيئاً من الكتابة أما الجوامع فكانت، تمثل 
مراحـل التعليـم العـالي إذ يتلقـى البعـض ممـن يرغـب بالتعلـم دراسـة علـم النحـو والصـرف والتشـريع 
الإسـامي وعلـم التفسـير)16(، وكذلـك الحـال بالنسـبة للطوائـف غـير المسـلمة في الـولايات العثمانيـة 

فالتعليـم دينيـاً يقتصـر علـى تعليـم أبنائهـم قـراءة كتبهـم المقدسـة وكان تعليمهـم في الأديـرة )17(.

وقـد حـدث تغيـير في المـدارس في الدولـة العثمانيـة منـذ عهـد السـلطان محمـد الثـاني)18(، حيـث 
فصـل المـدارس مـن غـير المرحلـة الابتدائيـة عـن إشـراف المشـيخة الإسـامية، وسميـت ذات النظـام 
التعليـم  عـن  الديـن  التعليـم  وفصـل  بالمكتـب  سميـت  فقـد  الحديثـة  المـدارس  أمـا  بالمدرسـة،  القـديم 
العـام، ولقـي التعليـم الحديـث إقبـالًا عليـه أكثـر مـن التعليـم القـديم، ولعـل الأسـباب في ذلـك يعـود 
إلى قصرمـدة الدراسـة إذا ماقورنـت بالمـدة الـي جـرت عليهـا المـدارس القديمـة، والتعليـم باللغـات 
الأوروبيـة والاطـاع علـى العلـوم الحديثـة والاتصـال بالأسـاتذة الغربيـن، وفرصـة التوظيـف بعـد 

التخـرج مـن المـدارس الحديثـة والحصـول علـى رواتـب جيـدة )19(.

كمـا شـجع صـدور خطـي شـريف كـول خانـة )20(، والديـوان الهمايـوني)21( سـكان ولايات 
الدولة العثمانية على تأسـيس المدارس الحديثة، وقد تضمن مرسـوم كول خانة وعداً من السـلطان 
العثمـاني بإجـراء إصاحـات في مجـالات عديـدة، وأكـد مرسـوم همايـون الاسـتفادة مـن الخدمـات 
التعليميـة للدولـة العثمانيـة، ووعـد بإجـراء إصاحـات ثقافيـة معرفيـة ناهيـك عـن الامتيـازات الـي 
منحت للرعايا غير المسلمن، مما أدى إلى نشاط الإرساليات التنصيرية من بروتستانتية وكاثوليكية 

وأرثوذكسـية في مجـال فتـح المـدارس الخاصـة بهـم)22(.

وفي بدايـة عـام 1261هــ/1845م، كونـت الدولـة العثمانيـة لجنـة سـباعية مـن أبـرز الرجـال 
علمـاً وكفـاءة وكلفتهـم دراسـة حالـة المـدارس وتقـديم التوصيـات الازمـة لقدرتهـا كوسـيلة للتعليـم 
ونشـره ورفـع مسـتواه)23(، وفي منتصـف عـام 1261هــ/1845م، قدمـت اللجنـة تقريرهـا الـذي 
تضمن منهاجاً طوياً ومفصاً يتناول مراحل التعليم الثاث الابتدائية والرشـدية والعالية وقدمت 
مقترحاً لتشـكيل ديوان المعارف العمومية ليشـرف على شـؤون نشـر الثقافة المعرفية والتعليم يرأسـه 

فـؤاد باشـا )24( ومـن بعـده أحمـد جـودت باشـا )25(.
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الحركـة  نشـر  في  دوراً  1262هــ/1846م،  اسـطنبول  في  المعـارف  مجلـس  لتأسـيس  وكان 
الفكريـة في المـدن العثمانيـة، وكان يـرأس مجلـس إدارة المعـارف مديـر ويعاونـه مسـاعدان مـع أربعـة 
مشرفن وعشرة أعضاء ينتمون إلى ديانات مختلفة وكاتب واحد وأمن صندوق ومحاسب، وعلى 
أثـر هـذا ازداد عـدد المـدارس الابتدائيـة وأنشـئت بعـض المـدارس الرشـدية وصـدر قـرار بتأسـيس أول 

جامعـة عثمانيـة وبعـد سـنة تحـول ديـوان المعـارف العموميـة إلى وزارة )26(.

وهذا دليل على اهتمام الدولة بالثقافة المعرفية ونشرها )27(، وقد قسمت المدارس الحكومية 
إلى خمسة أقسام هي: الابتدائية، والرشدية، والمتوسطة والإعدادية، والسلطانية، والعالية )28(.

وهنـا نسـتطيع القـول أن نشـر الثقافـة المعرفيـة في الدولـة العثمانيـة عـن طريـق التعليـم في بدايـة 
الأمـر رغـم أنـه كان محـدوداً إلا أنـه تـرك آثاراً كبـيرة إذا عـدَّ نقطـة انطـاق صحيحـة وفعالـة في 
تطويـر الفكـر الثقـافي في المجتمـع العثمـاني، كمـا أن هـذا التطـور المعـرفي نتـج عنـه كليـة الزراعـة عـام 
1265هــ/1848م، وكليـة الطـب البيطـري عـام 1267هــ/1850م، وكانـت برامجهـا تقـوم علـى 

أسـاس برامـج التعليـم الفرنسـية )29(.

والجديـر بالذكـر أن نشـر الثقافـة المعرفيـة في عهـد التنظيمـات لم يؤسـس علـى قواعـد سـليمة 
تراعـي بنيـة المجتمـع العثمـاني وممـا يؤكـد ذلـك، إن الـدول في هـذا العهـد عملـت علـى فصـل الديـن 
عـن الدولـة في مؤسسـاتها العلميـة الـي كانـت تضـم في جنباتهـا الطلبـة المسـلمن باسـتثناء عـدد قليـل 

جـداً مـن غيرهـم.

أمـا المـدارس الأجنبيـة ومـدارس الأقليـات النصرانيـة بخاصـة فقـد كانـت تتمتـع بالاسـتقال التـام 
وحرية التصرف دون أي تدخل من الدولة وانتشرت هذه المدارس انتشاراً كبيراً ولقيت تشجيعاً 
مـادياً ومعنـوياً مـن حكوماتهـا ماجعلهـا متقدمـة علـى غيرهـا، وأصبـح الكثـير مـن المجتمـع العثمـاني 
الرفيعـة  المناصـب  إلى  الوصـول  في  السـبل  أيسـر  كانـت  حيـث  المـدارس  بهـذه  الالتحـاق  يريـدون 
والأعمال المهمة الي تحقق لأصحابها العيش الرغيد وفي الوقت نفسه أدى هذا الوضع إلى صراع 

حـاد بـن أصحـاب التوجـه الفكـري الملتـزم بالإسـام، وبـن التوجيهـات المخالفـة )30(.

وما يمكن ذكره كذلك في هذا السياق هو أن تأسيس المدارس الحديثة غير الحكومية كانت 
عاماً في نشر الثقافة المعرفية حيث شجع خط كول خانة وهمايون الطوائف غير الإسامية على
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شـجعت  كمـا  ولاياتهـا،  في  المسـلمن  غـير  العثمانيـن  للرعـايا  الحديثـة  المـدارس  تأسـيس 
الإرسـاليات التنصيريـة الأجنبيـة البروتسـتانية والكاثوليكيـة والأرثوذكسـية علـى تأسـيس المـدارس 
الحديثة، ومنح قانون المعارف العثماني الطوائف غير الإسامية في الولايات العثمانية حق تأسيس 
مـدارس خاصـة لغـير المسـلمن في ولاياتهـا )31(، وكان نشـاط الإرسـاليات التنصيريـة في تأسـيس 
المـدارس الحديثـة قـد سـبق صـدور قانـون المعـارف والتعليمـات الـذي صـدر مـن نظـارة المعـارف في 
اسـطنبول عـام 1286هــ/1869م، ولكـن صـدوره عـزز نشـاط تلـك البعثـات في تأسـيس المـدارس 
الحديثـة في مـدن الدولـة العثمانيـة لتحقيـق أهدافهـا الخاصـة والـي سـاهمت بالرغـم مـن كل شـيء في 

نشـر الثقافـة المعرفيـة وإنمـاء الحركـة الثقافيـة في مناطـق مختلفـة داخـل الدولـة العثمانيـة )32(.

وقـد كانـت مـدارس الإرسـاليات التنصيريـة عمومـاً تضـم في صفوفهـا عـدداً مـن الطلبـة مـن 
الجنسـن وكان لهـا أثـر مـزدوج في الحركـة التربويـة، فقـد أسـهمت في رفـع مسـتوى البـاد الثقـافي 
بمـا نشـرته مـن معـارف بـن أبنائهـا، كمـا أوجـدت مؤسسـات تعليميـة جديـدة كان لهـا أثرهـا في 
دفع البعض من أهل الباد إلى اقتفاء آثارها، وإنشـاء مؤسسـات تعليمية شـبيهة بتلك الي أنشـأتها 

الإرسـاليات والـي كانـت أفضـل في إدارتهـا وتعليمهـا مـن مـدارس الدولـة )33(.

كمـا أن خـط همايـون أكـد السـماح للنصـارى ولبقيـة الأقليـات غـير المسـلمة بإنشـاء المـدارس 
المعـارف في  لـرأي مجلـس  العـالي، وخضـوع مناهجهـا  البـاب  بعـد الحصـول علـى موافقـة  الحديثـة 

المنطقـة)34(.

وحقيقة مايب أن يذكرهنا هوأن نشاط الإرساليات التنصيرية وإن لم يستطع اختراق الثقافة 
المعرفية العثمانية المحلية الموروثة للمسلمن الي تشكل أكثرية السكان إلا أنه تمكن في ذات الوقت 

من زرع أفكار تغريبية حديثة في مجالات التعلم والصحافة والطباعة )35(.

التأثـير في  القـرم)36( عام1270هــ/1853م، كان لهـا بالـغ  والجديـر بالذكـر أن قيـام حـرب 
ضعف نشر الثقافة المعرفية العثمانية، ذلك لأن الدولة العثمانية انشغلت بالاهتمام بالجانب الحربي 
وبالرغـم مـن ذلـك وفي سـبيل نشـر الثقافـة المعرفيـة قامـت بإنشـاء بعـض الكليـات بعـد انتهـاء حـرب 
عام1287هــ/1861م،  وأنشـئت  1276هــ/1859م،  عـام  السياسـية  العلـوم  كليـة  مثـل  القـرم، 
الجمعية العلمية العثمانية الي ركزت على تعليم اللغات الأوروبية وتشجيع العثمانين على الأخذ 

مـن العلـوم والمعـارف الحديثـة وأسسـت لهـا مكتبـة ضخمـة )37(.
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وهكـذا أدى التوسـع في تأسـيس المـدارس الحديثـة الحكوميـة ومـدارس الإرسـاليات التنصيريـة 
والطوائـف الأخـرى إلى نشـرالثقافة المعرفيـة الحديثـة بـن مواطـن الدولـة العثمانيـة وظهـور المثقفـن 
بالثقافـة الغربيـة في المجتمـع العثمـاني مـع ازدياد عـدد مـن أصحـاب الشـهادات المتوسـطة والإعداديـة 

عمـا كان عليـه في النصـف الأول مـن القـرن الثالـث عشـر الهجـري / التاسـع عشـر الميـادي.

ممـازاد الإقبـال علـى قـراءة الصحـف والمؤلفـات والكتـب الثقافيـة الأخـرى واتسـع إصدارهـا 
في داخـل الدولـة العثمانيـة )38(، لاسـيما بعـد دخـول الطباعـة الآليـة الحديثـة وزيادة أعـداد المطابـع 
وتنوعت موضوعاتها العلمية والأدبية والسياسـية وازداد الاهتمام بإنشـاء المكتبات العامة والخاصة 
وبـرز اهتمـام بمفـردات الحيـاة الثقافيـة الأخـرى كالمسـرح وغـيره، وأسـهمت جميعهـا في نشـر الثقافـة 
المعرفيـة علـى النمـط الأوروبي ممـا أدى إلى ظهـور نمـط جديـد مـن التفكـير سـاعد في تطـور الفكـر 

الثقـافي المعـرفي في الدولـة العثمانيـة )39(.

الوسيلة الثانية: التكايا

لا نسـتطيع أن نغفـل الـدور الـذي لعبتـه التـكايا والـزوايا، في نقـل المعرفـة فهـي كمـا في سـائر 
الباد الإسامية لها دورها التثقيفي، إذ كانت هي الأخرى أيضاً عبارة عن أماكن للتعليم والتربية 
واكتسـاب المعـارف الدينيـة، وقـد تـرك التعليـم فيهـا أثـراً كبـيراً في الحيـاة الثقافيـة في الدولـة العثمانيـة، 
وقـد وضعـت نصـب عينيهـا العامـة مـن العثمانيـن فأنجبـت معرفـة متميـزة تامـس همـوم الطبقـة العامـة 
مـن المجتمـع العثمـاني، وفي ذات الوقـت تسـتجيب لحاجياتهـم المعرفيـة والثقافيـة، وكان لـكل تكيـة 
طريقتهـا في نشـر الثقافـة المعرفيـة تبعـاً للطريقـة الـي تتبناهـا، وقـد اسـتمرت التـكايا في القيـام بهـذا 
الـدور في مختلـف مراحـل التاريـخ العثمـاني، لاسـيما في المناطـق الريفيـة البعيـدة عـن المراكـز الحضريـة 
الكـبرى)40(، ومـن أمثلـة التـكايا العثمانيـة الـي لعبـت دور في نشـر الثقافـة المعرفيـة التكيـة السـليمانية 
في مدينـة القاهـرة الـي أنشـأها الأمـير العثمـاني سـليمان باشـا عام950هــ/1543م، بالسـروجية، 
الصوفيـة  الرفاعيـة  طائفـة  وهـي تخـص  بـولاق،  الرفاعيـة 1188هــ/1774م، في  التكيـة  وكذلـك 
ولعـل مـن أشـهر التـكايا العثمانيـة تكيـة الدراويـش المولويـة نسـبة لطائفـة الدراويـش المولويـة إحـدى 
الطوائـف الصوفيـة العثمانيـة، ومـن التـكايا الـي كانـت معروفـة في سـوريا تكيـة السـلطان سـليم في 

دمشـق.
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الوسيلة الثالثة: الطباعة والنشر

لليهود  الدولة  سمحت  وقد  أوروبا،  في  اختراعها  منذ  الطباعة  العثمانية  الدولة  عرفت 
بتأسيس مطبعة عبرية في اسطنبول منذ عام899هـ/1494م، شريطة  الأندلس  والمطرودين من 
عدم السماح لهم بطبع الحروف العربية وذلك بسبب خوف كتبة الديوان على أرزاقهم)41(،ويعود 
الفضل في إحداث هذه المطبعة إلى إسحاق جرسون)42(،الذي قدم إلى الشرق لينشربن اليهود 

المقيمن في باد الإسام كتبهم الدينية)43(.

منذ  بهم  خاصة  مطبعة  بإقامة  للأرمن  العثمانية  الدولة  العبرية سمحت  المطبعة  عن  وفضاً 
عام923هـ/1517م، وسمحت في عام 1036هـ/1627م، بإنشاء مطبعة خاصة بالجالية اليونانية 

في اسطنبول)44(.

وفي بداية القرن الحادي عشـر الهجري / السـابع عشـر الميادي، كانت هناك محاولة لإنشـاء 
مطبعـة عربيـة مـن قبـل بعـض الموازنـة )45(، إلا أن المحاولـة أجهضـت بعـد مـدة وجيـزة، وفي مطلـع 
القـرن الثالـث عشـر الهجـري الثامـن عشـر الميـادي وبالتحديـد عـام 1117هــ/1706م، قـام أحـد 
البطاركـة النصـارى بإنشـاء مطبعـة في حلـب، وسـاعده في مشـروعه هـذا الأديـب عبـدالله زاخـر)46(، 
غـير أنهـا سـرعان مـا توقفـت بعـد خمـس سـنوات مـن بدايـة عملهـا، ممـا جعـل عبـدالله زاخـر يتجـه إلى 
وضـع مشـروع آخـر في بـيروت عـام 1155هــ/1743م، وهـي المطبعـة الـي ظلـت تعمـل بشـكل 
متقطـع إلى نهايـة القـرن الثـاني عشـر الهجـري / الثامـن عشـر الميـادي، ولاشـك أن هـذه المطبعـة 
أنُشـئت علـى نفـس هيئـة مطبعـة إبراهيـم متفرقـة ) 47( الـي تأسسـت عـام 1139هــ/1727م)48(. 

وقـد مهـد إبراهيـم متفرقـة لمشـروعه بطبـع أربـع خرائـط لبحـر مرمـرة والبحـر الأسـود وممالـك 
إيـران وإقليـم مصـر، كمـا ألـف عـام 1138هــ/1726م، رسـالة عـن فوائـد المطبعـة سماهـا وسـيلة 
المطبعـة، وكان القصـد منهـا تمهيـد شـروط إنجـاز المشـروع، وهـو مـاتم لـه عندمـا حصـل علـى فتـوى 
مـن شـيخ الإسـام يكيشـهرلي عبـدالله أفنـدي)49(، وفرمـان مـن السـلطان أحمـد الثالـث)50(، شـريطة 
المطبعـة عملهـا  وقـد مارسـت  والـكام،  والتفسـير  الفقـه والحديـث  فيهـا أي كتـاب في  يطبـع  ألا 
عام1141هــ/1729م، إلا أن المطبعـة توقـف بهـا العمـل بسـبب مـرض مؤسسـها الـذي لم يمهلـه 
المـرض طويـاً حـتى فـارق الحيـاة عام1157هــ/1745م، ولم تسـتأنف الطباعـة في الدولـة العثمانيـة 

بعـد ذلـك إلا في عـام 1168هــ/1755م)51(.



   مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                                                  العدد )71( الجزء الثاني

302

في  مطبعـة  إقامـة  في  دور  اسـطنبول  في  الفرنسـية  للسـفارة  كان  الزمنيـة  الفـترة  نفـس  وفي 
المطابـع  تدفـق  ذلـك  بعـد  واسـتمر  الميـادي،  عشـر  الثامـن  القـرن   / الهجـري  عشـر  الثـاني  القـرن 
أسـكدار  أخـرى في  عـام 1210هــ/1796م، ثم  اسـطنبول في  أخـرى في  مطبعـة  حيـث ظهـرت 
عام1216هــ/1802م، وكان للمطابـع في اسـطنبول أثـر بارز في نشـر الثقافـة المعرفيـة في الدولـة 
العثمانيـة علـى الرغـم مـن تعثـر عملهـا إلا أنهـا أسـهمت كوسـيلة نقـل فاعلـة في بـث الحـراك الفكـري 
وإعطـاء مضمـون جديـد للثقافـة الإسـامية وتغذيـة المجتمـع العثمـاني بالـذات بالمؤلفـات المترجمـة مـن 
اللغات الأجنبية إلى العثمانية الي قدمها المدرسـون لطاب المدارس الحديثة بالدولة العثمانية )52(.

وكذلك للمطبع دور في نشر حس القراءة في المجتمع العثماني ناهيك عن أنها ساهمت إلى 
حد كبير في تحول المجتمع من الشفوي إلى الكتابي فضاً عن أن مطابع اسطنبول الي كانت نبراساً 
للحكام في الولايات العربية، الذين أنشأوا مطابع مماثلة لمطبعة بولاق عام 1216هـ/1820م، 
والمطبعة التونسية عام 1275هـ/1859م)53(. والي قامت بدورها المناط بها في نشر الوعي المعرفي 
وإثراء ساحة الفكر العثماني بكل أنواع المعارف والميادين الثقافية في المجتمع داخل الدولة العثمانية.

الوسيلة الرابعة: الصحافة

لم يهل العثمانيون أهمية الصحافة في نقل الأخبار والثقافة المعرفية وكان لعثمانيون يستعملون 
الي كانت تخترق  الصحف  أوروبا خاصة  ما كان يري في  لتتبع  واسع  نطاق  الصحافة على 
الي  الأولى  الفرنسية هي  الصحف  اسطنبول، وقد كانت  العثمانية في  السفارات  مجالسهم عبر 
خالها  ومن  الفرنسية  اللغة  يمتلكون  الذين  المثقفن  أوساط  لدى  العثمانية  الدولة  في  انتشرت 

انتشرت أفكار الثورة الفرنسية داخل الدولة العثمانية )54(.

هـي  فالصحافـة  للطباعـة  كان  الـذي  الـدور  مـع  يتوافـق  كبـيراً  دوراً  للصحافـة  كان  وقـد 
صناعـة الطباعـة، وأول صحيفـة عثمانيـة صـدرت وهـي باسـم "تقـويم الواقعيـة" أي "سـرد الوقائـع" 
عام1246هــ/1831م)55(. وقـد أعقبهـا صـدور صحيفـة ) الحـوادث ( عـام 1255هــ/1840م، في 

اسـطنبول)56(. 

الدولة  في  الخاصة  للصحافة  الأولى  اللبنات  وضع  في  شناسي  إبراهيم  إلى  الفضل  ويعود 
العثمانية عام 1276هـ/1860م، حيث أصدر جريدة ) ترجمان أحوال ( عام 1276هـ/1860م 
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الدولـة  في  وسياسـية  أدبيـة  مجلـة  أول  إنشـاء  علـى  وعمـل  أفنـدي)57(،  آكاه  مـع  بالتعـاون 
الصحـف  إلى جانـب  عربيـة  هنـاك صحـف  (، كمـا كان  أفـكار  تصويـر   ( اسـم  العثمانيـة تحـت 
العثمانيـة في اسـطنبول ومنهـا صحيفـة ) مـرآة الأحـوال ( الـي أنشـأها رزق الله حسـون)58(، عـام 
1271هـ/1855م، و) السلطنة (، لاسكندرشهلوب)59( عام 1274هـ/1858م، و) الجوائب ( 

الشـدياق)60(. فـارس  لأحمـد 

في عـام 1276هــ/1860م، وكانـت صحيفـة أسـبوعية سياسـية تطبـع في المطبعـة السـلطانية 
وبعـد عشـرة أعـوام أنشـأت لهـا مطبعـة خاصـة حديثـة وانتشـرت الجريـدة بشـكل واسـع في المشـرق 
العـربي ونالـت شـهرة واسـعة ووصلـت أعـداد منهـا إلى زنجبـار والهنـد، وجمـع الشـدياق مـا نشـرته 

جريـدة الجوائـب وطبـع في سـبع مجلـدات باسـم ) كنـز الرغائـب في منتخبـات الجوائـب ()61(.

 وكان للجريـدة دوراً كوسـيلة فاعلـة في توصيـل أفـكار الأدباء العـرب وثقافتهـم المعرفيـة إلى 
القـراء، وقـد كانـت مثـار إعجـاب النخبـة المثقفـة في الدولـة العثمانيـة ومحـوراً يدورحولـه نقـاش أدبي 
وثقـافي واضـح)62(، وعـدت الجوائـب أهـم رافـد لنقـل الفكـر الأوروبي والحضـارة الغربيـة والتمـدن 

الحديـث إلى داخـل الدولـة العثمانيـة )63(. 

الوسيلة الخامسة: الجمعيات العلمية

حقيقـة لعبـت الجمعيـات العلميـة دوراً لافتـاً في الإسـهام في نشـر الثقافـة المعرفيـة في المجتمـع 
العثمـاني حيـث أن المحاولـة الأولى لنشـأة الجمعيـات في الدولـة العثمانيـة تعـود إلى النصـف الأول مـن 
القـرن الثـاني عشـر الهجـري/ الثامـن عشـر الميـادي عندمـا بادر الصـدر الأعظـم نوشـهرلي إبراهيـم 
باشـا )64(، إلى تكويـن هيئـة تهتـم بالترجمـة وكان أعضـاء الهيئـة يتقاضـون راتبـاً مـن خزينـة الدولـة 
وكانـت مهمتهـا الإشـراف علـى ترجمـة كتـب التاريـخ إلى اللغـة العثمانيـة وترجمـة أعمـال الفيلسـوف 
أرسطو من الإغريقية إلى العربية، بهدف الرغبة في إثراء العلوم الكاسيكية وتنشيط الحياة الثقافية 

المعرفيـة في الدولـة العثمانيـة )65(.

من  بمبادرة  جمعيات  لإنشاء  الظروف  عادت  ثم  وتوقفت  تتطور  لم  المبادرة  هذه  أن  إلا 
الدولة في فترة مابعد التنظيمات ومنها جمعية ) مجلس العلم (، الي شكلت رسمياً من قبل الدولة 
عام  تأسيسها  تم  الي  الفرنسية  الأكاديمية  كبير  حد  إلى  تشبه  وهي  1367هـ/1851م،  عام 

1044هـ/1635م 
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مـن حيـث الغـايات والأهـداف والشـكل والأصـول المتبعـة، وبعـد عشـر سـنوات قـام بعـض 
العلميـة  العلـم والثقافـة الحديثـة تحـت مسـمى ) الجمعيـة  لنشـر  بتأسـيس جمعيـة  العثمانيـن  المثقفـن 
العثمانيـة (، وهـذه الجمعيـة قـد تميـزت بالطباعـة الشـاملة حيـث ضمـت أدباء ومثقفـن بغـض النظـر 
عـن انتمائهـم العرقـي أوالديـن)66(. وبذلـك يكـون للجمعيـات العلميـة داخـل نطـاق المجتمـع العثمـاني 

إسـهام بدرجـة عاليـة كوسـيلة ناقلـة للثقافـة المعرفيـة في إطـار حـدود الدولـة العثمانيـة.

الوسيلة السادسة: المسارح

أواخـر عهـد  ففـي  العثمـاني،  المجتمـع  بـن  الثقـافي  الوعـي  للمسـارح دور مهـم في نشـر  كان 
إيابيـات  عـن  تتحـدث  عثمانيـة  مسـرحية  عـروض  هنـاك  كانـت  الأول)67(،  عبدالمجيـد  السـلطان 
المتطـورة في أوروبا وتشـيد  الحضـارة والتقـدم الأوروبي ونشـر الأفـكار الجديـدة وأسـاليب الحيـاة 
بمبـادئ حـب الوطـن وعشـق الحريـة والعدالـة، وزارت اسـطنبول بعـض الفـرق المسـرحية الإيطاليـة 
والفرنسـية خـال عهـد التنظيمـات وعـدَّ المسـرح مـن الأنـواع الأدبيـة الـي دخلـت الثقافـة المعرفيـة 
العثمانية مع عهد التنظيمات حيث اعتبرت مسرحية زواج شاعر لإبراهيم شناسي عمل مسرحي 

يعتمـد علـى نـص طبـع عـام 1276هــ/1860م)68(.

ومـن هنـا نسـتنتج أن المسـارح العثمانيـة عملـت علـى إذكاء روح الثقافـة المعرفيـة بـن شـرائح 
المجتمـع واسـتطاعت خـال فـترة الدراسـة أن تكـون وسـيلة نقـل وربـط للذهـن وفكـر العثمـاني مـن 

خـال طبقاتـه المختلفـة.



  وسائل نشر الثقافة المعرفية في الدولة العثمانية منذ بداية القرن 8هـ/14م وحتى مطلع القرن14هـ/20م....  د. فـهـد بن عـتـيــق المالكي

305

الـخـاتـمـة

الحمـد لله الـذي بنعمتـه تتـم الصالحـات وأصلـي وأسـلم علـى خيرالخلـق نبينـا محمـد وعلـى لـه 
وصحبـه أجمعـن...    أمــا بـعــد:

ففي نهاية هذا البحث نلم بأطرافه حيث أنه وثق لنا بمنهج علمي تاريخي وسائل نشر الثقافة 
المعرفيـة في الدولـة العثمانيـة منـذ بدايـة القـرن 8هــ/14م، وحـتى مطلـع القرن14هــ/20م، وقـد أفـرز 

هـذا البحـث عـدد مـن النتائـج جـاءت علـى النحـو التالي:-

أولًا: مرت الثقافة المعرفية العثمانية في فترة الدراسة بثاثة مراحل مابن عثمانية قديمة ابتداءً 
ومرحلة كاسيكية متوسطة ومرحلة خاتمة تمثلت في العثمانية الجديدة.

إلى  السابع  مابن  الزمان  من  قرنن  الأولى  العثمانية  المعرفية  الثقافية  المرحلة  امتدت  ثانياً: 
التاسع الهجري، الموافق الثالث عشر إلى الخامس عشر الميادي وتميزت باعتمادها على الكتب 

العثمانية القديمة. 

ثالثـاً: امتـدت المرحلـة الثقافيـة المعرفيـة العثمانيـة الثانيـة ثاثـة قـرون مـن الزمـان مـا بـن القـرن 
العاشـر إلى الثالث عشـر الهجري، الموافق السـادس عشـر إلى القرن التاسـع عشـر الميادي وفي هذه 
المرحلـة أخـذت الثقافـة المعرفيـة العثمانيـة منحـى الانفتـاح علـى لغـات العـالم وخاصـة اللغـة العربيـة 

والفارسـية.

رابعـاً: امتـدت المرحلـة الثقافيـة المعرفيـة العثمانيـة الثالثـة قرابـة الأربعـة قـرون بدايـة مـن منتصـف 
القـرن الثالـث عشـر وحـتى بـدايات القـرن الرابـع عشـر الهجـري والموافـق القـرن التاسـع عشـر حـتى 
بلوغ فجر القرن العشرين الميادي، وفي هذه المرحلة تم التواصل مع العالم وخاصة العالم الأوروبي.

خامسـاً: كانـت فـترة الدراسـة مليئـة بالمتغـيرات الفكريـة الـي انصهـرت فيهـا الثقافيـة المعرفيـة 
العثمانيـة والـي واصلـت انتقالهـا مـن طـور إلى طـور آخـر بشـكل طبيعـي وحتمـي.

سادسـاً: لم تكـن القـرون السـت فـترة الدراسـة تعتمـد علـى وسـيلة وحيـدة لانتشـار الثقافـة بـن 
أطيـاف المجتمـع العثمـاني بـل اعتمـدت في ذلـك علـي سـتة وسـائل كانـت كفيلـة لنشـر الثقافـة داخـل 

الدولـة العثمانيـة.
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العثمانيـة حيـث  الثقافـة المعرفيـة في الدولـة  انتشـار  التعليـم علـى رأس الهـرم في  سـابعاً: كان 
لعـب دوراً جوهـرياً في بـث الفكـر في الـولايات العثمانيـة معتمـداً علـى كبـار رجـال الدولـة العثمانيـة 

ومثقفيهـا مـن أصحـاب النفـوذ والمـال.

ثامنـاً: أدى التوسـع في تأسـيس المـدارس الحديثـة الحكوميـة ومـدارس الإرسـاليات التنصيريـة 
والطوائـف الأخـرى إلى نشـر الثقافـة المعرفيـة الحديثـة بـن المجتمـع العثمـاني فظهـر مثقفـن متأثريـن 

الغربيـة. بالثقافـة 

تاسـعاً: أسـهمت التـكايا في نشـر المعرفـة التثقيفيـة في داخـل الدولـة العثمانيـة وركـزت بشـكل 
كبيرعلـى العامـة مـن العثمانيـن فأوجـدت فكـر يحاكـي متطلبـات الفئـة العامـة مـن المجتمـع العثمـاني.

الفكـري  النضـوج  في  طفـرة  العثمانيـة  الدولـة  في  والنشـر  الطباعـة  دخـول  أحـدث  عاشـراً: 
العثمـاني فكانـت هـذه الوسـيلة مـن أسـرع الوسـائل في نشـر الثقافـة داخـل المجتمـع العثمـاني ونشـر 

فيـه. المعرفيـة  الثقافـة 

الحادي عشر: كشفت الدراسة ما كان للصحافة من دوراً بارز يتوافق مع الدورالذي كان 
للطباعة فالصحافة هي صناعة الطباعة.

الثـاني عشـر: كان للجمعيـات العلميـة بالـغ الأثـرفي تنشـيط الحيـاة الثقافيـة المعرفيـة في الدولـة 
العثمانيـة وذلـك بفضـل ماتقدمـه مـن برامـج متنوعـة وماتضمـه مـن أدباء ومفكريـن ومثقفـن.

الثالث عشـر: عملت المسـارح على إذكاء روح الثقافة المعرفية بن طبقات المجتمع العثماني 
وكانت وسـيلة ناجعة في تعزيز الفكر ونشـره.

هـذا مـا لاح لي مـن نتائـج وفوائـد خـال قـراءتي في أوعيـة المعلومـات الـي اعتنـت بهـذا الجانـب 
القـول  الزلـل، وأن يتجـاوز عـن الخطـأ والتقصـير في  قـارئ  وأسـأل الله تعـالى أن يغفـر لي ولـكل 

والعمـل.
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الحواشي والتعليقات

)1( الثـورة الفرنسـية كانـت فـترة تحـولات سياسـية واجتماعيـة كـبرى في التاريـخ السياسـي 
عـام  وانتهـت  1203هــ/1789م،  عـام  الثـورة  ابتـدأت  عـام.  بوجـهٍ  وأوروبا  لفرنسـا  والثقـافي 
1213هــ/1799م. عملـت حكومـات الثـورة الفرنسـية علـى إلغـاء الملكيـة المطلقـة والامتيـازات 
تغيـيرات  إلى خلـق  الثـورة  وأدت  الكاثوليكـي.  الديـن  والنفـوذ  الارسـتقراطية،  للطبقـة  الإقطاعيـة 
جذريـة لصـالح "التنويـر" عـبر إرسـاء الديمقراطيـة وحقـوق الشـعب والمواطنـة، وبـرزت فيهـا نظريـة 
العقـد الاجتماعـي لـــ جـان جـاك روسـو، الـذي يعتـبر منظـر الثـورة الفرنسـية وفيلسـوفها. فـاروق 
عثمان أباظة: تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ) ط1، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية 1415هـ/ 

1995م ( ص67.

عام 1840م،  ديسمبر  الموافق21  ولد في 27 شوال 1256هـ  نامق كمال،  )2( محمد 
في تاكيرداغ _ وتوفي في 29 ربيع الأول 1306هـ، الموافق 2 ديسمبر عام 1888م، بجزيرة 
القومية  أنه شاعر من رواد  أديب تركي مشهور، وصحفي، ورجل دولة، كما  كريت، وهو 
التركية، وينتمي لحركة العثمانين الشباب، وهو من رواد التيار القومي، وأيضاً من مثقفي عصر 
التنظيمات الذي ينتمي لمفاهيم حب الوطن، والحرية والقومية. وهي مفاهيم كانت جديدة على 
الحياة الفكرية والأدبية والتركية. أنما لمع نجمه بن معاصريه وبرزبن كتاب جيله نظراً لما يتمتع به 
من شخصية مثيرة حماسية وأسلوب عقاني وجذاب. رحمية  باش: وظيفة نامق كمال كمتصرف 

ميدبلي ) تركيا، رسالة ماجستير غير منشورة، إزمير 1429هـ/ 2008م (، ص17 _ 18.

)3( إبراهيم شناسي، شاعر ومسرحي وصحفي، عد من أبرز رواد الأدب التركي الحديث. 
تعلم الفرنسية في سن مبكرة، وذهب إلى فرنسا مرتن بقي في كل مرة من أربع إلى خمس سنوات. 
1277هـ/1860م،  عام   ) أحوال  ترجمان   ( جريدة  في  وشارك  عدة،  حكومية  وظائف  تولى 
وأصدر جريدة ) تطوير أفكار ( عام 1279هـ/1862م. ترجم عدداً من الأعمال الفرنسية، ونشر 
مجموعة مؤلفات، منها ) ديوان شناسي (، و) ضروب الأمثال العثمانية (، أحتل مكانة فيما بن 
الأدباء الذين أثروا ووجهوا الأدب التركي في القرن التاسع عشر وهو أحد رواد حركة التغريب 
الي تبنت تطوير المجتمع العثماني على غرار الحضارة المعاصرة. وحيد بهاء الدين: أعام من الأدب 
التركي ) ط1، بدون نشر بغداد 1385هـ/1965م (، ص16 _ 23؛ انظر أيضاً: عبدالمنصف.

مجدي بكر: إبراهيم شناسي أفندي حياتة وآثاره ) رسالة ماجستير غير منشورة، مصر، جامعة 
عن شس، كلية الآداب 1396هـ/1976م ( ص47.
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)4( فيلسـوف فرنسـي صاحـب نظريـة فصـل السـلطات الـذي تعتمـده غالبـة الأنظمـة، ولـد 
مونتسـكيو في جنـوب غـرب فرنسـا بالقـرب مـن مدينـة بـوردو عام1101هــ/1689م، حيـث تعلـم 
الحقـوق وأصبـح عضـو برلمـان عـام 1126هــ/1714م. جريـدة الشـرق الأوسـط، العـدد 11793، 

يـوم الأحـد 7 ربيـع الآخـر 1432هــ، الموافـق 13 مـارس 2011م، ص1 _ 2.

)5( محمد عبدالحميد: الأدب التركي الحديث والمعاصر ) ط1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
القاهرة 1395هـ/1975م (، ص36 _ 37.

)6( لطفـي باشـا بـن عبدالمعـن الألبـاني ) ت:970هــ / نحـو 1562م (، فاضـل مـن وزراء 
سـنة  جمعهـا  وهـو شـرح لأربعـن حديثـاً   ،) الرمـوز  الكنـوز في حـل   ( العثمانيـة. صنـف  الدولـة 
957هــ/1550م، و) خـاص الأمـة في معرفـة الأئمـة (، كان زوج شـاه سـلطان أخـت السـلطان 
سـليمان القانـوني. وأنجـب منهـا ابنتـه الوحيـدة السـلطان أسمهـان حمـل الصـدارة العظمـى. المصـدر: 

انظـر: موسـوعة الأعـام، خـير الديـن الزركلـي 1400هــ/1980م، ص51.

دراسـاته  نتيجـة  بـه. ونال  غُـرف  الـذي  "الملخـص جـودت"،  بـــ  عـرون  كتـاب جـودة   )7(
الإجـازة الـي تسـمح لـه بالانـراط في سـلك القضـاء. المصـدر: انظـر: أحمـد جـودت باشـا: تاريـخ 

.4 السـرالة، 1419هــ/1999م (، ص3 _  جـودت ) ط1، فلسـطن، مؤسسـة 

)8( كتـاب عطـاالله طيـار كان مـن الكتـب الـي أحـدث نقلـة في تغـير الفكـر في المجتمـع العثمـاني 
إلى  التأسـيس  مـن  العثمانيـة  الإمبراطوريـة  تاريـخ  أبوزيـد:  وديـع  الصـدر:  التنظيمـات.  عصـر  في 

السـقوط ) ط2، عمـان، المؤسسـة الأهليـة للطباعـة، 1421هــ/2011م (، ص17 _ 18.

)9( محمد عبدالله عبادين: تاريخ المشرق والمغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى ) ط2، دمشق، مطبعة دار اليقظة العربية 1365هـ/1946م ( ص42_43.

الـي  العربيـة  ببليوجرافيـا، أوببليوغرافيـا (، مـن الكلمـات غـير   ( Bibliography )10(
اللغـة  مـن  الكلمـة أصـاً  العصـر الحديـث، وقـد جـاءت هـذه  العربيـة معرفـة في  اللغـة  دخلـت إلى 
للمصطلـح:  التصغـير  همـا: Biblion كتيـب، وهـي صـورة  مـن كلمتـن  مركبـة  اليونانيـة وهـي 
Biblios بمعـنى كتابـة، وكلمـة: Graphia وهـي اسـم الفعـل المأخـوذ مـن: Graphein بمعـنى 
ينسـخ أويكتـب، وقـد كانـت ببليوجرافيـا تعـن منـذ ظهورهـا خـال هـذا العصـر الإغريقـي وحـتى 
القرن السابع عشر "نسخ الكتب"، وظلت تحمل نفس المعنى حتى تحول مدلولها في النصف الثاني 
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من القرن الثامن عشر من "نسخ الكتب" أو"كتابة الكتب"، إلى"الكتابة عن الكتب". محمد 
فتحي عبدالهادي: المصادر المرجعية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ) ط1، الإسكندرية، دار 

الثقافة العلمية 1421هـ/2001م (، ص28.

)11( وهو مؤلف عثماني، ظهر في عصر التنظيمات كان لكتاباته أسلوب جديد في نمط 
الكتابة العثمانية تناول فيه ترجمة للشخصيات الهامة في تاريخ الدولة العثماني. عبدالرحيم بنحادة: 
العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة ) ط1، الدار البيضاء، الجمعية المغربية للبحث التاريخي 

1429هـ/2008م (، ص242.

)12( عبدالرحيم بنحادة: العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة، ص243.

)13( تنتسب مدرسة طب السليمانية إلى سليمان القانوني، أشهر ساطن الدولة العثمانية 
أمـر ببناءهـا لمواكبـة حركـة التطـور في العلـوم الطبيـة في عصـره فشـهدت درجـة كبـيرة مـن الإتقـان 
والكمال والتميز على مستوى العالم. محمد فريد بك: تاريخ الدولة العثمانية ) ط1، بيروت، دار 

النفائس 1401هـ/1981م (، ج1، ص251.

)14( هـو محمـد بـن عـارف أفنـدي بـن مصطفـى بـن محمـد طوقـاي )1314هــ/1896م( مـن 
رواد نشر الفكر الثقافي في الدولة العثمانية، مهتم بجمع المخطوطات الإسامية وهو مؤسس كلية 
المدرسـة العرفانيـة. يحـيى محمـود سـاعاتي: الوقـت وبنيـة المكتبـة العربيـة اسـتطبان للمـوروث الثقـافي 
)ط2، الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسامية 1416هـ/1996م( ص92.

)15( عبدالرحيم بنحادة: العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة، ص277 _ 279.

)16( عبدالرزاق الهالي: تاريخ التعليم في العهد العثماني 1638 _ 1917م ) ط1، بغداد، 
بدون ناشر 1378هـ/1959م (، ص47 _ 50.

)17( أحمد سراج الدين: "الحركة التربوية وتطورها في سورا ولبنان خال القرن التاسع 
عشر"، مجلة الأبحاث السنة الرابعة، ج3 ) بيروت 1951م (، ص325.

)18( السلطان محمود خان الثاني عبدالحميد الأول بن أحمد الثالث بن محمد الرابع كان 
الأول شهد عصره خطوات  عبدالحميد  السلطان  ابن  العثمانية، وهو  للدولة  الثاثون  السلطان 
إصاح واسعة، وحاول أن يوقظ الدولة العثمانية وأن يدفعها إلى ما تستحقه من مكانة وتقدير، 
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الرابعة  العثمانية سنة 1223هـ/1808م، وهو في  الخافة  مقاليد  الثاني  السلطان محمود  تقلد 
والعشرين من عمره، واستقر عزمه على أن يمضي في طريق الإصاح الذي سلطه بعض أسافه من 
الخلفاء العثمانين. محمد عبداللطيف البحراوي: حركة الإصاح العثماني في عهد السلطان محمود 
الثاني ) جامعة عن شس، مصر، كلية الآداب، رسالة دكتوراه 1398هـ/1978م (، ص35 _ 37.  

)19( B.O.A.A J MKT.NZD.DO 326.GO 95.T 1255. )1839(.  

)20( وهـو الديـوان أوالمجلـس الـذي يتمـع فيـه السـلطان مـع أركان دولتـه للنظـر في أمـور 
الدولـة، وهـو أعلـى ديـوان في الدولـة. يتمـع هـذا الديـوان أربعـة أيام في الأسـبوع هـي أيام: السـبت 
والأحـد والاثنـن والثـاثاء، ومهمـة هـذا الديـوان تنحصـر في إدارة أمـور الدولـة، والنظـر في الكتـب 
القادمة من الولايات المختلفة. فيصل بن عبدالله الكندري: الفرامانات السـلطانية: دراسـة في نظم 
الفرمانات الهمايونية ورسـومها، ) العدد21، الكويت، مجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية 

1422هــ/2001م (، ص54.

)21( خـط شـريف: فرمـان سـلطان، مرسـوم أوقـرار يصـدر بخـط السـلطان أوتوقيعـه، وقـد 
صـدر شـريف همايـون خطـي في عهـد السـلطان عبدالمجيـد سـنة 1272هــ/1856م، وكان سـابقاً 
قـد أصـدر فرمـاناً سمـي كلخانـه خطـي وذلـك سـنة 1254هــ/1839م، ويمـع المؤرخـون علـى 
أن السـلطان أصـدر ذلـك بتوجيـه فرنسـي بريطـاني لأنهمـا وقفـا إلى جانبـه ضـد محمـد علـي باشـا 
1856م.  1272هــ/1853 _  القـرم 1269 _  1247هــ/1832م، وضـد روسـيا في حـرب 
محمـود عامـر: المصطلحـات المتداولـة في الدولـة العثمانيـة ) مجلـة دراسـات تاريخيـة، العـدد 117 _ 

118، كانـون الثـاني حزيـران لعـام 2012م (، ص373.

)22( جميـل موسـى النجـار: التعليـم في العهـد العثمـاني الأخـير 1285 _ 1336هــ/1869 
_ 1918م ) ط1، بغـداد، بـدون ناشـر 1421هــ/2001م (، ص59.

)23( المصدر السابق، ص109 _ 110.

)24( فؤاد باشا محمد فؤاد باشا ولد في مدينة اسطنبول عام 1229هـ/ 1814م، وتوفى في 
مدينة نيس الفرنسية عام 1285هـ/1869م، وكان رجل عسكري وسياسي في الدولة العثمانية 
تاريخ  فريد:  التنظيمات. محمد  القرم وبإصاح  العثمانية خال حرب  للجيوش  بقيادته  عرف 

الدولة العلية العثمانية ) ط1، بيروت، دار النفائس 1401هـ/ 1981م (، ص540.



  وسائل نشر الثقافة المعرفية في الدولة العثمانية منذ بداية القرن 8هـ/14م وحتى مطلع القرن14هـ/20م....  د. فـهـد بن عـتـيــق المالكي

311

)25( أحمد جودت باشا )1237هـ _ 1312هـ/1822 _ 1895م(، رجل دولة تركي 
عثماني، ومؤرخ شهير، وأديب، من القرن التاسع عشر للمياد. ولد في لوفجة Lofea شالي 
بلغارية، حيث كان والده حاجي إسماعيل آغا عضواً في المجلس الإداري للمدينة، وتلقى أحد 
العلوم الإسامية في مسقط رأسه، وتابعها، وتعمق فيها، في إحدى مدارس اسطنبول،  مبادئ 
عاصمة الدولة العثمانية والمركز الأكبر للإشعاع الفكري فيها مضيفاً إليها بعض العلوم العصرية 
كالرياضيات، والفلك، والجيولوجية، والفلسفة، وسعى وهو في العاصمة لإجادة اللغتن العربية 
والفارسية، حتى نظم الشعر بهما كما نظمه بالتركية. أحمد جودت باشا: تاريخ جودت، ص3_4.

المعـارف  دائـرة  عمـان،  ط1،   ( الاجتماعيـة  الحيـاة  تاريـخ  الزواهـرة:  خليـل  تيسـير   )26(
.5  _ ص4  ج5،  1412هــ/1992م(،  الإسـامية 

)27( )B.O.A.HR.MKD.DO313.GO92.T1276. )1860(.

الوثنيـة  البحـث 1576 دفـتر 181 تاريـخ  رقـم  الـوزراء باسـطنبول  أرشـيف رئاسـة   )28(
1248هــ/1833م.

)29( B.O.A.A. J MKT.NZD.DO371.GO82.T126  .

)30( B.O.A.A.JMKT.NZD.DO365,GO361.266(1850(.

)31( فاطمة محمود الجوابرة: موسوعة الخلفاء ) ط1، عمان، بدون ناشر  1425هـ/2004م(، 
ج2، ص286.

)32( B.O.A.A. J MKT.NZD.DO383.21T1270.)1854( .

)33( جرجـس أفنـدي الخـوري: التعليـم قديمـاً وحديثـاً في سـوريا، مجلـة المقتطـف، مـج31، 
ج9، 1906، ص745 _ 750.

)34( وحيد قدورة: تاريخ الطباعة العربية في اسطنبول وباد الشام ) ط2 الرياض، بدون 
ناشر 1431هـ/2010م (، ص38.

)35( أنيـس زكـريا نصـوي: أسـباب النهضـة العربيـة في القـرن التاسـع عشـر ) ط1، بـيروت، 
دار ابـن زيـدون للطباعـة والنشـر 1344هــ/ 1926م (.
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العثمانيـة في 2  القـرم هـي حـرب قامـت بـن الإمبراطوريـة الروسـية والدولـة  )36( حـرب 
محرم 1270هـ، الموافق 4 أكتوبر 1853م، واسـتمرت حتى 1273هـ/1856م. ودخلت مصر، 
الـي  العثمانيـة في 1271هــ/1854م،  الدولـة  إلى جانـب  الحـرب  وفرنسـا،  وبريطانيـا،  وتونـس، 
كان قـد أصابهـا الضعـف، ثم لحقتهـا مملكـة سـردينيا الـي أصبحـت فيمـا بعـد 1278هــ/1861م، 
مملكـة إيطاليـا.وكان أسـبابها الأطمـاع الإقليميـة لروسـيا علـى حسـاب الدولـة العثمانيـة، وخاصـة في 
شـبه جزيـرة القـرم الـي كانـت مسـرح المعـارك والمواجهـات، وانتهـت حـرب القـرم في30 مـارس 
1856م، بتوقيـع اتفاقيـة باريـس وهزيمـة الـروس. سميـة محمـد حمـودة: خانيـة القـرن منـذ بدايـة الحكـم 
العثمـاني حـتى قبيـل الاحتـال الروسـي ) جامعـة أم القـرى، كليـة الشـريعة والدراسـات الإسـامية، 

قسـم التاريـخ، رسـالة دكتـوراه غـير منشـورة 1434هــ/2013م (، ص33 _ 35.

)37( سهيل صبان: تطور الأوضاع الثقافية في تركيا في عهد التنظيمات إلى عهد الجمهورية 
) ط1، الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسامي1431هـ/2010م (، ص35.

لبنـان ) ط1،  السياسـية في  النخبـة  إعـداد  مهمـة  اليوسـعية  البعثـات  )38( طـال عتريـس: 
(، ص52. 1987م  1407هــ/  للتوزيـع  العالميـة  الوكالـة  بـيروت، 

)39( B.O.A.A.JMKT.UM.DO338.GO89.T1275 )1859(.

)40( وحيد قدورة: تاريخ الطباعة العربية في اسطنبول وباد الشام، ص104.

)41( المصدر السابق، ص105.

بعـدة  الكتـب  تطبـع  معـه مطبعـة  المهاجـرون للأسـتانة أحضـر  اليهـود  )42( هوأحـد علمـاء 
لغـات وهـي العبريـة والأسـبانية والاتينيـة واليونانيـة، وقـد طبعـت التـوراة مـع تفسـيرها. محمـد سـعيد 
صـاح: تاريـخ الطباعـة العربيـة في العـالم حـتى نهايـة القـرن التاسـع عشـر ) ط1، مصـر، دار ناشـري 

1428هــ/2007م (، ص105.

)43( خليل صابان: تاريخ الطباعة في الشرق العربي ) ط2، القاهرة، دار المعارف 1385هـ/ 
1966م (، ص23.

)ط1،  العثماني  العصر  في  العربية  الولايات  في  الفكرية  الحياة  معالم  الصباغ:  ليلى   )44(
اسطنبول، بدون ناشر 1419هـ/ 1999م (، ج2، ص368.
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)45( الموارنة هم سورين الأصل با شك كانوا ينتشرون في حلب ومعرة النعمان في إدلب، 
نشأت الموارنة كطائفة في حلب وانتشرت في أماكن مختلفة كانت أبرزها مناطق حمص وحماة 
وسط سورية، ومعرة النعمان ومنطقة أنطاكية وعينتاب ومنبج وحلب، قبل أن يتسع انتشارها 
ليصل إلى كسروان في لبنان، أطلق عدد كير من المؤرخن عليهم اسم الموارنة: متى موسى: الموارنة 

في التاريخ ) ط1، دمشق، دار قدسي للنشر والتوزيع 1425هـ/2004م (، ص21.

)46( وهو من أبرز مؤسسي مطبعة الشوير، ووالده كاثوليكي من حماة، وقد تعلم العربية 
العامية، وغادر حماه عام 1701م، لاستقرار بحلب بصحبة ابن عمه نيقولا الصائغ، وقد درس 
الآداب العربية لدى العالم المسلم الشيخ سليمان الحلبي النحوي، ثم درس الفلسفة الدينية النصرانية 
قدورة:  وحيد  النصارى.  الدين  رجال  بعض  مع  صراع  في  دخل  ثم  بجع،  يوحنا  الأب  لدى 
 ( التاسع عشر  القرن  لبنان في  مقاطعات جبل  غنام:  الطباعة، ص201-209. رياض  تاريخ 
ناشر  بدون  بيروت،  ط1،   (  ،) والثقافي  والاجتماعي  الاقتصادي  التاريخ  في  وثائقية  دراسة 

1420هـ/2000م (، ص255.

العثمانية من مواليد 1084هـ/ 1674م،  )47( هو من رواد حركة الإصاح في الدول 
 _ 1380هـ/1961   _  1104 سنة  للمجر  غزوه  أثناء  العثماني  الجيش  أَسَرَهُ  الأصل،  مجري 
1693م، وبقي في الأسر إلى أن أسلم وعرف باسم إبراهيم ثم جاء لقب متفرقة بسبب مواجهه 
المتعددة في كافة العلوم والمعارف ويقول البعض أنه اكتسب لقب متفرقة من خال عمله مع 
السلطان والوزراء، وقد توفى سنة 1158هـ/1745م. نسيبة عبدالعزيز عبدالله الحاج عاوي: 
الآداب  ) رسالة دكتوراه، كلية  العثمانية 1632- 1789م  الدولة  الإصاحية في  الاتجاهات 

جامعة الموصل 2006م (، ص218.

)48( وحيد قدورة: تاريخ الطباعة، ص210.

)49( افتى شيخ الإسام يكشهر لي عبدالله أفندي أثناء مشيخته )1130 _  1142هـ / 
1718 _ 1730م(، بجواز افتتاح أول مطبعة بالحرف العربي في اسطنبول نتيجة ضغوط من 
إدخال إصاحات  الثالث في  السلطان أحمد  مع  راغباً  الذي كان  إبراهيم باشا  الأعظم  الصدر 
للباد. سليمان الموسي: الحركة العربية والمرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة ) ط1، بيروت، 

دار النهار للنشر 1397هـ/1977م (، ص22.
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)50( السلطان أحمد الثالث بن محمد الرابع بن إبراهيم الأول بن أحمد الأول بن محمد الثالث 
بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليم القانوني بن سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح بن 
مراد الثاني بن محمد الأول جلبي بن بايزيد الأول بن مراد الأول بن أورخان غازي بن عثمان بن 
الرابع والعشرون  السلطان  أرطغل. )1083هـ/3 ديسمبر 1373-1149هـ/1يوليو1736م(، 
الصابي  علي  1149هـ.  عام  وتوفي  1083هـ،  عام  ولد   .)1730-1703( العثمانية  الدولة 

:الدولة العثمانية ) ط1، مصر، دار التوزيع والنشر الإسامية 1421هـ/2001م (، ص67.

)51( خالد عزب وآخرون: الكتاب العربي المطبوع من الجذور إلى مطبعة ) ط1، القاهرة، 
مطبعة بولاق 1429هـ/ 2008م (، ص67.

)52( المصدر السابق، ص68.

)53( ليلى الصباغ: الجاليات الأوروبي في باد الشام في العهد العثماني في القرنن 16و17م، 
القرن 10 _ 11ه ) ط1، بيروت، بدون ناشر 1409هـ/1989م (، ج2، ص69.

)51( B.O.A.A. J DVN. DO147. GO96.T1250 )1835(.

)55( شاكر مصطفى: موسوعة دول العالم الإسامي ورجالها ) ط1، بيروت، بدون دار 
ناشر 1413هـ/1993م (، ص94.

)56( محمد روحي بك الخالدي: أسباب الانقاب العثماني وتركيا الفتاة ) ط1، القاهرة، 
بدون ناشر 1431هـ/2010م (، ص33 _ 34.

)57( كان رجـاً مغرمـاً للنـواب والعلمـاء والـوزراء والعارفن.محمـد أمـن الكركومي،سـفينة 
الأولياء )ط1، اسـطنبول، بدون ناشـر 1410هـ/1991م(، ص14.

)58( رزق الله حسـون )1240-1297هــ/1825-1880م(، هـو صحـافي وأديـب أرمـن، 
مـن أهـل حلـب، وهـو رزق الله بـن نعمـة الله بـن يوسـف حسـون الحلـبي. أنشـأ في الأسـتانة جريـدة ) 
مـرآة الأحـوال (، وانتقـل إلى لنـدن، وبهـا تـوفى، أتقـن اللغـات الأرمينيـة والعربيـة، والتركيـة والفرنسـية 
والإنجليزية والروسية. خيرالدين الزركلي: رزق الله حسون، الأعام، موسوعة شبكة المعرفة الريفية.
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)59( هو مسيحي سوري الأصل، وهو مؤسس ثاني الصحف العربية السياسية في عاصمة 
وفناً  وتطوراً  تاريخاً  الصحافة  العوف:  بشير  العثمانية.  الأقاليم  سائر  وفي  بل  العثمانية  السلطنة 

ومسئولية ) ط1، بيروت، المكتب الإسامي 1407هـ/1987م (، ص70.

الدار  تونس  ) ط1،  الفارياق  ماهو  الساق في  على  الساق  الشدياق:  فارس  أحمد   )60(
النموذجية للطباعة والنشر 1400هـ/1980م (، ص56.

)61( سهيل الماذي: الصحافة الشامية المهاجرة وأعامها في العهد العثماني ) ط1، دمشق، 
بدون ناشر 1430هـ/2009م (، ص98.

)62( جوزيف إلياس: تطور الصحافة السورية في مائة عام ) ط1، بيروت، بدون ناشر 
1402هـ/ 1982م (، ص31.

ناشر  بدون  القاهرة،  ط1،   ( السورية  الصحافة  تاريخ  الرفاعي:  الدين  شس   )63(
1388هـ/1969م(، ص68.

)64( إبراهيم باشا الفرنجي هو أول صدر أعظم يعينه سليمان القانوني بعد ارتقائه عرش 
الدولة العثمانية. اكتسب شهرته من صعوده السريع في الدولة، ودوره إبان ذروة توسعها في عصر 
القانوني، وظروف إعدامه الغامضة، ولد إبراهيم لأسرة مسيحية، قرب مدينة بارغا على الساحل 
اليوناني، وكان والده بحارًا أوصياد سمك حن أبُعد عن أسرته طفاً، إما باختيارها أوباختطافه 
من قراصنة أوبنظام الدوشيرمة، ويعتقد أنه بيع لأرملة في ماغنيسيا أحسنت تنشئته وتعلم لديها 
العزف على الكمان، قبل أن يؤخذ إلى الأناضول، حيث دأب أولياء العهد العثماني على تلقي 
تعليمهم. أينالجيك خليل: تاريخ الدولة العثمانية في النشوء إلى الانحدار ) ط1، بيروت، دار المدار 

الإسامي 1422هـ/2002م (، ص152.

)65( أورخان أوقاي: الأدب التركي في مرحلة التعريب في الدولة العثمانية تاريخ وحضارة 
)ط1، تركيا، مطابع الإنجاز للنشر 1399هـ/1979م (،ج2، ص121.

)66( عبدالرحيم بنحادة: العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة، ص78.
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)67( عبدالمجيد الأول بن محمود الثاني بن عبدالحميد الأول بن أحمد الثالث بن محمد الرابع بن 
إبراهيم الأول بن أحمد الأول بن محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان القانوني بن 
سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح بن مراد الثاني بن محمد الأول جلبي بن بايزيد الأول 
بن مراد الأول بن أورخان غازي بن عثمان بن أرطغل.قيس جواد العزاوي: قراءة جديدة لعوامل 

الانحطاط في الدولة العثمانية ) ط2، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت 2003م (، ص24.

)68( أورخان أوقاي: الأب التركي في مرحلة التغريب، في الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، 
ص122.



  وسائل نشر الثقافة المعرفية في الدولة العثمانية منذ بداية القرن 8هـ/14م وحتى مطلع القرن14هـ/20م....  د. فـهـد بن عـتـيــق المالكي

317

المـصادر والمـراجـــع

أولًا: الــوثــائــق 

الوثنيـة  تاريـخ  دفـتر 181،  البحـث 1576،  رقـم  باسـطنبول،  الـوزراء  رئاسـة  أرشـيف   -
1248هــ/1833م.

ثانياً: المـصـادر الـعـربـيــة

1419هـ/  السرالة،  مؤسسة  فلسطن،  ط1،   ( جودت  تاريخ  باشا:  جودت  أحمد   -1
1999م (. 

الدار  تونس،  ط1،   ( الفارياق  ماهو  في  الساق  على  الساق  الشدياق:  فارس  أحمد   -2
النموذجية للطباعة والنشر 1400هـ/1980م (.

3- أنيس زكريا نصوي: أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر ) ط1 بيروت، دار 
ابن زيدون للطباعة والنشر 1344هـ/1926م (.

4- أورخان أوقاي: الأدب التركي في مرحلة التعريب في الدولة العثمانية تاريخ وحضارة 
) ط1، تركيا، مطابع الإنجاز للنشر 1399هـ/1979م (.

5- أينالجيك خليل: تاريخ الدولة العثمانية في النشوء إلى الانحدار ) ط1، بيروت، دار المدار 
الإسامي، 1422هـ/2002م (.

6- بشير العوف: الصحافة تاريخاً وتطوراً وفناً ومسئولية )ط1، بيروت، المكتب الإسامي 
1407هـ/1987م (.

7- تيسير خليل الزواهرة: تاريخ الحياة الاجتماعية ) ط1، عمان، دائرة المعارف الإسامية 
1412هـ/1992م (.

العثماني الأخير 1285_ 1336هـ/1869_   العهد  التعليم في  النجار:  8- جميل موسى 
1918م ) ط1، بغداد، بدون ناشر 1421هـ/2001م (، ص59.

ناشر  بدون  بيروت،  ط1،   ( عام  مائة  في  السورية  تطورالصحافة  إلياس:  جوزيف   -9
1402هـ/1982م(.
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10- خالد عزب وآخرون: الكتاب العربي المطبوع من الجذور إلى مطبعة ) ط1، القاهرة، 
مطبعة بولاق 1429هـ/2008م (.

المعارف  دار  القاهرة،  ط2،   ( العربي  الشرق  في  الطباعة  تاريخ  صابان:  خليل   -11
1385هـ/1966م (.

12- رياض غنام: مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر ) دراسة وثائقية في التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (، ) ط1، بيروت، بدون ناشر 1420هـ/2000م (.

13- سليمان الوسي: الحركة العربية والمرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة ) ط1، بيروت، 
دار النهار للنشر 1397هـ/1977م (.

14- سهيل الماذي: الصحافة الشامية المهاجرة وإعامها في العهد العثماني ) ط1، دمشق، 
بدون ناشر 1430هـ/2009م (.

15- سهيل صبان: تطور الأوضاع الثقافية في تركيا في عهد التنظيمات إلى عهد الجمهورية 
) ط1، الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسامي 1431هـ/2010م (.

ناشر  بدون  القاهرة،  ط1،   ( السورية  الصحافة  تاريخ  الرفاعي:  الدين  شس   -16
1388هـ/1969م (.

17- طال عتريسي: البعثات اليسوعية مهمة إعداد النخبة السياسية في لبنان دراسة وثائقية 
تاريخية ) ط1، بيروت، الوكالة العالمية للتوزيع 1407هـ/ 1987م (.

18- عبدالرحيم بنحادة: العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة ) ط1، الدار البيضاء، 
الجمعية المغربية للبحث التاريخي 1429هـ/ 2008م (.

19- عبدالرزاق الهالي: تاريخ التعليم في العهد العثماني 1638- 1917م ) ط1، بغداد، 
بدون ناشر 1378هـ/1959م (.

الإسامية  والنشر  التوزيع  دار  مصر،  ط1،   ( العثمانية  الدولة  الصابي:  علي   -20
1421هـ/2001م (.

21- فاروق عثمان أباظة: تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ) ط1، الإسكندرية دار المعرفة 
الجامعية 1415هـ/1995م (.
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22- قيس جواد العزاوي: قراءة جديدة لعوامل الانحطاط في الدولة العثمانية ) ط2، الدار 
العربية للعلوم، ناشرون، بيروت 2003م (.

23- ليلى الصباغ: الجاليات الأوروبية في باد الشام في العهد العثماني في القرنن 16و17م، 
القرن 10_11ه ) ط1، بيروت، بدون ناشر 1409هـ/ 1989م (.

)ط1،  العثماني  العصر  في  العربية  الولايات  في  الفكرية  الحياة  معالم  الصباغ:  ليلى   -24
اسطنبول، بدون ناشر 1419هـ/1999م (.

والتوزيع  للنشر  قدسي  دار  دمشق،  ط1،   ( التاريخ  في  الموارنة  موسى:  متى   -25
1425هـ/2004م (.

26- محمد روحي بك الخالدي: أسباب الانقاب العثماني وتركيا الفتاة ) ط1، القاهرة 
بدون ناشر 1431هـ/2010م (.

27- محمد سعيد صاح: تاريخ الطباعة العربية في العالم حتى نهاية القرن التاسع عشر ) 
ط1، مصر، دار ناشري، 1428هـ/2007م (.

العامة  المصرية  الهيئة  ط1،   ( والمعاصر  الحديث  التركي  الأدب  عبدالحميد:  محمد   -28
للكتاب، القاهرة 1395هـ/1975م (.

29- محمد عبدالله عبادين: تاريخ المشرق والمغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى 
نهاية الحرب العالمية الأولى ) ط2، دمشق، مطبعة دار اليقظة العربية 1365هـ/1946م (.

30- محمد فتحي عبدالهادي: المصادر المرجعية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ) ط1، 
الإسكندرية، دار الثقافة العلمية 1421هـ/2001م (.

31- محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية ) ط1، بيروت، دار النفائس 1401هـ/1981م(.

32- وحيد بهاء الدين: أعام من الأدب التركي )ط1، بدون نشر، بغداد 1385هـ/1965م(.

33- وحيد قدورة: تاريخ الطباعة العربية في اسطنبول وباد الشام )ط2، الرياض بدون 
ناشر 1431هـ/2010م(.

34- وديع أبوزيد: تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط ) ط2 عمان، 
المؤسسة الأهلية للطباعة 1421هـ/2011م (.
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35- يحـيى محمـود سـاعاتي: الوقـف وبنيـة المكتبـة العربيـة اسـتبطان للمـوروث الثقـافي ) ط2، 
الـرياض، مركـز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسـامية 1416هــ/1996م (.

ثالثاً: المصادرالأجنبية

1- B.O.A.AJ MKT.NZD.DO326.GO95.T1255. )1839(.  

2- B.O.A.HR.MKD.DO313.GO92.T1276. )1860(  .

3- B.O.A.A. J MKT.NZD.DO371.GO82.T126 .

4- B.O.A.A.JMKT.NZD.DO365, GO361.T266 )1850(.

5- B.O.A.A. J MKT.NZD.DO383.21T1270. )1854( .

6- B.O.A.A. J MKT.UM.DO338.GO89.T1275 )1859(.

7-  B.O.A.A. J DVN. DO147. GO96.T1250)1835(.

رابعاً: الرسائل الجامعية

1- رحميـة  باش: وظيفـة نامـق كمـال كمتصـرف ميدبلـي ) رسـالة ماجسـتير غـير منشـورة، 
تركيـا، جامعـة إزمـير 1429هــ/ 2008م (.

2- سميــة محمــد حمــودة: خانيــة القــرن منــذ بدايــة الحكــم العثمــاني حــتى قبيــل الاحتــال الروســي 
) رســالة دكتــوراه غــير منشــورة، جامعــة أم القــرى، كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية، قســم 

التاريــخ 1434هـــ/2013م (.

3- عبدالمنصـف مجـدي بكـر: إبراهيـم شناسـي أفنـدي حياتـه وآثاره ) رسـالة ماجسـتير غـير 
منشـورة، مصـر، جامعـة عـن شـس، كليـة الآداب 1396هــ/1976م (.

4- محمد عبداللطيف البحراوي: حركة الإصاح العثماني في عهد السلطان محمود الثاني 
)رسالة دكتوراه، جامعة عن شس، مصر، كلية الآداب 1398هـ/ 1978م (.  

العثمانيـة  الدولـة  في  الإصاحيـة  الاتجاهـات  عـاوي:  الحـاج  عبـدالله  عبدالعزيـز  نسـيبة   -5
1632-1789م ) رسالة دكتوراه، العراق، جامعة الموصل، كلية الآداب 1426هـ/2006م (.
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خامساً: الأبحاث المنشورة

التاسع  القرن  ولبنان خال  وتطورها في سورا  التربوية  "الحركة  الدين:  أحمد سراج   -1
عشر"، مجلة الأبحاث السنة الرابعة، ج3 ) بيروت،1951م (، ص325.

2- جرجس أفندي الخوري: التعليم قديماً وحديثاً في سوريا، مجلة المقتطف، مج31، ج9، 
.1906

3- محمـود عامـر: المصطلحـات المتداولـة في الدولـة العثمانيـة ) مجلـة دراسـات تاريخيـة، العـدد 
117 _ 118، كانـون الثـاني حزيـران لعـام 2012م (.

سادساً: الصحف

- جريـدة الشـرق الأوسـط، العـدد 11793، يـوم الأحـد 7 ربيـع الآخـر 1432هــ الموافـق 
13 مـارس 2011م.

سابعاً: الموسوعات

الريفية  المعرفة  شبكة  موسوعة  الأعام،  حسون،  الله  رزق  الزركلي:  خيرالدين   -1
1400هـ/1980م.

2- شاكر مصطفى: موسوعة دول العالم الإسامي ورجالها ) ط1، بيروت بدون دار ناشر 
1413هـ/ 1993م (.

3- فاطمة محمود الجوابرة: موسوعة الخلفاء ) ط1، عمان، بدون ناشر 1425هـ/ 2004م(.
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